
 
 

 امعة محمد بوضياف ــ المسيلةج            

 والاجتماعية كلية: العلوم الانسانية
 قسم: علم النفس

  
 ................الرقم التسلسلي: 

 D.PS/3C/06/14رقم التسجيل: 
 

 وراه الطور الثالثـأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكت
 علم النفس. :في 

 تخصص: علم النفس العيادي.
 العنـــــــــــــــــــــــوان 

 
 

 

 

 

 
  :إعدادمن 

 الطالب: محند سمير 
 

 أمام لجنة المناقشة المكونة من السادة:
 الاسم واللقب الرتبة العلمية المؤسسة الصفة
 برو محمد أستاذ التعليم العالي جامعة محمد بوضياف ــ المسيلة رئيسا

 اسماعيلي يامنة أستاذ التعليم العالي جامعة محمد بوضياف ــ المسيلة  مشرفا ومقررا  
2جامعة عبد الحميد مهري ــ قسنطينة  ممتحنًا  شلبي محمد أستاذ التعليم العالي 
 قنون خميسة استاذ محاضر "أ" جامعة محمد بوضياف ــ المسيلة ممتحنًا
 بوضياف نوال استاذ محاضر "أ" جامعة محمد بوضياف ــ المسيلة ممتحنًا
 مكيري كريم استاذ محاضر "أ" جامعة أكلي محند أولحاج ــ البويرة ممتحنًا

 

8102 /2102: السنة الجامعية  

 نوعية التقمصات لدى المراهق المدمن

"الإدمان على المخدرات نموذجًا"

خمس حالات من خلال المقابلة ورائز تفهم الموضوع ل عيادية دراسة  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 جامعة محمد بوضياف ــ المسيلة            

 والاجتماعيةكلية: العلوم الانسانية 
 قسم: علم النفس

  
 الرقم التسلسلي: ................

 D.PS/3C/06/14رقم التسجيل: 
 

 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتـوراه الطور الثالث
 في: علم النفس. 

 تخصص: علم النفس العيادي.
 العنـــــــــــــــــــــــوان 

 
 

 

 

 

 
  من إعداد:

 الطالب: محند سمير 
 

 أمام لجنة المناقشة المكونة من السادة:
 الاسم واللقب الرتبة العلمية المؤسسة الصفة
 برو محمد أستاذ التعليم العالي جامعة محمد بوضياف ــ المسيلة رئيسا

مشرفا ومقررا     اسماعيلي يامنة أستاذ التعليم العالي جامعة محمد بوضياف ــ المسيلة 
2جامعة عبد الحميد مهري ــ قسنطينة  ممتحنًا  شلبي محمد أستاذ التعليم العالي 
المسيلةجامعة محمد بوضياف ــ  ممتحنًا  قنون خميسة استاذ محاضر "أ" 
 بوضياف نوال استاذ محاضر "أ" جامعة محمد بوضياف ــ المسيلة ممتحنًا
 مكيري كريم استاذ محاضر "أ" جامعة أكلي محند أولحاج ــ البويرة ممتحنًا

 

8102 /2102: السنة الجامعية  

 نوعية التقمصات لدى المراهق المدمن

"الإدمان على المخدرات نموذجًا"

  خمس حالات من خلال المقابلة ورائز تفهم الموضوعل عيادية دراسة

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أ
 

 

 

 

 

 

 

 إهداء
 ’’        يها القارئأ إليك أنت’’ 
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 شكر
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك  "

  91النمل  "الصالحين

الاشراف على هذا العمل، ثم  قبولتفضلها بولا لأالشكر الجزيل موصول للبروفيسور إسماعيلي يامنة؛ 

فكانت معينا لنا طول هذه المغامرة العلمية بموفور رصيدها العلمي، فلها منا  أمدتنا بهما، الدعم والنصائح التي

 كل الثناء.

الشكر موصول للبروفيسور حبيباش عبد الرحمن؛ طبيب الأمراض العقلية ورئيس مصلحة مكافحة 

تماا  هذه لإ الظروفأفضل فرانتز فانون بالبليدة، الذي ساعدنا نظريا وتطبيقا، ووفر لنا الجامعي ستشفى المالادمان ب

 الاطروحة.

نجاز هذا البحث لكل من ساعدنا في إالقراءة و لجنة و هأساتذة لجنة التكوين في الدكتوراالشكر موصول لكل 

 ولو بكلمة طيبة.
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 ملخص البحث:

 التقمصات لدى المراهق المدمن على المخدرات:

نائه ونشاط ب تماسك والمجتمع من حيثفرد يعد الادمان مشكلة نفسية وسلوكية خطيرة تؤثر على ال
 يستطيع ن الفرد لاما يعطيه طابع الاعتماد، إذ أ ذلكو تكرار السلوك مدفوع برغبة قهرية نحو  فهو، أفراده

 التخلي عن ادمانه بسهولة.

تلك المرحلة الهامة من النمو النفسي  ،وتظهر اشكالية الادمان بصورة ملاحظة في مرحلة المراهقة
تئابية للتخلي راهق كوضعية اكتتميز بتغيرات كثيرة وعمل نفسي دينامي صعب، يعيشه المالتي والجسدي، 

 واستثمار مواضيع جديدة. والحداد عن واقع الطفولة

اتجهنا نحو الربط بين نوعية التقمصات والتوجه نحو سلوك الادمان على المخدرات  عملفي هذا ال
منهج العيادي وتقنية دراسة الحالة، أين طبقنا المقابلة العيادية فكان هذا البحث من خلال اللدى المراهق، 

نصف الموجهة ورائز تفهم الموضوع في دراسة عيادية على خمس حالات، وتوصلنا في النهاية إلى النتائج 
 التالية:

  علاقة باضطرابات على مستوى الطفولة مثل إساءة المعاملة، الاهمال وطرق لها إشكالية الادمان
 ية؛الترب

  التوجه نحو الادمان له علاقة بالصراعات الأسرية، وطريقة التعامل مع المراهق عند اكتشاف تعاطيه
 للمخدرات؛

  ى الفعل؛لإحساسة تظل عرضة لانفجار اضطرابات سلوك المرور نمو تعتبر مرحلة المراهقة مرحلة 
 و نفسية تتجه نح للمراهق المدمن على المخدرات صعوبات علائقية ونمط علاقات سندي وحياة

 الاستثمار النرجسي؛
 للمراهق المدمن على المخدرات تقمصات نفسية تتسم بالهشاشة؛ 
 .يستعمل المراهق المدمن على المخدرات دفاعات نفسية صلبة تميل نحو التجنب 

 : التقمصات ــ المراهقة ـــ الإدمان على المخدرات.الكلمات المفتاحية
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Résumé : 

L’identification chez l’adolescent toxicomane : 

L’addiction est un problème psychologique et comportemental qui affecte sérieusement 
l'individu et la société en termes de cohérence de sa construction et l'activité de ses membres. 
L’adolescent est entraîné par un comportement compulsif répétitif ce qui lui donne un 
caractère dépendant 

La problématique de la toxicomanie apparaît fréquemment à l'adolescence, c’est un 
stade important de développement psychologique et physique, qui se caractérise par de 
nombreux changements physiques avec un travail psychique et dynamique difficile, vécu par 
l'adolescent comme une situation dépressive parce qu’il y a un deuil de l'enfance et un 
investissement de nouveaux objets. 

Dans cette recherche, nous avons établi un lien entre l’identification et le 
comportement de la toxicomanie chez l'adolescent. Cette recherche à été faite à travers la 
méthode clinique et la technique des études de cas, où nous avons appliqué l’entretient 
clinique semi directif, ainsi que  le test de TAT avec cinq cas cliniques. Nous avons obtenu 
les résultats suivants: 

• La problématique de la dépendance a une relation avec l'enfance, comme les abus et 
l’abandon parental sans oublier les méthodes éducatives; 

• La problématique de la dépendance, a une relation avec les conflits familiaux et leur 
façon de traiter l'adolescent au début de son usage des drogues; 

• l'adolescence est considérée comme une étape sensible ; l’adolescent reste vulnérable 
à l'explosion des troubles du passage à l’acte; 

• l’adolescent toxicomane, a des difficultés relationnelles, et son mode des relations 
anaclitiques, avec une vie psychologique centrée sur l'investissement narcissique; 

• l’adolescent toxicomane a des identifications psychologiques fragiles; 
• l’adolescent toxicomane utilise des défenses psychologiques solides, avec des 

procèdes de l’évitement. 
Mots clés: L’identification - l’adolescence - la toxicomane. 
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  :مقدمة

 أوساط في كبير بشكل تنتشر فتئت ما التي والسلوكية النفسية المشكلات أحد الإدمان مشكلة تعد
 عبئا وتشكل العامة، الصحة تهدد فأضحت نسيجه، وتماسك بنائه على الخطيرة بآثارها لتلقي المجتمع،

 الطرق، بكل إليه ويسعى بسلوكه فقط منشغل كائنا لنا تخلق أنها ذلك للمدمن، النفسية الحياة على ثقيلا
 الاعتماد يصبح الزمن مرور ومع يملك، لا وما يملك ما كل ى المادة المرغوبةعل الحصول سبيل في يقدم

 هلتمنح الجرعة ومضاعفة المخدرة للمادة الدائمة الحاجة دوامة في نفسه الفرد يجد أين الرئيسية، المشكلة
 محاولة يمثل الادماني فالسلوك والمادة، المدمن بين العلائقية الصبغة الى يحيلنا ما وهذا التأثير، نفس
 السلوك تكرار نحو بالحاجة مدفوعا الفرد من يجعل قهري طابع ذو بكونه ويتسم والمساعدة، السند لطلب
 لا المادة الى فاللجوء الإدمانية، المادة مع اللقاء يمثله الذي والراحة اللذة خبرات على الحصول أجل من

نما ذاتها، حد في المادة أجل من يكون  .خلالها من يعيشها التي السارة للخبرات وا 

 المدمن بانشغال تأخذ كونها في وتشترك الموضوع، باختلاف وتتنوع الإدمانية السلوكات وتختلف
 فان انتشارا، الأكثر المخدرات على الإدمان حول يدور هذا بحثنا موضوع كان فاذا النفسية، حياته وتملأ
 اللعب القهري، الشراء، الغذائية السلوكات مثل Addiction son drogue مخدرات دون إدمان هناك

 .الأنترنيت على والإدمان المرضي

 علاقة نسج من يمكننا أين الإدمان، اشكالية فهم في محورية نظرية قيمة الاعتماد مفهوم يحتل
 ذا معقدا اضطرابا يمثل وهو علائقية، نظر وجهة من الموضوع على والاعتماد المادة على الاعتماد بين
 محكوم غير فالاعتماد المواد، تلك تعاطي في التحكم على قدرته وفي الدماغ، على تؤثر بيولوجية آلية

 .أيضا وبيئية ثقافية اجتماعية، نفسية، بعوامل بل فحسب، بيولوجية بعوامل

 تلك المراهقين، فئة هي النفسية المواد تلك وادمان تعاطي نحو توجها الأكثر الفئة أن والملاحظ
 وما خلالها، ينجز الذي الصعب الدينامي النفسي للعمل نظرا الهشاشة، من بشيء تتميز التي المرحلة
 في الفرد بناها التي الأسس تجعل التغيرات تلك حياته، من مختلفة مستويات على تغيرات من يصاحبه
 على الإدمان مثل الفعل إلى مرورال اضطرابات لانفجار عرضة واكثر اختبار، محل الطفولة مرحلة

 فهو لذلك البلوغ، عن الناتجة والفيزيولوجية النفسية التغيرات ضغط تحت الفرد تضع فالمراهقة المخدرات،
 ترمز ما بكل الطفولة مرحلة على والحداد للهوية جديدة رموز عن والبحث ذاته، بناء إعادة على مجبر
 مقلقة تساؤلات تظهر العمل هذا ظل وفي المنشودة، ستقلاليةالا عن والبحث الآخر، على اعتماد من اليه
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 وهيكلة بناء لإعادة مرحلة وهي ماهيتهم، حول يعيشونها التي الصراعات خلال من هويتهم حول
 يعيش الذي الأنا بناء تنظيم إعادة خلال من الأسرة، إطار خارج جديدة تقمصات وبناء التقمصات،

 .الليبيدي العلائقي نظامه ضمن الفيزيولوجي النضج هذا وادماج البلوغ، تغيرات

 المراهقة، أزمة تعبير تحت تتجمع أعراض من يصاحبها وما التوازن اختلال من المرحلة هذه ان
 يمكن مشاكل بدون المراهق مرور ان اذ النفسية، حياته على اضطرابات لظهور عرضة المراهق تجعلف

 من مزيد وتقديم العمرية، الفترة تلك خلال مرافقته الى حاجة في فالمراهق مرضية، كسيرورة يترجم أن
 .وناضج سوي بشكل رشد مرحلة في والدخول بسلام المرحلة عبور من ليتمكن والوقت والصبر التقبل

بين  العلاقات ونوعية الأسرة بنية التربية، طريقة الوالدية، المعاملة الطفولة، خبرات تمثل كما
 لها عوامل مرونة، أكثر تقمصات وبناء الأوديبية عقدة ارصان على الطفل قدرة ذلك إلى ضف ،أفرادها
 بمدى مدفوعا خارجية، مواد على الاعتماد نحو للتوجه الفرد استعداد ومدى الإدمان، إشكالية فهم في قيمة

 في مآله لتحديد هامة الطفولة مرحلة في الفرد يحققها التي البناءات أن اذ شخصيته، نضج أو هشاشة
 المراهقة مرحلة أهمية على التركيز خلال من البحث هذا في تناولنا كان فقد لذا عمره، من لاحقة مراحل

 ففي الفرد، شخصية تبني التي التقمصات نوعية على التركيز خلال من وكذلك الإدمان، نحو التوجه في
 .والمآل الأسباب حيث من الإدمان إشكالية أكثر تتضح أن يمكن المتغيرات هذه ظل

 والتساؤلات البحث إشكالية بعرض بدأناه فقد الموضوع، هذا لدراسة علمي أكثر تناول أجل ومن
 نظري جانب: قسمين إلى هذا بحثنا قسمنا ثم بنيناها، التي للفرضيات عرض ثم إليها، للإجابة نهدف التي
 .عملي تطبيقي وآخر

 على لنركز والتطور، التعريف حيث من التقمصات لفصل عرضا النظري الجانب في تناولنا 
 المفهوم حيث من المراهقة فصل إلى انتقلنا ثم الجنسي، النفسي النمو مراحل خلال من التقمصي السياق

 راءآو  ،خلالها ينجز الذي النفسي العمل ديناميات ثم أزمة؟ أم كسيرورة المرحلة تلك تعتبر وهل والتغيرات،
 كحجر الاعتماد على مركزين المفهوم من انتقلنا أين الإدمان، بفصل لنختم المفهوم، حول متفرقة تحليلية
 الإدمان مشكلة عرض مع والسيكودينامية السيكاترية للتناولات عرض ثم الإدمان، إشكالية لفهم أساسي
 .المراهق لدى وخصوصيتها الفعل إلى مرور كسلوك

 ينأ منفرد، فصل في البحث في المتبعة للمنهجية مفصل بعرض بدأنا ،التطبيقي الجانب في
 إلى لننتقل معها، عملنا التي البحث مجموعة وخصائص تحليلها، وطرق أدواته المتبع، المنهج أوردنا



 مقدمة البحث

3 
 

 نتائج بأهم الأخير في لنخلص إليها توصلنا التي النتائج ومناقشة تحليل عرض، خلال من الثاني الفصل
 .العلمي انتباهنا شدت التي والملاحظات البحث
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 :إشكالية البحثــ  1

الدراسات  ، تتمحور حوله الكثير منموضوعا خصباً للبحث L’adolescenceتعتبر المراهقة 
، هذا الأخير الذي يعد ميدان علم النفسو  الطب ،جتماععلم الا، في مختلف الميادين كالأنتربولوجيا

 .رغم تباين آرائهم باختلاف المنظور الذي ينظرون به باحثيه بموضوع المراهقة اهتمامدراساتنا عرف 

 ،تُعبر عن الخروج من الطفولة، كونها سيرورة انتقالية ى المراحل الحاسمة في حياة الفردحدهي إو 
وما تحمله ، العاديةلى حالاتها النهائية و بالحياة الطفلية إت تأخذ دايات البلوغ أين تظهر تحولاب موازاة مع

على  الاطلاعمن خلال و من تغيرات على مستويات مختلفة من النمو: النفسية، العلائقية والجسدية، 
 لاحظنا بأن الدراسات التنظيرية لهذه المرحلة من ناحية التوظيف النفسي ،التراث العلمي السيكولوجي

أخرى تراها كمرحلة أزمة تركيزاً على الطابع الصراعي الذي ، و كسيرورة نموالمراهقة أنتجت مفاهيم ترى 
تنطوي عليه فيما ذهبت أخرى إلى اعتبارها كمرحلة تغير تتميز بظهور قدرات جديدة في عملية توازن 

 .متدرج مع الواقع

تجعل من سيرورة نفسية  الذي يكتب بأن المراهقة Gutton جوتونفنجد باحثين من أمثال 
لذلك فهو مجبر على إعادة بناء  ،الفيزيولوجية الناتجة عن البلوغو  تحت ضغط التغيرات النفسية المراهق

 (Gutton ,2002 ,55)البحث عن رموز جديدة للهوية و  ذاته رغبة في البلوغ

بأن المراهقة مرحلة هامة تفرض على الفرد تغيرات على مستوى  Jeammet جامي يرىفي حين 
 العلاقة مع الموضوع ،أين يعيد تنظيم التوازن بين النرجسية ،العالم الخارجيو  التوازن بين العالم الداخلي

ن كما أ ،نه أن يؤدي إلى هشاشة العالم الداخليأشل النفسي الشاق من هذا العم ،الاستقلاليةو  الارتباط
 (Jeammet, 2001 ,1) .قة مع العالم الخارجي تتغير في هذه المرحلةالعلا

 ،التقمصات لدى المراهقينو  الهوية مقالهامن خلال  Kestemberg كاستمبرغأما الباحثة 
عادة تنظيم الأنا يتم من خلالها إ  organisateur psychiqueلى المراهقة باعتبارها منظم نفسي فتنظر إ

ستدخال هذا النمو الفيزيولوجي ضمن أمام مهمة إ مما يجعل من المراهق ،البلوغالذي يعيش تغيرات 
 الموضوعية.و  الليبيدي في مواجهة خطر انكسار التوازن بين استثماراته النرجسيةو  نظامه العلائقي

(Kestemberg, 1999 ,47) 
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العلاقات مع الجيد لهذه السيرورة النفسية التطورية يتوقف على نوعية النفسي رصان إن الإ
ن نجاح المراهق في هذا المسار العلائقي يتوقف فإلذلك  ،ستدخالهاالتقمصات التي تم إو  المواضيع البدائية
 .صان مواضيعه البدائيةقدرته على إر و  صات التي يحملهاعلى نوعية التقم

لتنازل ها شرط اإن ،وجية جد مرتبط ببناء الشخصيةدراسة التقمصات من وجهة النظر الميتاسيكولو 
كان عملية تعويض ناتجة عن فقدان موضوع من حيث أنه ، في نفس الوقت الاحتفاظ بهو  عن الموضوع
عن طريق إدماج  يمثل الدافع إلى التقمص كي يتمكن الفرد من التعويض، هذا الفقدان، يستثمره الأنا
بالجانب البنائي، بناء يتم داخل الفرد ، فالتقمصات مرتبطة بالأناالموضوع المفقود صفات صفة من 

 .سيرورة نفسية لاشعورية مستمرة من خلاللاستدخال سمات من الخارج، 

السياق التقمصي هو مخرج هذا  أين يكون ،وديبيةفالتقمص له دور أساسي في إرصان العقدة الأ
الجرح و  الإحباط"لإصلاح  تييأ هذا الميكانيزمفبه،  من والده مثالا يُقتدىحيث يجعل الطفل  ،الصراع

المحرم و  مرتبطة بالممنوع الاستحالةتحقيق رغباته الليبيدية هذه  لاستحالةالنرجسي الذي يتعرض له الطفل 
 (292، 1122ادية، ن )شرادي. الذي يحول دون تحقيق الرغبات مع المحارم"

طفلي حيث يكون على تظهر فيما بعد في المراهقة التي تعيد إحياء الأوديب ال إن هذه السيرورة
لنوعية ، و ليبحث عن مواضيع خارجية ،المراهق نزع استثماراته من المواضيع الوالدية المحرمة ثقافيا

دور أساسي في تقوية الأنا لمواجهة مختلف الصراعات التي قد يتعرض لها  التقمصات في هذه المرحلة
 .الفرد طوال حياته

دية الناتجة عن تغيرات رصان الطاقة الليبيالسماح بإة يظهر دور التقمصات في خلال المراهقو 
إذ كلما كانت التقمصات جيدة كلما نجح الفرد في إرصان تغيرات سيرورة  ،يجاد التناسق الداخليا  و  البلوغ

 .لى البحث عن سلوكات التفريغاشة التقمصات قد يؤدي بالمراهق إعلى النقيض فان هش، و المراهقة
(Marty. Chagnon, 2006, 8) 

الذي يعد مخرج  le passage à l’acteلى الفعل سلوكات التفريغ نجد سلوك المرور إمن بين و 
رصان صراعاته الداخليةو  عنيف يحققه التوظيف النفسي الذي تنعدم لديه وسائل التحرر كما يمكن  ،ا 

المرور أنه كلما تعمقنا في دراسة  Jeammet جاميحيث يؤكد  ،عتباره هروب من علاقة غير محتملةا 
لى بزوغ الفعل مكان هذا راجع إ، و لى صراعات نموذجيةالتي يبعث إالتصورات في لى الفعل وجدنا فقر إ

 (Jeammet. Ph, 2002, 65) .ساء تنظيم متوازنمثل في التصورات التي تساهم في إر المتو  العمل النفسي



                          الفصل التمهيدي                                                                                                                                                                                                                 

7 
 

الذين يعانون من الفعل من خلال الملاحظة العيادية لدى المراهقين  لىيظهر المرور إو 
هذا الوجه  ،من خلال بناء تصورات نفسيةو  مع عدم القدرة على التعبير عنها بالكلام سلوكية اضطرابات

خصائص مرحلة المراهقة ، ومن جهة أخرى فان من القصور سببه عدم التمكن من الكلام أو رفضه أصلا
يصاحبها من تغيرات على مستويات مختلفة: التي تتسم بكونها مرحلة نمو مضطرب، تتميز بالاختلال لما 

صورة الجسد، عمل الحداد على الطفولة وخصائصها، تحديد نهائي للهوية وا عادة بناء وهيكلة التقمصات، 
هذه الديناميات النفسية من شأنها أن تجعل المراهق في حالة ضعف وعرضة لظهور اضطرابات مختلفة 

 عند تعرضه إلى صراعات نفسية.

هو يصف ، و لى الفعل يتجلى من خلال السلوك الاندفاعي كقوة انفجارية لدى الفردالمرور إإن   
لى ارتكاب أفعال دون التفكير في قاوم إلا ييظهر ميول ، و الاندفاعالطبيعة التلقائية للفعل تحت أثر 

 ،إلى الفعلمن أنواع المرور على المخدرات  الإدمانو  الاغتصاب ،يعتبر السلوك الانتحاري، و عواقبها
 مثل الإجرام،لى الفعل صراعاته عن طريق سلوكات المرور إو  عن مشكلاتهالمراهق يعبر ما  كثيراف"

 (Jeammet. Ph, 2002, 66) ."الإدمانو  الانتحارمحاولات و  التغذية، اضطرابات

الى محاولة لطلب السند والمساعدة، يبحث عنها الفرد في  Addictionالإدمان  يشير سلوكو 
المادة الإدمانية، ليعيش الشعور باللذة والحنان الذي يمثله اللقاء مع موضوع الحب الأولي، إذن فهذه 
نما للخبرات السارة  السلوكات هي تعويضية، فاللجوء الى المادة لا يكون من أجل المادة في حد ذاتها، وا 

 لتي لم تتحقق كوحدة مستقلة.التي يعيشها من خلالها، فالمدمن لا يزال ضمن إشكالية اكتشاف هويته ا

نحو  الاتجاهبنيات الشخصية بأن من خلال تنظيره حول  Bergeret Jean بيرجوري يرى
بل يتم أيضا على مستوى السجل  ،الإدمان لا يتم من منطلق حاجة ظاهرة بشكل قليل أو كثير عند فرد ما

ما يميز ، و س البنية العميقةالخلل الذي يمو  الضبط ضد القصورو  الدفاعي الكامن كمحاولة للدفاع
ساسي مع مطالب ل النفسي الليبيدي الذي من شأنه أن يقوم بإرصان العنف الأالمدمنين هو غياب العم

 (Bergeret. J, 1982, 25) مع ظهور الطابع السندي للعلاقات. ،مصبوغة بالقلق

وتختلف اضطرابات الإدمان وتتنوع من ادمان على مادة معينة مثل المخدرات موضوع بحثنا،   
دمان بدون مادة مثل الإدمان على الانترنيت، ادمان الشراء، ادمان اللعب وغيرها، هذه السلوكات  ذات وا 

مؤسسة  الاختلالات فهذه Françoise Neauتصنف ضمن اضطرابات الانحراف حسب التبعية القهرية 
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 نايقة توزيع الليبيدو على كل من الأعلى كيفية التنظيم الليبيدي خلال النمو النفسي الجنسي من خلال طر 
 (85، 1112،)بن خليفة. م .ه الموضوع الواحدامدى تكامل النزوات الجنسية تجو  الموضوع،و 

ة في ياالخطر والحمسرة في فهم عوامل هناك الكثير من الدراسات التي توضح الدور المحوري للأ
التوجه نحو الإدمان على المخدرات هذا  (Benoît Gauthier et al, 2010) توجه المراهقين نحو الإدمان

التكيف مع الحياة، وعدم في صعوبات إلى يشير  Novacek et al 1991حسب دراسة لدى المراهقين 
 Pentz 2951 لذات، فيما بينت دراسةأو تطوير صورة إيجابية نحو االقدرة على التحكم في انفعالاتهم، 

أن سلوك الإدمان على المخدرات يعد ميكانيزم تعامل لدى الأشخاص الذين لديهم صعوبة في استعمال 
 ميكانيزمات أكثر تكيفا وتنوعا.

بمحيطه الأسري  فردولأن إشكالية الإدمان مرتبطة بصعوبات كبيرة في الجانب العلائقي، علاقة ال
من خلاله  مراهقبمثابة حل متضارب لإشكالية علائقية يحاول الوالموضوعي، فقد كان السلوك الإدماني 

 ،المخدر كموضوع خارجي انتقالي لىة باللجوء إالتحكم في الاعتماد الذي يميز استثماراته العلائقي
ا الذي يتميز بالهشاشة والمُهدد يعتبر كحماية للأن Mercelli et Braconnier 2011فالإدمان حسب 

يستطيع التحكم فيها وتحافظ على  مواضيع خارجية خالية من الصراعفي كماليته، ان هذه المواد تمثل 
 هويته.

الية الإدمان مع كشإدراك خاطئ حول إ لهم أن المدمنينإلى  ؛1121 شربي :دراسة وقد توصلت
 :دراسة خلصتفيما  ،مع استخدام ميكانيزمات مختلفة حسب كل حالة ،تدهور المعاش النفسي لديهم

هي أسر تؤدي  ،المراهق سلوكات مرور إلى الفعل لى أن الأسر التي يُظهر خلالهاإ ؛1119 خرشي
تمر  المراهق له دور في التعبير عن الأزمة التيالعرض المطور من طرف ، و ائفها على نحو سيءوظ

يتضح لنا بأن الجانب العلائقي له وزن ثقيل في  ،موجز لهذه الدراساتال ناعرضمن خلال ، و بها الأسرة
 .دراسة مشكلة الإدمان

 فنحن إذ نتجه إلى دراسة التقمصات لدى المراهق ،تكمله لهو  انطلاقا من هذا البناء المعرفي  
القدرة على التكيف ، تنطوي على عدم ن العديد من الاضطرابات النفسية لدى المراهقأننا نعي بفإ ،المدمن

فهذه المرحلة النمائية جد هامة في النضج  الفعال مع الذات، ومن ثم مع العالم الخارجي الموضوعي،
ا لذي اخترناه نموذجً ت ااالمخدر إدمان الأكثر عرضة لظاهرة ن المراهقة تبقى المرحلة ثم أ ،النفسي للفرد
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 ،مبكرةتعاطي المواد المخدرة لما كانت سن بداية فإنه ك ضف إلى ذلك، تي قد يسلكها المراهقللسلوكات ال
 .كلما كان الفرد أكثر عرضة لخطورة التبعية على المدى الطويل

 معرفة السير النفسيإلى القيام بهذا البحث من خلال سلك المنهج العيادي الذي يهدف  ارتأيناقد و   
 ،سقاط خبراتهفحوص بإللم سقاطية التي تسمحالإباستخدام الاختبارات و  ،البناء الجديد للوقائع النفسيةو 

 ،إعادة تنشيط مستوى معين من الإشكاليةمن خلال أين يعكس صراعاته العامة ودفاعاته  استثماراته
 ك الاختبارات.نظراً لطابع الغموض الذي يميز تل وتنشيط الذكريات المرتبطة بالهوامات الأولى

المراهقة مرحلة هامة  اعتبارطلاقا من ان، و الميتاسيكولوجي ناوللتا هذا من خلالو  ؛في الأخير
كيف أن الفشل في ، و ساء التوازن النفسييظهر خلالها دور التقمصات في إر  تشهد عمل نفسي كبير
ات لدى رغبة منا في دراسة نوعية التقمص، و مرنة قد يؤدي إلى سلوكات تفريغيةو  إرصان تقمصات جيدة

 ننا نبدأفإ ،ة من وراء هذا البحثلى الوصول إلى نتائج علميسعيا إ، و المخدراتعلى المراهق المدمن 
 :بطرح التساؤلات التالية

  ؟على المخدراتما نوعية التقمصات لدى المراهق المدمن 
  ؟لدى المراهق المدمن على المخدراتما مميزات الإنتاج الإسقاطي 

 :فرضيات البحثــ  2

ح بالانتقال من الجانب التجريدي إذ أنها تسم ،بالغة في بناء البحوثتكتسي الفرضية العلمية قيمة 
لا بعد نجاحنا في جعلها نا حول الواقع لا تكون لها قيمة إتصورات، و لى الجانب الملموس للطريقة العلميةإ

 دراسته لا يؤكد بالضرورة ما جاء إلىن هذا الواقع الذي نتجه إ ،اختبارهالنتمكن فيما بعد من  فرضيات
 لو سارت هذه الفرضية في الاتجاهو  معناه الحقيقي حتىو  لكنه يأخذ مدلوله ،في فرضية الانطلاق

في بحثنا ، و و تأكيدها من خلال المعطيات المحصل عليها من الميدانفالفرضية يمكن نفيها أ ،المعاكس
كانت ، و الإشكاليةهذا نحاول أن نبني فرضيات للإجابة المؤقتة على أسئلة البحث التي طرحناها في 

 :صياغتها كالآتي

  تقمصات هشةعلى المخدرات يظهر لدى المراهق المدمن. 
  سياقات دفاعيةعلى المخدرات يستعمل المراهق المدمن. 
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 :الموضوع اختيار سبابأــ  3

تجعلنا نقف  ،إن إطلالة متفحصة على النظرية التحليلية التي هي خلفيتنا النظرية في هذا البحث
العمل النفسي الشاق الذي يُنجز و  على مدى القيمة الكبيرة التي تحتلها مرحلة المراهقة كمرحلة عمرية

لموضوع هو موضوع إذ يمكن القول بأن هذا ا ،مشكلة الإدمان الذي عرف انتشاراً كبيرا، و خلالها
لى سعيا منا إ، و للمعرفة العلميةي باحث متلهف ن هذا الدافع النظري الذي يُغري أم انطلاقا، و الحاضر

طلاقا من التناول ان، و ميدانيو  الذي يتجسد في دراسة موضوع شيق بأسلوب علميالإشباع العلمي 
 .على المخدراتكانت هذه الخطوة منا لدراسة موضوع التقمصات لدى المراهق المدمن  ،النظري

وجها ن تعد مرحلة المراهقة الأكثر تكذلك فان الملاحظات العيادية التي استقيناها من الواقع، أي
ثار لدينا روح التساؤل، ودفعا للبحث عن الأسباب التي تجعل المراهق نحو سلوكات الإدمان، هو ما أ

 أكثر عرضة للإدمان.

 :الأهداف المرجوة من البحثــ  4 

لذلك فإن الهدف الرئيسي لهذا  ،هدافوصل إلى جملة من الأمن أجل الت االبحوث أساسً تبُنى 
 ،على المخدراتالبحث هو الوقوف على نوعية التقمصات لدى مجموعة بحثنا من المراهقين المدمنين 

التي تتضح من خلال ، و ميزات توظيفهم النفسيو  ضف إلى ذلك التعرف على ديناميات الشخصية لديهم
 .استخدام وسائلهو  انتهاجنا للمنهج العلمي العيادي

توضيح خصائص المراهقة ودينامياتها ومدى الهشاشة الذي تتميز به كعامل مسهل للاتجاه نحو 
سلوكات المرور إلى الفعل، ومن ثم التركيز على مفهوم المرافقة كطريقة تعامل مع المراهق تساعده على 

 تجاوز هذه المرحلة بهدوء

ين أفراد بئة وهشاشة الجانب التفاعلي لفت الانتباه إلى أهمية خبرات الطفولة، طرق التربية الخاط
 الأسرة في التوجه نحو البحث عن موضوع اعتماد خارجي.

يندرج هذا البحث ضمن تحقيق أهداف العلم من حيث الفهم، التفسير، التنبؤ والتحكم، أين نتجه 
بؤ من خلال نحو فهم سلوك الإدمان، وتفسير ظاهرة توجه فئة المراهقين نحو الإدمان بشكل أكبر، ثم التن

الحياة الطفولية وطرق التفاعل الأسري في علاقتها بالتوجه نحو سلوك الإدمان لدى المراهق، فاذا عرفنا 
 أسباب إشكالية الإدمان وتطورها، استطعنا التحكم في سلوك الادمان من حيث الوقاية والعلاج.
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 ــ أهمية البحث: 5

، وتحدد مصير نحو دراسة مرحلة نمو هامة يتوجه يكتسي هذا البحث أهمية بالغة من حيث انه 
الفرد في حياة الرشد، ومن هنا فإننا بدراسة مرحلة المراهقة نعطيها قيمة في مدى توافق الفرد مع ذاته ومع 

 الاخر في حياته.

، لذا فتوجهنا المخدرات بصفة ادق موضوعا خصبا للدراسةيمثل موضوع الإدمان، والادمان على  
الإشكالية، من حيث الأسباب والدوافع التي تجعل الفرد ط الضوء على هذه سلالبحث ينحوه من خلال هذا 

 يتجه نحوه، فاذا تمكننا من فهم الأسباب كان من الممكن ان نساهم في التقليل منها.

من الناحية الممارسة الميدانية للوقاية وعلاج السلوكات الإدمانية، فهذه الدراسة تشكل إضافة من 
تقوم بسبر اغوار شخصية المراهق المدمن، وتعطي له ملمح وبروفيل نفسي، يساهم في عملية  احيث انه

 التكفل الجيد.

 تحديد المفاهيم:ــ  6

 :التقمصاتــ  1ــ  6

"عملية نفسية يتمثل الشخص  :هومعجم مصطلحات التحليل النفسي تناول  قمص حسبالت  
 و جزئيا تبعا لنموذجه."يتحول كليا أ، و أو صفات شخص آخربواسطتها أحد مظاهر أو خصائص 

  (295، 1111 ،بونتاليس )لابلانش،

بل أيضا عملية بناء  ،"التقمص ليس مجرد سيرورة تعريف :كما نقرأ في معجم التحليل النفسي
 (Pierre Fedida, 1974, 87) ".لهوية الأنا

متكيف مع التفاعل من خلال القدرة على الالتقمصات  و هشاشةيظهر مدى مرونة أ اجرائيا:
القدرة على تجاوز الاستثمارات الأوديبية والتوجه نحو استثمار مواضيع حب جديدة، و ، الذات ومع الآخر

رائز تفهم  بواسطة يتم قياسها اجرائيافي علاقات غنية، مستقرة ومستقلة بعيدا عن الطابع السندي، و 
قامة علاقة بينهم، ثم القدرة من حيث الأجيال  شخصيات اللوحاتتعريف  :الموضوع من خلال والجنس، وا 

الإشكالية الأوديبية والاكتئابية، ونتائج المقابلة العيادية مثلما تظهر من خلال الاستثمار على ارصان 
 العلائقي.
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 :المراهقةــ  2ــ  6

 ،الخارجو  هي مرحلة هامة من الحياة تفرض على الفرد تغييرات على مستوى التوازن بين الداخل
 ،فالمراهقة تعيد تنظيم التوازن بين النرجسية ،تغير العلاقة مع الجسدو  بتغير العلاقة مع الوالدين تتسم

كما أن العلاقة  ،هذا ما يؤدي إلى هشاشة العالم الداخلي، و الاستقلاليةو  الارتباط ،بالموضوع العلاقة
 (Jeammet. Ph, 2001, 1) .بالعالم الخارجي تتغير في هذه المرحلة

سنة، هذه المرحلة  12إلى  22نعتمد معيار السن في تحديد هذه الفترة، من سن الـ  اجرائيا:
وأخرى نفسية تتعلق بطريقة استثمار صورة الجسد، طريقة  رية ترافقها خصوصيات تتعلق بالجسدالعم

 اللباس، استعمال تعابير خاصة بين جماعة الرفاق.

 :على المخدراتمان دالإــ  3ــ  6

ستهلاك دمان ضمن الاضطرابات المتعلقة باالإ APAمريكية للطب العقلي الجمعية الأتضع 
 على مادة كيميائية إلى الحد الاعتمادهو ، و بدل مصطلح الإدمان الاعتمادمصطلح العقاقير مستخدمة 

 :التاليةيظهر ذلك من خلال جملة من الأعراض ، و و نفسية أو كلتاهماالذي تنشأ معه حاجة فيزيولوجية أ
تعاطي المادة رغم توقع حدوث عواقب ضارة  ،تعاطيهاو  الدائم بالحصول على المادة الانشغال ،التحمل
مع ظهور أعراض الانسحاب حينما لا يتم  ،الجهود المتكررة للتوقف عن التعاطي أو التحكم فيهو  محتملة

 .هني بسبب استهلاك المادةهذه الأعراض تؤثر على النشاط الاجتماعي أو الم ،الحصول على المادة
(APA, 2003,222) 

الذي يتناول  12إلى  22المراهق المدمن هو ذلك الشخص في الفئة العمرية من  اجرائيا:
، ويُظهر أعراض الاعتماد، من خلال التحمل بزيادة الحاجة إلى المادة المخدرة، يرافقها أعراض المخدرات

 التوقف عن التناول يؤدي إلى ظهور أعراض الانسحاب.من الانشغال الدائم والعزلة، بحيث أن 

 ــ الإنتاج الاسقاطي: 4ــ  6

والتي ، لاسقاطيهو مجموع الإجابات والقصص التي قام بارصانها الفرد انطلاقا من الاختبار ا
ظهرت من خلال بروتوكول تفهم الموضوع، في صورة سياقات دفاعية تتوزع بين الرقابة، المرونة، التجنب 
والسياقات الأولية، مع الايماءات، الإستثارات الحركية، انتقاد المادة، والطلبات التي واجه بها المفحوص 

 المادة الإسقاطية.
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ويسمح لنا الإنتاج الاسقاطي من خلال التقنيات الإسقاطية بمعرفة العلاقة مع الواقع ومع 
 كيفيةو ار يسمح بفهم الجانب النرجسي الموضوع، والقدرة على تنظيم عالمه الداخلي والخارجي، باختص

 التصورات استثمار ونوعية العلاقات تصوراتمن خلال  والعلائقي للمفحوص، الأنا تصورات استثمار
 .العلائقية

 ــ المرور إلى الفعل: 5ــ  6

 يتفرق اندفاعيا طابعا غلبالأ في تتخذ التي الأفعالعل على أنه مجمل "فإلى ال ريعرف المرو 
 تتخذ أنها كما نشاطاته، مجرى عن نسبيا معزولا فيضل الشخص، لدى المعتادة الدوافع أنظمة عن نسبيا
 (252، 1111، سبونتالي لابلانش،. )"الآخر نحو أو الذات نحو موجهة عدوانية شكل

 في اتمالكل بواسطة وليسوالعدوانية  فعلال خلال من خرالآ مع أو الذات مع التفاعل ويشير إلى
 على صعوبات على ينطوي المعنى من خالي كلامحضور  مع بالسلوك، الدفاع الىفيه  حاجة لا موقف
 .والصراعات القلق ارصان في وضعف واستمراريتها، التصورات سيولة مستوى

 :السابقةدراسات ــ ال 7

فيما يلي سوف نعرض لمجموعة من الدراسات والأبحاث التي تناولت إشكالية الإدمان في 
 .بمتغيرات وجوانب أخرى، غير تلك التي تناولناها في هذا البحث، ونختم بما استخلصناه منهاعلاقتها 

 الدفاعية وتقدير الحياة الذاتية عند المدمنين: تالميكانيزما، 2113دراسة )ليلى شربي(: ــ  1ــ  7

تتراوح أجريت هذه الدراسة من طرف ليلى شربي أبيلا، على عشر حالات من المدمنين ذكور 
 سنة، بمركز الوقاية وعلاج المدمنين فرانس فانون بالبليدة. 21و 12أعمراهم بين 

وسعت هذه الدراسة إلى إظهار وفهم التوظيف النفسي لدى المدمنين، من أجل ذلك استعملت 
الذاتية، ة واستبيان نوعية الحياة المنهج العيادي، ووسائل المقابلة العيادية واستبيان الميكانيزمات الدفاعي

 توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 

إدراك خاطئ لدى مجموعة البحث بإشكاليتهم الإدمانية وتدهور معاشهم النفسي اجتماعي، مع 
استعمال مختلف ومتنوع للميكانيزمات الدفاعية لدى المبحوثين حسب كل حالة، حيث أن استخدام 

 اتية، فكلما كانت الدفاعات تكيفية كانت نوعية المعاش جيدة. ميكانيزمات تكيفية يساعد نوعية الحياة الذ
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صعوبة التحدث عن بنية نفسية عصابية أو ذهانية لدى المدمنين، ولكن هناك بنية خاصة 
 .structure toxicomaniaqueبالمدمنين هي البنية الإدمانية 

 والادمان:العلاقة بالموضوع ، 2111دراسة )صوان عبد الوهاب(: ــ  2ــ  7

حالات  6عبد الوهاب، على مجموعة بحث تتكون من صوان أجريت هذه الدراسة من طرف 
سنة، وقد أجريت هذه الدراسة في وسط خارجي بعيد عن المؤسسات  16و 29ذكور يتراوح سنهم بين 

 والمستشفيات.

لنفسي في تفسير الإدمان، في إطار التوظيف االبعد العلائقي  دور على هدفت إلى التعرف
دية نصف الموجهة واختبار المختلف، من خلال سلك المنهج العيادي واستعمال أدوات المقابلة العيا

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:الروشاخ، و 

إنكار المبحوثين للاعتماد من خلال تصورات تدور حول القدرة في تحكم في المخدر والقدرة على 
 در مع اضطراب الأنماط العلائقية؛التحكم في الذات تحت تأثير المخ

الهشاشة في التوازن بين الاستثمارات النرجسية والموضوعية، أين تسود التصورات المتعلقة بالآخر 
 الرقابة، وتسود السياقات ضد الاكتئابية تصورات الذات كطرف في نمط علائقي؛

التحكم في الاعتماد  يعد السلوك الإدماني حل متضارب لإشكالية علائقية، يحاول فيه الشخص
 الذي يميز استثماراته العلائقية بالرجوع إلى المخدر كموضوع انتقالي.

 .المخدرات على المدمنين علاج في النفسي الإرشاد دور، 2112دراسة )إسماعيلي يامنة(: ــ  3ــ  7

حالة يتراوح  11أجريت هذه الدراسة من طرف إسماعيلي يامنة، على مجموعة بحث تتكون من 
 بمصلحةتم اجراء هذا البحث و حو تعاطي المخدرات، نسنة، باعتبارهم الأكثر اتجاها  16و 28سنهم بين 

 .البليدة بمدينة الإدمان من والعلاج الوقاية

 التكامل ضرورةو  الإدمان حالات وراء الكامنة نفسيةال العوامل دور إبرازهدفت هذه الدراسة إلى 
وتوصلت إلى في التعامل مع هذه المشكلة،  والعلاج التشخيص حيث من والنفسي الطبي العمل بين

 النتائج التالية:
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الاجرامية  السلوكات بعض تفجير شأنها منمع الطفل  الخاطئة التربوية الأساليب بعضاستعمال 
 ؛مستقبلا والراشد المراهق لدى أو الإدمانية

في مرحلة  المدمن لأن، والرعاية الاهتمام ،الحنان إلىالحاجة الإدمان مدفوع بأسباب نفسية مثل 
 الرفضويواجه ب المؤلم، الفراغ من للهروب الإدمان إلى فيلجأ غريبا، أفكاره في وحيدا نفسه يجدالمراهقة 
 ؛نفسه إثبات بغرض حوله هو ما لكل والتمرد

لىمع الوالدين  الإيجابية العلاقة إلى يفتقد المدمن أن ، الأسرة داخل الاستقرارو  الأسري التفاعل وا 
 مما الاستقرار وعدم بالقلق الإحساس في يساهم الأب أو الأم مع سواء الوالدية العلاقة سوءحيث أن 

 كفيل والأبناء الآباء بين الأسرية العلاقات توطيد، لذلك كان المخدرات على الإدمان إلى الفرد لجوء يسهل
 من هذه المشكلة. وقايةالو  تكفلال في النفسي الإرشاد يساهم، و المخدرات على الإدمان ظاهرة من لحدبا

يجاد الفرد اتجاهات على التأثير في كبيرا دورا الرفاق تلعب جماعة  واتجاهاته قيمه بين صراع وا 
 .المخدرات على الإدمان إلى للانقياد قويا دافعا يشكل مما الجماعة إلى وحاجاته ودوافعه

القمع النفسي في حالة تقطيع الذات عند الشباب الراشد ، 2112دراسة )زين العابدين(: ــ  4ــ  7
 المدمن على المخدرات:

حالة قسمت  61على عينة قصدية تتكون من فارس أجريت هذه الدراسة من طرف زين العابدين 
من المدمنين ذوي سلوكات تقطيع الذات، في حين المجموعة الثانية من إلى مجموعتين المجموعة الأولى 

سنة، بمركز الطب العقلي وعلاج  21و 11المدمنين دون سلوكات تقطيع الذات، يتراوح أعمارهم بين 
 الإدمان بالمستشفى الجامعي بسيدي بلعباس.

يره في سلوكات تقطيع الذات هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي يلعبه ميكانيزم القمع ومدى تأث  
لدى الشباب المدمنين في ظل التنظيم الدفاعي، مستعملة المنهج الوصفي المقارن، ووسائل المقابلة 

واستبيان الألم لسانت  (TAS) ومقياس الألكستيميا ،(DSQ-40الشخصية واستبيان النوع الدفاعي )
 أنطوان، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

الذات كتكيف مع ويعبر تقطيع  ،يزم القمع لدى المدمنين ذوي سلوكات تقطيع الذاتاستعمال ميكان
في ظل استعمال أساليب دفاعية غير ناضجة، وهم يتميزون بعدم القدرة على التعبير  الوضعيات الخطيرة



                          الفصل التمهيدي                                                                                                                                                                                                                 

16 
 

منين عن مزاجهم وانفعالاتهم وأحاسيسهم وحوارهم خال من العواطف والكلمات )الألكستيميا(، وهؤلاء المد
 رغم أفعال التقطيع التي مارسوها.لا يعون بآلامهم 

 التنظيم العقلي عند الراشدين المدمنين على المخدرات:، 2112دراسة )عنو عزيزة(: ــ  5ــ  7

أجريت هذه الدراسة من طرف عنو عزيزة، على عينة قصدية من المدمنين الراشدين عددهم 
بالمستشفى الجامعي فرانس فانون بالبليدة وبمصلحة الوقاية والعلاج ، 18و 18، تتراوح أعمارهم بين 211

 للمخدرات بالجزائر العاصمة، وسعت هذه الدراسة إلى التعرف على التوظيف العقلي لدى المدمنين.

استعملت هذه الدراسة المنهج العيادي، ووسائل بحث تتمثل في المقابلة العيادية نصف الموجهة، 
 ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:TATوع واختبار تفهم الموض

من خلال المقابلة العيادية ظهر أن استجابات المبحوثين تراوحت بين وجود سيولة في التصورات، 
وظهور تصورات ووجدانات مضطربة، وضعف في تناول محاور المقابلة، مع غموض وكف في 

ضعف في تناول محاور المقابلة لأن المخدر استجاباتهم، واضطرابات على المستوى العلائقي، وأيضا 
 شغل الساحة العقلية لديهم، مع انعدام الدينامية العلائقية.

، سيطرة سياقات الكف مع ظهور سياقات من TATفيما أظهرت نتائج اختبار تفهم الموضوع 
مدمن شخصي وصعوبات علائقية بين اللتدل على صراع بين  النوع الفوبي، في حضور سياقات المرونة

ومحيطه، وسياقات الرقابة التي تشير إلى صراع ضمن نفسي وضعف الأنا الأعلى والرقابة، سياقات أولية 
 تتعلق بالعدوانية.

رصان  بصفة عامة، توصلت الدراسة إلى أن للمدمنين صعوبة في إدراك إشكاليات اللوحات وا 
الصراعات التي تثيرها مع تقمصات قليلة، حيث أن هؤلاء الأفراد عجزوا عن القيام بعملية الإستدخال 

ن المبحوثين والإسقاط، ما جعلهم يرتبطون بالمواضيع الخارجية ارتباطا وثيقا، وقد بينت الدراسة أيضا أ
يمكن إدراجهم ضمن عصابات السلوك، وانعدام التنظيمات العصابية والذهانية ضمن عينة البحث، لتؤكد 

 أن المدمنين لا يدخلون في التنظيمات الذهانية ولا العصابية. 
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بنية وروابط الأسرة واحتمال توجه المراهق نحو الإدمان ، 2112 (:Mcardle et alدراسة )ــ  6ــ  7
 لى المخدرات:ع

مراهق، في مرحلة  1952على عينة تكونت من  Mcardle et alأجريت هذه الدراسة من طرف 
، وهدفت إلى التعرف على مدى وجود علاقة بين أباءهمسنة يعيشون مع  28و 22عمرية تتراوح بين 

 وخلصت إلى ما يلي:توجه المراهق نحو تعاطي المخدرات، نوعية الروابط الاسرية و 

 ؛نوعية الروابط الأسرية لها دور أساسي في مدى التوجه نحو التعاطيأن 

ان غياب السند العائلي لدى هؤلاء المراهقين عند معايشتهم لمشاكل في حياتهم يمكن أن يؤدي بهم الى 
 ؛التعاطي وسلوكات الجنوحمشكلة 

 ،ال المخدراتاستعمتوجه المراهق نحو ان المشاكل السلوكية لدى الآباء تعد عوامل خطر في 

 دور الأسرة خلال تطور إشكالية تعاطي المخدرات لدى المراهق له دور في احتمال الإدمان أو العلاج.
(Benoît Gauthier et al, 2010)  

 :العائلة وادمان المخدرات، 1224(: Fredman et Musgroveدراسة )ــ  6ــ  7

حالة في مركز لتأهيل مدمني  21على  Fredman et Musgroveأجرى هذه الدراسة كل من 
 المخدرات.

هدفت الدراسة إلى فحص وتحليل مفاهيم هؤلاء المدمنين عن أسرهم، وتوصلت إلى أن الصفات  
المشتركة بينهم هو نقص التماسك والتواصل الأسري، مع عدم وجود دور واضح للآباء، وفرط أو قلة في 

 في التقليل من احتمال التوجه نحو مشكلة الإدمان. تأدية دورهم، لتختم بأهمية الرابط الأسري

 ، تأثير المتغيرات العائلية على تعاطي المخدرات لدى المراهقين:1221 :(Hopsدراسة )ــ  7ــ  7

إلى ، على المراهقينالتأثير المباشر لتعاطي الوالدين للمخدرات مجرد الدراسة  تجاوزت هذه 
مباشرة مثل المتغيرات الديموغرافية، الاجتماعية، الاقتصادية والعلاقة التي متغيرات أخرى لها تأثيرات غير 

 تربط المراهق بوالديه.

عائلة تضم مراهقين متعاطين للمخدرات، وتم جمع المعلومات من  215أجريت الدراسة على  
 سري، والصراع الذي يسود كل أسرة.تفاعل الأخلال الملاحظة المباشرة لل
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الدراسة أهمية الصراع العائلي لدى المراهق في التوجه نحو تعاطي المخدرات هذه بينت نتائج  
سواء المسموحة أو غير المسموحة، كذلك فان التفاعلات القسرية والاكراهية من طرف الوالدين على 

، الدراسة أوضحت أيضا أن العائلات ذات والد واحد المراهق توثر في توجهه نحو زيادة تعاطي المخدرات
على عددا من المدخنين، ضف الى ذلك فان استعمال أحد الوالدين للمخدرات يساهم في تعلم م( تنتج أ )الأ

 أبنائهم لهذه العادة.

 ــ خلاصة الدراسات: 2ــ  7

 التالية: نتائجال نستخلصمن خلال هذه الدراسات يمكن أن 

 متضارب لإشكالية يمثل السلوك الإدماني حل ، حيث هناك صعوبات علائقية لدى المدمنين
 علائقية؛

  من الصعب التحدث عن بنية نفسية عصابية أو ذهانية لدى المدمنين، ولكن هناك بنية خاصة
 ؛structure toxicomaniaqueبالمدمنين هي البنية الإدمانية 

  يظهر لدى المدمنين عدم القدرة على التعبير عن مزاجهم وانفعالاتهم وأحاسيسهم وحوارهم خال من
 العواطف والكلمات؛

 مع  إيجابية علاقة، وتفتقد إلى تربوية تبنى إشكالية الإدمان على طفولة تتسم باستعمال أساليب
لىالوالدين   ؛الأسرة داخل الاستقرارو  الأسري التفاعل وا 

 ضطربة، مع غموض وكف في استجابات المدمنينظهور تصورات ووجدانات م. 
 تعاطي المراهق للمخدرات يحدد مدى  بدايةسرة، وتصرفها خلال لإشكالية الإدمان علاقة ببنية الأ

 تطور ذلك السلوك إلى إدمان أو إقلاع.
  



 
 

 

العلم هو المجال الوحيد الذي يسمح لنا بحب ما نهدم، وأن نجعل الماضي يستمر مع نفيه في نفس الوقت، كما نستطيع أن نوقر "

 غاستون باشلار "أستاذنا مع معارضته.
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 ؛             تطور السياق التقمصي 

 مراحل النمو النفسي الجنسي            . 
 

 الفصل الأول:

 التقمصات



الفصل الأول: التقمصات                                                                                                                                                                      الجانب النظري                 

21 
 

 :تمهيد

أحد الميكانيزمات الدفاعية و  ،المفاهيم المهمة في نظرية التحليل النفسييعد مفهوم التقمصات أحد 
قد نال هذا المفهوم اهتمام فرويد في و  ،التي يستعملها الأنا في مهمة حفظ التوازن في الجهاز النفسي

 .كتاباته التحليلية فأولاه مكانة خاصة

علاقاته التفاعلية  عن طريق ،التقمصات التي يكونها في الصغر من خلالشخصية الفرد تبنى و 
مستقبل تكيف الفرد مع الواقع و ما يحدد مآل و مدى مرونة تلك التقمصات هو  ،أولى مواضيع الحب مع

 .ثم ليمنحه موارد يستعملها في تفاعلاته مع العالم الخارجي الموضوعي ،النفسي

الأخرى التي  المفاهيم التحليليةو  ،في هذا الفصل سوف نعرض بصورة مفصلة لمفهوم التقمصو 
 ثم نعرض السياق التقمصي لتوضيح سيرورة نشأة التقمصات النفسية من خلال ،بنيت على هذا المفهوم

 .النفسي الجنسيو مراحل النم

 :مفهوم التقمص في كتابات فرويدــ  1

التقمص و هالأول  ،يعطيه معنيينأين  ،فليسإلى  هأولى رسائل التقمص في فهوماستخدم فرويد م
الذي يمكن و فهون عن طريق تقمص جانب من الآخر "في حديثه عن الأعراض التي تتك الهستيري

 ،لا عن خبراتهم فقط بل عن خبرات عدد كبير من الناس فوق ذلك ،أن يعبروا بأعراضهمالمرضى من 
)حب الله  ون بمفردهم أدوار الرواية جميعا".يملؤ و  ،ن جمهور بأكمله من الناسحتى كأنهم يتألمون نيابة ع

 (891 ،4002 ،عدنان

يرى فرويد في النظرية العاملة للأعصبة في حديثه عن الميلانخوليا بأن  أين ،التقمص النرجسيو 
ومن هنا  ،هلدي اعتبارهفقد و في الواقع ينصب على موضوع آخر فقده أو ه ،لنفسهاللوم الذي يوجهه الفرد 

داخل الأنا من إلى كأن هذا الموضوع قد انتقل و من الموضوع الذي استثمره و بيدالفرد بسحب اللييقوم 
 (449، 8994 ،)فرويد .خلال سيرورة نطلق عليها اسم التقمص النرجسي

أين يرى بأن عمل التقمص في  ،في عمله حول الأحلام مفهوم التقمصإلى تطرق فرويد أيضا و 
سمة مشتركة ليشكلا شخص واحد في المحتوى الأحلام يقتضي ظاهرة تتم بين شخصين يرتبطان في 

 (Joseph Sandler, 1987, 21) .الظاهر
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يرى  8982النرجسية إلى في مدخل ف ،أخذ مفهوم التقمص ينال أهمية أكبر في أعمال فرويد قدو 
أين يكون الموضوع بالنسبة  ،لموضوع يكون من خلال إعطاءه هوية تقترب من المثاليا اختياربأن طريقة 

 (Donnet, Pinel, 2002, 17). يشكل جزء منهو  ،محبوب ،للفرد مطابق له تماما

الظاهرة الأولى و التقمص هن "يرى بأف 8948 تحليل الأناو في كتابه علم نفس الجماهير اما 
 (99 ،4009 ،" )فرويدالتقمص دورا هاما في عقدة أوديب يلعب هذاو  ،لتعلق وجداني بشخص آخر

حيث يكتب في الأنا  8941هذه الأهمية ظهرت بشكل جلي في بناء النظرية الموقعية الثانية 
يتكون الأنا في الأغلب من التقمصات التي تحل محل الإستثارات النفسية التي كانت تصدر عن " :الهوو 

 (91، 8914 ،" )فرويدالتي توقفت بعد ذلكو  ،الهو

تتصرف أولى التقمصات دائما باعتبارها منظمة  :الشخصية فالتقمصات ظاهرة أساسية في تكوين
و حينما ينمبينما يصبح الأنا فيما بعد  ،تتميز عن بقية الأنا بأن تأخذ صورة أنا أعلىو  ،خاصة في الأنا

 ،لقد كان الأنا الأعلى أول تقمص." )فرويد ،أقدر على مقاومة تأثيرات هذه التقمصات تشتد قوتهو 
8914 ،91) 

كل و  ،تقمص شخصية الأب باعتباره مثالاوتساهم التقمصات في نشأة الأنا الأعلى من خلال 
 ،)فرويد .بمثابة إعلاء للنزوة أيضاو أ ،بمثابة تجرد من النزوة الجنسيةو تقمص من هذا النوع إنما ه

8914 ،19) 

التي تصبح فيما و  ،نهان التقمصات التي كو مأخيرا و فالأنا كما تناوله فرويد في كتاباته نابع أولا 
و فالانسجام الذي يحصل ما بين العديد من هذه التقمصات ه ،العالم الخارجيو بعد الوصل بين الذات 

)حب الله . حالات العصابو الصراع إلى تضاربها يؤدي و  ،السلامة النفسية للأسوياءإلى الذي يؤدي 
 (402 ،4002 ،عدنان

المترجمين و الاختلاف بين المحللين إلى من المهم أن نشير  ،تعريف التقمصإلى قبل أن نذهب و 
ففي حين نجد جورج طرابيشي الذي ترجم كثير من مؤلفات  ،L’identificationالعرب في ترجمة مفهوم 

نفس المصطلح الذي و هو  ،المصدر ماهيةو مصطلح التماهي من الفعل تماهي  ستعملالعربية يإلى فرويد 
إلا أن  ،هذا المصطلح لقي نجاحا كبيرا في مجالات عدة غير التحليل النفسي ،يستخدمه عدنان حب الله

مأخوذ من عبارة و هو  ،الذي اقترحه مصطفى صفوان المصريين يستخدمون بدلا عنه مصطلح التعيين
سامي علي مصطلح التوحد  ستعملا فيما ،الشيء عينه الذي تعبر في اللغة العربية عن فكرة المثيل
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الذي  l’Autismeلكن استخدام هذا المصطلح يصطدم بوجود مصطلح التوحد  ،الفعل توحّدالمشتق من 
و هو  –في حين نجد عزت راجح يستخدم مصطلح التقمص  ،في الطفولةضطراب نمائي اإلى يشير 

إلى مصطلح مسرحي في اللغة العربية الحديثة يشير و هو  –المصطلح الذي نعتمده في دراستنا هذه 
 .التقمص مشتق من فعل لبس قميصو  ،ية ماتقمص دور شخص

هي و  L’identificationخلال هذه الدراسة سوف نحاول أن نستخدم ترجمة واحدة لمفهوم و 
 .تجنبا للوقوع في إشكالية تباين المصطلحاتو توحيدا  ،التقمص

 :تعريف التقمصــ  2

 يعرفه ،بموضوع معينالشكل الأكثر بدائية للتعلق الوجداني  وفالتقمص ه ،مثلما كتب فرويد
صفات  وخصائص أ و"عملية نفسية يتمثل الشخص بواسطتها أحد مظاهر أ :بونتاليس بأنهو لابلانش 

 (891، 4004 بونتاليس، )لابلانش، جزئيا تبعا لنموذجه." ويتحول كليا أو  ،شخص آخر

بل أيضا عملية بناء  ،"التقمص ليس مجرد سيرورة تعريف :كما نقرأ في معجم التحليل النفسي
 (Pierre Fedida, 1974, 87" ).لهوية الأنا

إذ  ،عملية تعويض ناتجة عن فقدان موضوع معين كانت تربطه بالأنا صلات ليبيدية وثيقة وهو 
عن طريق  ،التقمص كي يتمكن الفرد من التعويضإلى أن فقدان الموضوع يمثل في حد ذاته الدافع 

 (409 ،4002 ،)عدنان حب الله .يخاطب بها الآخرإدماج صفة من الصفات بالأنا 

بناء يتم داخل الفرد لاستدخال سمات  ،أن التقمص يرتبط بالجانب البنائيإلى تشير هذه التعاريف 
هذه العملية تختلف عن التقليد الذي  ،لدى الفرد ةهذا يقتضي سيرورة نفسية لاشعورية مستمر و  ،من الخارج

 .يعد عملية شعورية

للعلاقات الموضوعية للطفل الذي يتخلى  ونتيجة ،خصائص الأناإلى يرجع أصل التقمصات و 
تبقى و يستدخلها في ذاته و  ،يقوم بحداد على مواضيع حبه الأولية في الواقعو فه ،عنها من أجل أن يكبر

 (Tony Anatrella, 1988, 148). إذن من هذه السيرورة فالأنا يُبى ،قيكمعنى علائ

ذلك العمل النفسي الذي يسمح بالاحتفاظ بالعلاقة بالموضوع المفقود إلى فسيرورة التقمص تشير 
 (J. Florence, 1978, 149) .حماية الأنا من القلقو 
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الاستثمارات اللبيدية  إستدخاليتحدد التقمص من خلال  4004A Greenحسب أندري غرين ف
نا الموضوع من خلاله يحفظ الأو  ،يتطورو و لكي ينم ،النرجسيالاستثمارات اللبيدية للأنا  للموضوع في

إنها شرط التنازل عن  ،يضيف إن دراسة التقمصات جد مرتبط ببناء الشخصيةو  ،يتدعم بهو في ذاته 
  .الاحتفاظ بهو الموضوع 

أيضا و يعد كعرض ثم كهوام  psychopathologiqueالتقمص من وجهة نظر نفس مرضية و 
 (J. Chagnon, 2008, 81)  .أخيرا نمط علائقي مع الآخرينو  ،فقدان الموضوع كميكانيزم دفاعي ضد

يفترض السياق "و ،مع شخص أخر في سمة من السمات إلى الاشتراكتشير هذه السيرورة و 
بمواضيع خارجية غير محرمة  واستبدالهاالتقمصي على الفرد التخلي عن مواضيعه الأوديبية المحرمة 

 (891 ،4088 ،نادية )شرادي" متوازناو حتى ينم

فالسياق التقمصي يسمح له بالتفرقة بين الذات  ،الموضوعيةإلى فالطفل هنا ينتقل من الذاتية 
 (Perron. R, Perron – Borelli M, 1997, 358). غير الأناو أي بين الأنا  ،الموضوعو 

عن مواضيع  واله الشرط الوحيد لتخلي والتقمص ه" :فإن الهوو في الأنا فرويد يكتب مثلما و 
 (19، 8914 ،)فرويد ".حبه

ميكانيزم التقمص إلى نلجأ و  ،الذين نكون قريبين منهمو نحن نتقمص الأشخاص الذين نحبهم ف
مهم  لسيرورة للتقمص وظيفة تشكيل بنيةفي هذه او  ،لمساعدتنا على تسوية انفصالنا عن مواضيع الحب

 (Joseph Sandler, 1987, 197) .للنمو

 الإستدخالبين  أن هناك فرق Fromأين يرى فروم  ،المحاكاةو من المهم أن نفرق بين التقمص 
كمترادفين  L’identificationالتقمص و  L’interjection الإستدخالإذ يستخدم  ،المحاكاةو التقمص و 

استخدام على كل حال فلا يجب و  ،غير أنه من الصعب الجزم بأنهما يدلان على العملية نفسها ،غالبا
 (19 ،8919)فروم، . تعبير التقمص استخداما فضفاضا عندما يكون من المفضل الحديث عن المحاكاة

في حين أن المحاكاة  ،لآخر في الذاتالاشعوري لمعنى  إستدخالفمن خلال سيرورة التقمص يتم 
كاة بمجرد تهيئة في حين تقوم المحا ،فالتقمص يغير الشخصية في أعماقها ،موقف معين بإعادةتقوم فقط 
 . تغير في بنيات الشخصيةالأنا دون 
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 :أن هناك ثلاث مصادر للتقمصإلى يشير فرويد و 

 تتشبه و تتقمصه  ،ترتبط به ارتباطا عاطفياو  ب(الأو الأم )تتعلق الأنا بموضوع الحب  :المصدر الأول
 ؛وتقتدي بهحذوه و يصبح مثالا تحذو  ،تريد أن تحل مكانهو  ،به

 ن طريق هذا عو  ،محل تعلق لبيدي بموضوع ما يحدث التقمص على أثر نكوصي :المصدر الثاني
 ؛إستدخال الموضوع في الأنا

 اختيار لبيدي تجاه و يحدث التقمص دون أن يكون هناك أي ارتباط عاطفي أ :المصدر الثالث
 (92، 4009 ،)فرويد. الموضوع الذي تتقمصه

من أجل أن و  ،كان التقمص أكمل تطابقا تعدداأكثر و لمشتركة أوسع نطاقا كلما كانت السمات او 
موضوعا مفقودا ارتبط به دافع  يكون الموضوع الذي سيتقمصه الأناالتقمص يجب أن  مميكانيز يحدث 

 .مثل عملية امتلاك الموضوع ثم دمجه في ذاته ،نهالحلول مكاو ازاحته و إلى اني يدععدو 

الرغبة في و  ،الموضوعو التعبير عن الحب نحفالتقمص حسب فرويد له صفة ازدواجية مرتبطة ب
أي المرحلة الفمية  ،النفسيو نتاجا للمرحلة الأولى من النمإكان التقمص  وكما ل ،الحلول مكانهو إطاحته 

في ف (14 ،4009 ،)فرويد. أي إزالته ،أين كان الفرد يحصل على الموضوع الذي يرغبه من خلال أكله
 (18، 4009 ،)فرويد. ما نريد أن نمتلك وفي الحالة الثانية هو  ،ما نريد أن نكون والبدء الأب ه

ثم محاولة الحصول عليه من خلال  ،التعلق العاطفي بموضوع الحبو ما يميز التقمص ه إذن
 .دمجه في الذات كي يصبح مثله

، أن يقوم مقامه من كافة النواحيو  يود أن يصبح مثله ،فالطفل الصغير يبدي اهتماما كبيرا بأبيه
بالتزامن مع تقمص و  ،من كل رجل بوجه العموم وهذا الموقف من الأب أو  ،إنه يجعل من والده مثاله

تعلق بالأم بصفتها  ،يظهر نوعين من التعلقو  ،الأمو الأب يأخذ الطفل الصغير بتوجيه رغباته اللبيدية نح
هاتان العاطفتان تبقى و  ،التشبه بهو تقمص الأب باعتباره نموذج يجب محاكاته و  ،موضوعا جنسيا

لكن مع الزمن تقترب هاتان العاطفتان من بعضهما  ،متجاورتان لزمن ما دون أن تؤثر واحدة في الأخرى
 (11 ،4009 ،من هذا التلاقي تنجم عقدة أوديب.)فرويدو  ،التلاقيإلى أن ينتهي بهما الأمر إلى 

 ،لأب بطبيعة عدائيةفيتصف تقمصه با ،الأمو فالطفل يتبين أن الأب يسد عليه الطريق نح
طبيعة وجدانية مزدوجة و يكون التقمص منذ البداية ذو  ،يتداخل في نهاية الأمر مع الرغبة في أخذ مكانهو 

Ambivalence (10 ،4009 ،)فرويد .الرغبة في الإلغاءو التعبير عن الحب أو فقد يكون متجها نح 
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ترغب في أن تحل  ،تصبح منافسا للأمو  ،الأبو أما بالنسبة للبنت فتوجه رغباتها اللبيدية نح
تقمص الأم و تقمص الأب بالنسبة للطفل الذكر و  ،ترغب في الحصول على طفل من الأبو مكانها 

 .يمثل المخرج الوحيد السوي للتخلص من عقدة أوديب ،بالنسبة للبنت

 في هذهو  ،التخلي عن أمه كموضوع جنسيإلى عندما تتحطم عقدة أوديب يصبح الطفل مضطرا و 
ما أن يتقمص الأبو إما أن يتقمص الأم  ،احتمالانالحالة ممكن أن يحدث  الذي و الأخير ه الاحتمالو  ،ا 

عندما تنتهي و  ،بشعور الحنان تجاه أمه الاحتفاظيمكنه في نفس الوقت من و  ،يمكنه من أن يصبح سويا
أن البنت في حال تحطم عقدة أوديب تتقمص أمها كما  ،عقدة أوديب تبرز الصلابة في طبعه الذكري

 (402 ،4002 ،)عدنان حب الله. تكون النتيجة أن يتثبت لديها العنصر الأنثويو 

التطبيقية تتجه و ة جعلت الأبحاث النظري ،كميكانيزم دفاعيو نا ملية بناء للأعإن أهمية التقمص ك
 .تكمل المسيرة الميتاسيكولوجية لهو ج لنا مفاهيم أخرى تقترب منه نتوما أهو  ،دراستهو نح

  Poste-Freudienneمفهوم التقمص في الأعمال بعد الفرويدية ــ  3

هي تنظر إليه و  ،البحوث بعد فرويد حول مفهوم التقمصو قد ظهرت الكثير من الدراسات ل
تطوره و فيما يلي سوف نعرض لاستعمال هذا المفهوم و  ،أيضا كميكانيزم نمائي تطوريو كميكانيزم دفاعي 

 :في الكتابات التي جاءت بعد فرويد

 :التقمص الإسقاطيــ  1ــ  3

 la projectionالاسقاط و  l’introjection العمل المتبادل بين الإستدخال :M Kleinميلاني كلاين 
 .في نفس الوقت يرسم صورة عن الواقع الخارجيو يبني العالم الداخلي 

 مإلى ميكانيز لتشير به  M Kleinالتقمص الاسقاطي من طرف ميلاني كلاين أدخل مصطلح 
 بغية الموضوع داخل كلية وأ جزئية بصفة شخصيته بإسقاط فيها الشخص يقوم ،هوامات في تلخصي

لحاقو  التحكم  إجمالي بشكل به تشبيهها وأ بآخر الذاتية الصفات إلصاق وه ذلك من الهدفو  ،الضرر ا 
 (Chagnon. J. Y, 2008, 90)  .كليو أ

 شخصيته بإسقاط الفرد يقوم أين الفمية المرحلة يخص الشخصي، البناء في أساسي ميكانيزم وه
 .التدمير حتىو  التحكمو  ،الامتلاك بهدف الموضوع داخل ذاتهو 
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شكل أولي للمشاركة الوجدانية و  ،دفاعي مميكانيز بأنه  Hanna Segalترى هانا سيغال 
Empathie  كنموذج أكثر قدما لتكوين الرمزأيضا و. (Joseph Sandler, 1987, 28) 

 ،حيث لا يعتقد أن به ميولا عدوانية ،من خلاله يستمد الفرد قدرا من المساعدة من عملية الاسقاط
في هذه و  ،من ثم يختار شخصا آخر ليسقط عليه تلك العدوانيةو  للآخرين،بل يعتقد أنه لا يسبب أي أذى 

تسمى عملية  ،هاتفقد جزءا من ذاتو مشوهة و الحالة فان الشخصية التي يعكس عليها داخله عادة ما تبد
 .دفاع ضد العدوانالم بغرض هي تتو  سقاطيآخر بالتقمص الإسقاطها على شخص ا  و فقدان الهوية 

 (812 ،4001 ،آخرونو )روبرث هنشل وود 

 ،مخرج لنزوات الموتو قلق فقدان الموضوع تعتبر كلاين هذا الميكانيزم كسيرورة دفاعية ضد و 
سقاط تلك الأو شطر نفسه  من خلال ،التجارب غير المحتملة خارجه بأبعاديقوم بموجبه الأنا  جزاء ا 

 (Chagnon. J. Y, 2008, 90) .المنشطرة على المواضيع الخارجية

 جسد داخل على هجومية هوامات 8914 عام الأطفال تحليل كتابها في كلاين ميلاني وصفتو 
 عام من متأخرة مرحلة في إلا الإسقاطي التقمص مصطلح تقدم لم لكنها ،له سادي اختراق وفق الأم

 .الموضوع مع العدوانية للعلاقة الأول النموذج يرسخ الذي التقمص من خاص شكل على للدلالة 8929
(Joseph Sandler, 1987, 27) 

و أ ،تجنب الانفصاللالموضوع المثالي و يمكن توجيهه نح ،للتقمص الاسقاطي أهداف متعددة
الأجزاء السيئة  ،أين تسقط أجزاء من الذات على الآخر ،موضوع سيء للتحكم في مصدر الخطرو نح

تكون غطاء  وأ ،فيما يتم اسقاط الاجزاء الجيدة لتجنب الانفصال ،هدمهو من أجل التخلص من الموضوع 
 (Joseph Sandler, 1987, 27) .ن أجل تحسين صورة الموضوع الخارجيمو السيئة الداخلية أ للأشياء

 مرضية فئات في كثيرا يظهر الإسقاطي التقمص هوام نفإ رفيير جوانو  كلاين ميلاني حسبف
 يشكل مما الموضوع على يسقطهاو  ذاته من السيئة الجوانب ينقل الفرد أن في يكمن عملهو  ،الفوبيا مثل
 .تخيله تمو أ الموضوع حضر كلما قلق لديه

ترى ميلاني كلاين أن القدرة على تقمص شخص آخر هي عنصر  ،الكراهيةو خلال كتاب الحب و 
ذا كنا و  ،هي شرط لنحب حبا حقيقياو  ،من العناصر الأكثر أهمية في العلاقات الإنسانية بصورة عامة ا 

نضحي و  ،رغباتناو قادرين على أن نتقمص الشخص المحبوب فليس بوسعنا إلا أن نهمل عواطفنا الخاصة 



الفصل الأول: التقمصات                                                                                                                                                                      الجانب النظري                 

28 
 

المستوى إلى خلال بعض من الزمن تنتقل  وانفعالاتهأن نجعل ايضا اهتمامات الآخر و  ،حد معينإلى بها 
 (98 ،8991 ،كلاينميلاني ) .الأول

 الذات في وجودها غير المرغوب الصفات كل بعادإ وه الإسقاطي التقمص نأ ؛قولال خلاصة
سقاطهاو  ،الخارجإلى   تشكل لأنها تحطيمها محاولةو  فيها التحكم بهدف الخارجية الحب مواضيع على ا 
 .للذات شديد قلق منبع

  L’identification à l’agresseurتقمص المعتدي ــ  2ــ  3

دإلى تقمص المعتدي يتحول الفرد من مهدَّد من خلال  :Ana Freudانا فرويد   .مهدِّّ

 Ana Freud 1936تقمص المعتدي كميكانيزم دفاعي من طرف آنا فرويد تم التنظير لمفهوم 
الذين كتبوا عن التقمصات بشكل شامل بعد  ،Abraham 8942أبراهام و  ،Ferenczi 8981فيرنكزي و 

سواء بالرجوع  ،وجود خطر خارجي يقوم بتقمص المعتدير اعتداء( فالفرد عندما يخب   ،صدمة ما )فقدان
 .بعض رموز القوة التي تميزه وأ ،معنويا وبمحاكاة الشخص المعتدي عليه جسديا أ وسجله العدواني أإلى 

التهديد و تقمص المعتدي عملية نفسية يحاول الفرد من خلالها التكيف مع وضعية العدوان و 
يكرره ضد الآخرين في عملية لاشعورية و تقليد العنف المرتكب ضده  وأين يتجه نح ،الموجه نحوه

 .معتديإلى من خلاله يتحول من ضحية و  ،الضعف التي يعيشهاو للتخفيف من حدة مشاعر الخوف 

اع مختلفة من الميكانيزمات منها أنو  ،ميكانيزمات الدفاعو في كتابها الأنا  آنا فرويدتصف و 
 ،لسمات المعتدي الامتثالالذي يلجأ إليه الفرد من أجل السيطرة على القلق من خلال  ،تقمص المعتدي

 :يتخذ تقمص المعتدي ثلاث أشكالو  ،ستدخال صفاتهاو 

 مخالب ،الذئب مثل تكشير وتظهر لدى الأطفال في تمثيل دور الغول أ :تقمص حركات المعتدي، 
 ؛مظاهر تبث الرعب في الضحية

 ؛فرضها على الأفراد الأضعفو الإفراط في تبني القسوة  :تقمص عدوان المعتدي 
 (28 ،4082 ،)علي إبراهيم .سلاح ناري ،مثل السكين :تقمص أدوات المعتدي 

لكن في الغالب و  ،قد تظل جزئيةو أ ،تقمص المعتدي مميكانيز  فيقد تجتمع هذه الأوجه الثلاث و 
 .التجربة النفسيةأن يضع الفرد نفسه مكان من تقمصه بشكل إجمالي من حيث 
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في  ،المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب" :يرى ابن خلدون في المقدمة أن سياقفي نفس الو 
)ابن  السبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال فيمن غلبها."و  ،عوائدهو سائر أحواله و نحلته و زيه و شعاره 
 (812 ،4008 ،خلدون

الاعتداءات الجنسية على و في أعماله حول الصدمة النفسية  Ferencziهذا المفهوم تناوله فيرنكزي 
يرى بأن أين  (Chagnon. J.Y, 2008, 89) .أين لاحظ تقمصهم للشخص الذي اعتدى عليهم ،الأطفال

فالفرد يحاول عند تعرضه للصدمة أن يحمي  ،في ميكانيزم تقمص المعتدي الأساسيةالسمة  والخوف ه
الاستسلام  ومما يجعله يتجه نح ،سلطة الراشد يقوم بكف تلك المقاومةو غير أن الخوف  ،نفسه بالمقاومة

يقوم الفرد في الأولى باستدخال المعتدي لحماية  :من خلاله تتضح حركتينو  ،المعتدي متناسيا ذاته لإرادة
في الثانية يظهر نضج سريع تحت و  ،ينسى هويتهو نفسه من الخطر فيصبح المعتدي موضوعا داخليا 

 ,Damiani) .يبدأ في تأدية الدور الوالدي مع الجزء الآخرو أين ينشطر جزء من ذاته  ،الصدمةضغط 
1997, 100) 

 .في حالة التثبيت على التقمص مع المعتدي فان مصير سيرورة التقمص مآلها الفشلنه غير أ
(Ch. Houvenot, 2003, 223) 

منها الميل  ،عدد من الميكانيزماتإلى تقمص المعتدي ترجع أن ظاهرة  Fromيؤكد إريك فروم و 
دمجها في شخص آخر للحصول على القوة التي تنقص النفس و التخلي عن استقلال النفس البشرية إلى 

أي في الرغبات المازوشية  ،نجدها في الرغبة في الخضوع مأشد الأشكال المميزة لهذا الميكانيز و  ،البشرية
)إريك  .كلا هذين الميلين هروب من وحدة لا تطاقو  ،العصابيينو السادية بدرجات متفاوتة لدى الأسوياء و 

 ( 99 ،8994 ،فروم

فالمازوشية تقوم بربط التقبل ليس كأمر نرجسي فقط بل كأمر شبقي، واسقاط المعاناة على الآخر 
تمكن من اعادة إستدخال المعاناة في الذات، وهذا نوع عادي من التقمص الإسقاطي، وهنالك امكانية 

أين يسمح الانشطار حب / كراهية من حفظ المحبوب، ويظهر هذا لدى بعض المراهقين الذين أخرى 
 (M. Betrand, 2009, 14)يحافظون على كراهية المربيين وحفظ حبهم لآباءهم. 
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  le stade de miroirمرحلة المرآة ــ  3ــ  3

 .التقمصرسم أولى لحظات تُ  ،في أول إغواء بالصورة :J Lacanجاك لاكان 

لة شكِّ "مرحلة المرآة بوصفها مُ  :بحثه الشهير حول مرحلة المرآة تحت عنوان لاكانقدم جاك 
الفرد ما بين الشهر  وهذه المرحلة قصد بها الفترة التي يمر بها نم ،"لوظيفة ضمير المتكلم المنفصل أنا

ولى حول ملامح تلك يبرز تساؤل أو عندما ينظر لصورته في المرآة  ،الشهر الثامن عشرو السادس 
 .الصورة

بل وظيفة لعلاقة الفرد بصورته  ،النفسي فحسب وإن مرحلة المرآة ليست لحظة من لحظات النم
تصور ذاته و انعكاساتها و فالفرد يخبر في مرحلة المرآة رؤية ذاته  ،ول للأناتمثل النموذج الأ التي في المرآة
 .د حياته التخيليةيمنظور أساسي يش وهو  ،مختلف عن حقيقتها وعلى نح

 وهو  ،سيطرة متخيلة على جسده تعطيه ،للشكل الكلي للجسد في المرآة الفرد نظرةيرى لاكان بأن و 
 (801، 4000 ،)نيفين زيور .أمر سابق على السيطرة الواقعية على الجسد

 ،تغويهو صورة المرآوية تسحر الفرد فال ،Captationيصف أثر العلاقة المرآوية بالإغواء  وهو 
هكذا فان ما و  ،أي يحصل على ذاته ،لفرد سيطرة على صورته في المرآةلتطور لأن و  هي نقطة تحولو 

 .السيطرة على ذاتهو الحصول على السيادة  ويحدث ه

حب الله التقمصات التي تحصل فيما بعد" )ن اكتشاف الطفل لصورته في المرآة يمثل المهد لكل إ"
ما يحدث من تغيرات في ذاته سبها الفرد لها أثر عميق على لتي يكتفالصورة ا ،(402 ،4002 ،عدنان

 .منسقة عن جسدهو لا يملك فكرة موحدة و  ،ا في التجزئة الجسديةقبعد كان غار  ،الاكتشافتنبع من صدمة 

تتميز رغباته البدائية بحالة من و  ،جسده مقطع مبعثر ،فالفرد يولد في حالة جسدية غير ناضجة
يحصل على أولى قدر من و يلمح الطفل إشارة تكامل جسده  ،شخص آخرمن خلال صورة و  ،الفوضى

 (809 ،4000)نيفين زيور، .أين تصبح مرحلة المرآة موحدة للجسد الممزق ،التحكم في حركته

إلى  والتجزؤ الجسدي يرافقه طوال حياته كمثال يصب واقعو يبقى الفارق بين الشكل التصوري و 
 .المكونة للأنا المثاليالوصول إليه باعتباره النواة 

ولي التي يتم من أنها تمثل المرحلة الأعلى اعتبار  ،أهمية كبيرة على مرحلة المرآة لاكانيعلق و 
 .يحقق وحدة وظائفهو من حالة التمزق  بواسطتهافيخرج  ،خلالها تقمص الشكل الخارجي للجسد
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تصبح هذه و  ،الزمانو تحدد معالمه في المكان و  ،تمكن هذه المرحلة من ترميز الجسد كنواة للأنا
من حيث تطابق الوعي على  ازدواجيةول الذي يعكس الذات في الصورة بمثابة التقمص النرجسي الأ

 .الاتحادإلى  وتصب في نشوة نرجسية تحاول الإفلات من الزمان ،الصورة على الوعي تطابقو الصورة 
 (98 ،4002 ،)حب الله عدنان

التعرف على  وتقوده نح ،الاستقلالية المتدرجة للفرد والمرآة ليست إلا خطوة أولى نحان مرحلة 
)فكتور  .أن يدرك الأم كموضوع شاملو  ،ن يكون كفردتسمح له بعد ذلك بأو لأن يتقمصها صورة قابلة 

 (99، 8912 ،سميرنوف

هذه المرحلة التصويرية البحتة لها طابع خيالي  ،فتكون الأنا مرهون بعلاقة ثنائية يصبح حبيسها
فالطفل لا يرى في الآخر  ،واة الأنا الذي يخاطب بها الآخرنطلاق لتكوين نأن تصبح نقطة اقبل  ،وهمي

للغرابة لمن يراقب الأطفال في  وهذا لا يدعو  ،في أمه إلا الشبه الذي يميزه عن ذاته وصورة المرآة أ وأ
ذا أعتدي على أحدهم يبكي كما لو  ،ضرب هو ورب طفل آخر يبكي كما لفاذا ضُ  ،هذه المرحلة أعتدي  وا 

 .صورة الآخر التي أصبح مرهونا بهاو أن الطفل لا يميز بين صورته إلى فهذا يشير  ،عليه

تصبح تلازمه و الطفل لكي يؤخذ بهذه الصورة التي يصادفها في المرآة ماذا دهى  ،لاكانيتساءل و 
 ؟مدى الحياة

تحديد و ن الطفل عندما يلتقي بصورته في المرآة يشعر لأول مرة بالغرابة محاولا لمسها بأ :يجيب
يخفيها كما  ،يتحرك تتحرك أمامه ؛اللعب بهذه الصورةإلى  بعدها يعمدو  ،كانت آخر ومعالمها كما ل

تراف من سيما بعد أن يأتيه الاع ،أن يتمكن من السيطرة عليهاإلى  ،ثم يضربها يضحك عليها ،يظهرها
 (90 ،4002 ،)حب الله عدنان .آخر بأن هذه الصورة هي أنت

 ،فيصبح مأخوذا بها ،نشوة كبيرتان بمجرد أن تتراءى أمامهو لصورته يظهر فرحة  اكتشافهبعد 
إليه في  وتصبح هذه الصورة المثال المتكامل الذي يصبو  ،يشير إليها كطرف ثالث يعرف عنها باسمه

  .هذه السنظل عدم تكامل نموه في 

 :ثلاث مراحل حسب لاكان تتحقق مرحلة المرآة من خلالو 

 يمكن  ،ة بوصفها كائنا حقيقيافيرى ذاته منعكس ،يدرك الطفل صورته في المرآة :المرحلة الأولى
وجود هذه إلى أنه يشير  وأن كل شيء يبدإلا  ،ثارات مرحليةلصورة إيبدي أمام هذه او  ،قتراب منهالا
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ه تدل صورة الآخر هذو  ،الصورة هي صورته التي يتعرف عليها بوصفها خاصة بآخرهذه و  ،المرآة
 ؛على أنها تلك الخاصة بجسده

 نما مجرد صورةو  ،ة ليس كائنا واقعياآ الآخر في المر  يدرك الفرد أن :المرحلة الثانية إلى لا يسعى و  ا 
 ؛جد شيء خلف المرآةيعرف أنه لا يو  وفه ،ةآ البحث عن الآخر خلف المر  ومساك بالصورة أالإ

 نما الآخر هو  ،التعرف على الآخر ليس بوصفه صورة فحسب :المرحلة الثالثة هنا  ،حاصل صورته وا 
 (810 ،4000 ،)نيفين زيور .هذه الصورة هي لهو صورة  ويدرك الطفل أن الانعكاس في المرآة ه

تلعب صورة الجسد مشيد لهوية الفرد بواسطة  ،تفاعل الفرد مع الصورةو من خلال هذه المراحل 
ثم  ،من خلال هذه السيرورة يقوم الطفل بتقمص شكل كلي لجسده في صورة خارجيةو  ،الجسد الحقيقي

هذا التعرف  ،إلا أنها تسمح له بالتعرف على ذاته ،التي رغم أنها ليست هي ذاتهو  ،يتقمص تلك الصورة
مصدر كل  والتقمص الذاتي البدائي لمرحلة المرآة ه من هنا يصبحو يتحقق على مستوى التخيل 
 .التقمصات الذاتية التالية للفرد

 la mère miroirالأم المرآة ــ  4ــ  3

إلا إذا اقترنت بالعناية  متكاملاطفلا  وغدتمكنه من أن يالفطرية لا الطفل قوة  :Winnicottوينكوت 
 .موميةالأ

عتماد لدى حيث يرى أن مفهوم الا ،الجانب النفسي للفردطور وينكوت تنظيره الخاص حول نشأة 
ليس و  ،بالمحيط ارتباطهالنظرية يجب أن تتمحور حول الطفل في و فالملاحظة  ،مفهوم أساسي والطفل ه

التميز  ومن خلال هذا التنظير قام باقتراح نظريات حول نمو  ،لفرد فقطعلى مجرد الجانب الجسمي ل
 .أين وضع في أولى المقام مفهوم التقمص ،الطفل لدىالجسدي و التفرد النفسي و 

تقوم الأم بتقمص الطفل الصغير لتستطيع أن تتصرف  ،من خلال الاهتمام الأمومي الأولي
سابيع التي تعقب خلال الأو  نهاية الحمليظهر من هذا الاهتمام الذي  ،بطريقة جد تكيفية مع طفلها

أين  ،تتناقص شدة هذا الاهتمام مع الحركية الجسدية للطفلو  ،م أن تكون مخلصة لطفلهاللأتسمح  ،الولادة
 (B. Petrovic, 2005, 21) .كافية بوجوده مستمرة يتمكن من اكتساب مشاعر

الطفل في تطور و يعد وينيكوت من الرواد الذين ركزوا بشكل هام على الجانب العلائقي بين الأم و 
فالطفل خلال علاقة الاعتماد الطفلية لا  ،طفلها وم عامل مسهل لنمأين يرى بأن الأ ،شخصية الطفل
 ،أن يتألم من نقصها وقادر على أن يتمتع بها أفقط  وه ،منوعية العناية التي تقدمها له الأيستطيع تقدير 
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الجسدية بشكل يهيأ و في هذه المرحلة يجب على محيط الطفل أن يجيب على حاجات الطفل النفسية 
جيدة الأم يجعلها حسب تعبير وينيكوت "الذي تعطيه  فالاهتمام ،عليها علاقة يستطيع الطفل الاعتماد

مع الحياة دون خوف على  مح للطفل بالتأقلمأي بشكل يس ،La mère suffisamment bonneكفاية" 
 .صحته النفسية

ففي البداية تكون  ،هذه الأم الجيدة كفاية يجب أن تستجيب بشكل فاعل لحاجات الطفل
يصبح و  وعليها أن تتكيف مع هذا النم ،قدرته على مواجهة المحيطو الطفل  وثم مع نم ،استجاباتها شاملة

 .الذي يعيشه الطفلالقدرة على التغير و  ،اهتمامها بحاجاته أقل

هذه يُبنى الأنا من خلال التجارب التي تسمح للطفل بتكوين عالمه الداخلي  الاعتمادخلال فترة و 
من  ،تمييز أشياءه عن أشياء الغيرو تمييز نفسه عن الغير و تحديد صورة جسده و  ،علاقاته مع المحيطو 

 ( 818، 8912 ،)فكتور سميرنوف .هنا يكوّن الطفل حقيقته النفسية

أين يرى بأن ردود فعل الأم تجاه الاثارات  ،la mère miroirعن الأم المرآة  وينيكوتيتكلم و 
فالأم  ،يشعر بالوجود مثل جزء منهاو فهي تسمح له بأن يحس  ،المؤقتة للطفل تعد بمثابة دليل على وجوده

في نظرية وينيكوت التي التقمص الأولي إلى هذا يشير و  ،une fonction de miroirهي وظيفة مرآتية 
دوام رد فعل و فثبات  ،لكن بطريقة مختلفةو  ،حول مرحلة المرآة جاك لاكانقام ببناءها انطلاقا من أعمال 

 (B. Petrovic, 2005, 21) .عنها واخلافه اسقاطات طفلها يسمح له أخيرا بادراك وجوده والأم نح

يكون  ،أيضا على مفهوم الذات أين يرى بأنه عندما لا تكون الأم جيدة كفاية وينيكوت يركزو 
هي الشخص  Vrai selfيرى بأن الذات الحقيقية و  ،لدى الطفل Faux self ذات زائفة وهنالك خطر نم

هي مرحلة بدائية و  ،(Winnicott, 1970, 125)بنى بشكل أساسي من خلال نشاط نزعاته الفطرية الذي يُ 
 ،تحس أنها كذلكو وحدها الذات الحقيقية يمكن أن تكون مبدعة و  ،الفكرة الشخصيةو من السلوك التلقائي 

تقوم  لأنها ،الفراغو بالتصنع  إحساسهي حالة ف ،الذات الحقيقية في المحيط بإخفاءفيما تقوم الذات الزائفة 
 ،ن تظهر كحقيقةأإلى لتصل بطريقة ما  ،الإستدخالمجموعة من العلاقات المصطنعة بواسطة  بإرصان

 ,B. Petrovic) .أي أحد يشغل مكانهما في تلك المرحلة وأ فالطفل يستطيع أن يتشبه بالضبط بالأم
2005, 22) 

ففي الوقت  ،أين تكون الأم غير جيدة كفاية ،التفاعلات المبكرةإلى يرجع سبب ظهور ذات زائفة و 
لا تعطي أي معنى و فهي تحجب عاطفتها  ،الذي يجب عليها أن ترد على السلوكات التلقائية لطفلها
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يخاطر بفقدان حبها  وهو  ،يفهم كضرورة للرضيع ليتمكن من تقمص الأم الامتثالهذا  ،لامتثال الرضيع
 (B. Petrovic, 2005, 22) .إذا لم يقم بذلك

التي يرتكز عليها الطفل في بناء أناه  الاعتماديظهر لنا بأن تجربة  وينيكوتمن خلال فكر 
عد كتجربة ذاتية يبل  ،بالطفل فقط الاعتناءفالاهتمام الأمومي لا يقتصر فقط على  ،تكوين المواضيعو 

لنا وجود حتمية تقمصية يجب أن  ويبدو  ،تقلاليتهسلبناء ا الضروريةشاملة تعطي للطفل الإحساس بالثقة 
انكار وجوده و  ،عليه أن يمتلك في خاصيته عناصر نفسية كعلامة على امتثالهحيث  ،بها الطفل يقوم

أي بواسطة  ،أين يكون مرغما على تعريف نفسه بواسطة الخارج هذه الطريقة يقوم بها الطفل ،المستقل
 .المحيط الخارجيو الأم 

أعطاه ثراءً كبيرا، وسمح لنا لتقمص قد ن اهتمام الباحثين بمفهوم القد رأينا من خلال هذا التناول بأ
بطريقة نمو وتشكل الشخصية، ففي الوقت الذي ركزت ميلاني كلاين على التقمص  بمعرفة أدق

الاسقاطي الذي يسمح بإسقاط جانب من الذات على الخارج، جاءت أنا فرويد وفيركنزي بمفهوم تقمص 
يما ركز جاك لاكان على أهمية مرحلة المعتدي ليشير إلى تقمص صفات شخص آخر في موضع قوة، ف

المرآة التي تسمح للطفل ببناء صورة عن ذاته، ويأتي وينيكوت ليبين أهمية العناية الأمومية في تكون 
شخصية لطفل السوية، وبعد هذا سوف ننتقل إلى عرض تطور السياق التقمصي من خلال مراحل النمو 

 النفسي الجنسي فيما يلي:

 :التقمصيتطور السياق ــ  4

يمر السياق التقمصي بمراحل متعددة لها علاقة بالحياة الجنسية الطفلية التي جرى تجاهلها لوقت 
بسبب عدم معرفة و  ،براءة الطفل"الحفاظ على أسطورة "إلى طويل بسب الأحكام المسبقة التي تهدف 

همال الاهتمام بالحياة في إ  نسيان الطفلي يلعب دورا هاماحيث يرى فرويد بأن ال ،أيضامظاهر هذه الحياة 
 .الجنسية في فترة الطفولة

 :يستند فرويد في دراسته للحياة الجنسية لدى الطفل على ثلاث نقاط أساسيةو 

 نمو  ،الحياة الجنسية لا تبدأ عند البلوغ  ؛ا تظهر عقب الميلاد بمظاهر واضحةا 
  يضم أنواعا و  ،المفهوم الأشمل وفالأول ه ،التناسليو من الضروري التمييز بين مفهومي الجنسي

 ؛ن لها بالأعضاء التناسليةأمتعددة من النشاط لا ش
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 ي وظيفة تترتب فيما هو  ،تتضمن الحياة الجنسية وظيفة الحصول على اللذة من مناطق جسمية
 (12، 4000 ،)فرويد .بعد لخدمة التناسل

فيمكننا أن نميز علامات للنشاط الجنسي ترتبط بالظواهر النفسية التي نجدها فيما بعد في حياة 
 .الغيرةو الحب لدى البالغين مثل التعلق 

ولى يحدد الحياة الجنسية الطفلية باعتبارها كل ما يتعلق بنشاطات الطفولة الأ فرويدن إهكذا فو 
( فمفهوم الحياة الجنسية في 91 ،8912 ،)فكتور سميرنوف الحصول عليهاالتي يمكن  لذةالإلى الهادفة 

بل يشمل مجموعة من  ،النشاط التناسلي فحسبو نجاب التحليل النفسي لا يقتصر على وظائف الإ
 .التناسليةو السلوكات المرتبطة بمصيرها اللاحق باللذة 

صور نسبي ت وه ،الجنسي -النفسي وإن التصور الذي صاغه التحليل النفسي عن مراحل النم
 ،خرىالأ وحيث تنساب المرحلة تل ،مليةفهم الوقائع النفسية من الناحية الع ويسهم في توجه أفضل نح

دراسة تلك المراحل سوف نبدأ بتوضيح أساسي في هذا الشأن يخص الجانب النفسي للطاقة الجنسية لو 
تي تتظاهر بها النزوة لالقوى اإلى إنه يشير  ،مشابه للجوع بشكل عام وهو  ،libidoوالليبيدالذي يسمى و 

طاقة الدوافع الجنسية التي " وه واللبيدالنظرية العاملة للأمراض العصابية ف في فرويدفحسب  ،الجنسية
 (484، 8994 ،)فرويد ."يتعلق بالمظهر الدينامي للحياة النفسية للدافع الجنسي وهو تعمل في الحب 

ن الحياة إف ،ذاتية لدى الطفل تتغير مع الزمنلى أنه رغم وجود مناطق لذة اتجدر الإشارة و 
العدوان إلى فالميل  ،الجنسية الطفلية تحوي تراكيب تدفعها للبحث عن أشخاص آخرين كموضوع جنسي

هذه الميول تدمج فيما بعد في الحياة الجنسية  ،بالدوافع الجزئية فرويدمستقلة يدعوها  النظر تظهر كدوافعو 
 .لدى الراشد

كيفية بناء و  ،حسب النظرية التحليلية ،الجنسي –النفسي  ونعرض مراحل النمفيما يلي سوف 
 .الشخصية من خلال ميكانيزم التقمص
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 :النفسي الجنسي ومراحل النمــ  5

 والليبيدمختصة في تنظيم  وعرفت النظرية التحليلية مفهوم المرحلة اللبيدية بكونها مرحلة نم
قد قام فرويد في كتابه ثلاث مباحث في و  ،نمط من العلاقة الغيريةسيطرة و تحت أولوية منطقة شبقية 

 ،تلك المراحل مميزا مراحل قبل تناسلية رو تط بتوضيح trois essais sur la sexualité نظرية الجنس
مفهوم المرحلة الذي تتكلم عنه و  ،مراحل تناسليةو  ،تدل على سيطرة مناطق محددة على مركز اللذة

من  العلاقات التي تستمد اللذة أشكالو  والليبيدالنظرية التحليلية يركز على تتابع المناطق التي يركز عليها 
 .من المواضيع الخارجية والذات أ

 Les Stades Prégénitauxالمراحل قبل التناسلية ــ  1ــ  5

 La Phase oralالمرحلة الفمية ــ  1ــ  1ــ  5

تبدأ و  ،بيدية على النفس هي الفملتعرض مطالبها الو أول منطقة تظهر بوصفها منطقة تنشد اللذة 
 ( J. Bergeret, 1979, 9)الفطام إلى يلاد من الهذه المرحلة م

ثدي الأم ينظم المرحلة الأولى من الحياة العاطفية حول الوظيفة و إن العلاقة الوثيقة بين الطفل 
يكون لكلا و  ،ةليبيديتثير لذة و تشبع حاجة فيزيولوجية  ،فالتغذية تشمل وظيفتين مزدوجتين ،الغذائية

فعندما نرى  ،أن لذة الرضاعة تثير انتباه الطفل ثم تجعله ينام فرويديعتبر و  ،النشاطين موضوع واحد
ول عن الق نتوانىلا يمكن أن  ،ينام بابتسامة سعيدةو بين ذراعي أمه  ويتراخىيترك الثدي  الطفل المشبع

 (800 ،8911 ،)فرويد .رضاء الجنسي الذي سيعرفه فيما بعدبأن هذه الصورة تبقى نموذج الإ

نموذج أولي لما سيكون عليه لاحقا و  ،دماج الموضوعإن الهدف في هذه المرحلة يتمثل في إ
 (94 ،8911 ،)فرويد .النفسي والتقمص الذي يلعب دورا هاما في النم

نستطيع فقط أن و  ،التقمصو حلة يكون من الصعب التمييز بين حب الموضوع أثناء هذه المر و 
 ،نها حاجاتكأو  الذي يشعر ونفترض أن حب الموضوع بالميول الشبقية يأخذ فيما بعد يصدر عن اله

ما و  ،ما أن يستسلم لهذا الحبإ وهو  ،حبه للموضوعإلى يفطن الأنا الذي لا يزال ضعيفا و   أن ن يحاولأا 
، 8914 ،عن موضوع حبه )فرويد والشرط الوحيد لتخلي اله والتقمص هفيقي نفسه منه بعملية الكبت 

21، 29) 



الفصل الأول: التقمصات                                                                                                                                                                      الجانب النظري                 

37 
 

حيث ينحرف  ،بهامظاهرة مص الإ ومن أكثر المظاهر التي نلاحظها في هذه المرحلة هو 
 ينفصل عنه ليصبح البحث عن لذة مستقلة عنو  ،خذ الغذاءأصل برضاء من نشاط مرتبط في الأالإ

 (22 ،8911 ،الوظيفة الغذائية )فرويد

يقاعية إقوامه حركة و  ،أعلى والذي قد يستمر خلال مراحل نمو يظهر المص لدى الرضيع و 
من الجلي أن الطفل ينشد من وراء هذا الفعل لذة سبق و  ،تناول الغذاءإلى ن تهدف أتكررها الشفاه دون 

ساسي بالنسبة للطفل أي الأو ذلك النشاط الأولي  ،تجديدهاإلى يسعى و هي تعود لذاكرته و  ،ن خبرهاأو 
منذ ذلك الحين اكتسبت الشفتان دور المنطقة و  ،الذي علمه ذلك وهو  ،ما ناب عنه وم أمص ثدي الأ

 .الشبقية

 :بين مرحلتين ثانويتين ضمن المرحلة الفمية هما Abraham 1966يميز أبراهام و 

  هي و  ،ي هذه المرحلة كليا بالمص للحصول على اللذةيتعلق النشاط ف :تناقض العاطفةما قبل مرحلة
غير قادر فالطفل  ،الذي يصبح فيما بعد نموذجا للسياق التقمصي لهوامي للشيءادماج تتلاءم مع الإ

 ،ثدي الأم الذي يغذيهو وجد تمييز بين الطفل يحيث لا  ،بعد على تمييز الشيء الخارجي عن جسمه
 .فنفسه حرة من أي تناقض عاطفي ،لا عن كراهيةو في هذه المرحلة لا يعبر الطفل عن حب 

 تمل المص حيث يك ،الشهر السادس يتبدأ مع ظهور الأسنان الأولى حوال :مرحلة التناقض العاطفي
 ،يةسنان هي الأداة الأولى التي يمتلكها الطفل لمواجهة العالم الخارجي بحيو فالأ ،شيئا فشيئا بالعض

المتعارضة تجاه الموضوع الذي و  المتناقضةالسادية مع ظهور المشاعر  –تتوافق هذه المرحلة الفمية و 
 .موضوع للعدوانية أيضاو  يالليبيد الإشباعيصبح موضوع 

مما يمكن الطفل من تثبيت علاقة  ،الفطام أزمةهي  ،مع نهاية المرحلة الفمية تظهر أزمة خاصة
لصورة الأم التي ترتكز عليها المشاعر الأكثر بدائية التي ترتبط الفرد  الأوليهكذا بالشكل  يبدأو التغذية 
يترك  ،في الغالب صدمة نفسية والفطام ه فإن جاك لاكانفحسب  ،من ثم بمحيطه الاجتماعيو بالعائلة 

 .ترافقها أزمة نفسية الإحيائية الأزمةفهذه  ،التي يوقفها الإحيائيةالدائم للعلاقة  الأثر الإنسانيةفي النفس 
 (804 ،8912 ،)فكتور سميرنوف

تأثير إلى  أبراهامأين توصل  ،قامة العلاقات الغيريةأزمة الفطام على إيؤثر الشكل الذي تحل به و 
حيث اكتشف طبعا فميا تختلف أشكاله من سمات الشخصية  ،التجارب الفمية على تكوين طبع الفرد



الفصل الأول: التقمصات                                                                                                                                                                      الجانب النظري                 

38 
 

ذلك حسب التجربة العاطفية المعاشة و  ،قلة الصبرو العدوان و مظاهر التبعية إلى ة الثقو المطبوعة بالتفاؤل 
 (802 ،8912 ،)فكتور سميرنوف .خلال التجارب الفمية الأولى

 La Phase Analالمرحلة الشرجية ــ  2ــ  1ــ  5

الشرجية التي تبدأ مع  –بالمرحلة السادية  والليبيدسمى فرويد الطور قبل التناسلي الثاني لانتظام 
الاحتفاظ بالمحتويات المعوية التي  وأ الإخراجبالتالي لذة و  ،الإخراجعضلات عند عملية على السيطرة ال

عندما يتمكن من  أي ،فيه الخطوات الأولى تبدأفي نفس الوقت الذي  ،تكون خاضعة لتحكم الطفل
إلى العام الثاني هذه المرحلة من  أتبدو  ،يةلالمشي مما يعبر عن بداية الاستقلاو السيطرة على العضلات 

 (J. Bergeret, 1979, 13) .الثالث

سميت هذه المرحلة بالسادية الشرجية نظرا لرغبة الطفل في ممارسة نوع من السيطرة على الجسد و 
 ويلعب المحتوى المعوي بالنسبة للغشاء المخاطي دور الجسم المهيج ذ فرويدحسب ، فعلى الآخرو 

في نظره هدية إن قدمها يثبت بها  وهو  ،فالطفل يعده بطبيعة الحال جزءا من جسده ،هامةدلالات 
ن أمسكها عصيانه و  ،طاعته ما يمكننا من القول بان ذلك المحتوى يصبح موضوعا للتبادل مع  ،عنادهو ا 
 (98 ،8911 ،)فرويد .التعبير الرمزيو الآخر 

فع السادية تزداد بشدة خلال هذه المرحلة أين أن الدوا ،في موجز التحليل النفسي فرويديضيف و 
الدوافع و أن السادية هي مزيج من الدوافع اللبيدية الخالصة  اعتبارعلى  ،والليبيدتدمج الدوافع العدواني في 

 (19 ،4000 ،)فرويد .العدوانية

فكل موضوع يرغبه  ،الملاحظ في هذه المرحلة أن علاقة الطفل بالموضوع تتسم بطابع التملك
أين تكون هذه العلاقة ذات  ،أي برازه ،بدائية الأكثرملكيته إلى كل موضوع يتحول و  ،يمارس عليه حقوقه

من جهة أخرى يمكن أن يرفض و  ،أن يحبسه ويمكن أن يحتفظ بهذا الموضوع لنفسه أ وتناقض فه
 (94 ،8911 ،)فرويد .طرحه وأ بإبعادهالموضوع 

أن هناك سمات لدى  فرويديرى  ،رجل الجرذان ،تحليل الأعصبة القهريةمن خلال كتابه و 
 ،العناد ،النظام ،تلك السمات هي البخل ،الأشخاص الذين لعبت عندهم المرحلة الشرجية دورا خاصا

تسوية بين العدوانية  والعناد هو  ،لمتطلبات الوالدين استمرار وحيث أن النظام ه ،التصلب في الرأي
 .تصلب الرأي يشكل انتفاضا ضد الممنوعاتو  ،السلبيةو 
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 La Phase Phalliqueالمرحلة القضيبية ــ  3ــ  1ــ  5

يستبدلها و بيدي على المنطقة الشرجية ييتخلى الطفل عن التركيز الل ،بدايات السنة الثالثة مع
إلى ما  وعلى نح فرويدهي تشير حسب و  ،باهتمامات أخرى جديدة تؤكد اهتمامه بالمنطقة التناسلية

"مع هذه المرحلة تبلغ الجنسية الطفلية  :حيث يكتب ،تشبهها شبها كبيراو الشكل النهائي للحياة الجنسية بل 
 فقد بدا ،من الآن فصاعدا يختلف مصير الصبيان عن مصير البناتو  ،اضمحلالهاتقترب من و ذروتها 
في افتراض وجود القضيب عند  كلاهما اشتركو  ،نشاطهما الذهني موقوف على البحث الجنسيو الفريقان 
 (11 ،4000 ،)فرويد ".لكن طرق الجنسين تفترق الآنو  ،الجميع

أما  ،المصحوب بهوامات من النوع الجنسيتتميز هذه المرحلة بالاستمناء الطفلي لدى الذكر و 
مما  ،صح تفاهة بظرهاعلى الأ وأ ،درك خلوها من القضيبتو البنت فتدرك فشلها في منافسة الطفل 

 (19 ،4000 ،)فرويد .يخلف أثارا دائمة في نموها

 ،أول هذه الأطوار يناظر زمن الرضاعة ،الطفلي للاستمناء أطوارهناك ثلاث  فرويدحسب و 
 والطور الثالث هو  ،ني يقابل الفترة القصيرة التي يتفتح خلالها النشاط الجنسي حوالي السنة الرابعةاالثو 

هذا النشاط الجنسي و  ،حتى الآن باهتمام الباحثين مع استمناء البلوغ التي استأثر وحده وحده الذي يتطابق
لفقدان الذاكرة الطفلية التي ترتبط بفاعلية  الأسبابأنه أحد  ويبدو  ،يترك آثارا عميقة لا شعورية في الذاكرة

 (91 ،8911 ،بهواماته الجنسية )فرويدو هذا السن 

يظهر  ،حيث يكتشف الطفل هويته الجنسية ،ة لاختيار الموضوعتمثل هذه المرحلة فرصة أولي
تحرياته يدرك  فبعد ،دراك الفروق التشريحية بين الجنسينإخلالها فضول جنسي طفولي يتم من خلاله 

في و  ،ينلدى الآخر و في طرح تساؤلات حول وجوده العضوي لديه  يبدأو الطفل الحقيقة العضوية للقضيب 
ففي هذه المرحلة نلاحظ ميكانيزم التقمص  ،الولادةو كيفية الحمل و الأطفال  نفس الوقت يبحث عن أصل

إسقاط عدوانيته على الآخرين كذا و  ،سلبية وضعيةالبقاء في و  ،أحيانا مع كلاهماو مع واحد من الوالدين 
 ,J. Bergeret)مشاعر الرفض لأن يكون ضمن علاقة. و الضوضاء و ك السادي و يظهر في السل ام وهو 

1979, 20) 

فيما  ،في هذه المرحلة يعاني الطفل من أعظم صدمة في حياته عندما يلتقي بالتهديد بالخصاء
 :يلي سوف نشرح هذا الأمر بالتفصيل
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 Complexe de Castrationعقدة الخصاء ــ  4ــ  1ــ  5

عقدة تكون متقاربة مع و  ،تتحدد عقدة الخصاء انطلاقا من اكتشاف الفرق التشريحي بين الجنسين
 ،8990هذه العقدة في كتابه تفسير الاحلام إلى قد لمح فرويد و  ،تمثل المخرج من هذه العقدةو  ،أوديب

 .إلا فيما بعد في حالة هانز الصغير ةدون أن يعطيها دور مهم في البنية النفسي

ن من أن عقدة الخصاء جزء من النظرية الجنسية الطفلية التي تعتقد بأن العالم مكو  فرويديعتبر و 
تتزعزع فيما بعد هذه النظرية عندما يتبين أن هنالك طرفا آخر ينقصه هذا و  ،جنس واحد يمتلك القضيب

لا يمكن و يجعل منه موضوعا شبقيا و يأخذ اهتمامه  وله أولوية الذكر عندها يأخذ هذا العض وفتبد ،العضو
 (99 ،8911 ،)فرويد .أن يتصور أن هنالك جنسا آخر ينقصه هذا العضو

فكل تهديد  ،اجنب بصورة الأنإلى موضوع الخصاء يستمد طاقته من مورد آخر مرتبط جنبا و 
 (888 ،4002 ،)حب الله عدنان .نا في خطريطال القضيب يضع الأ

ي طفل آخر تعرف أ وح لها مشاهدة الجهاز التناسلي للأخ أففي أول مرة تسم ،أما بالنسبة للبنت
هذه الرغبة تحصيل حاصل لمعرفة التباين بين  ،الحصول عليهتتمنى و  ،أنها محرومة من هذا العضو

 :لهذا الاكتشاف آثار على البنت هي ،له آثاره البعيدة في التكوين الجنسي للمرأةو  ،الجنسين

 أدلرمن هنا طور و  ،شعور بالنقص تجاه الرجل مع رد فعل احتقار للرجال عاملة :جرح نرجسي 
 ؛لمفهوم عقدة الخصاءالنقص متنكرا نظريته حول عقدة 

 موضوع آخر؛إلى قد تكون منقولة و  ،قد لا يكون لها ما يبررها في الواقع الخارجي :الغيرة 
 هذا العالم دون أن يتم تكاملها مثل الطفل الذكرإلى على اعتبار أنها أخرجتها  :عدوانية تجاه الأم، 

 (882 ،4002 ،)حب الله عدنان .فقد ولدتها ناقصة

دما يعاكس الأب رغبات الطفل في نفع ،يهعلاقات الطفل بوالدإلى اء ينتقل يأخذ هوام الخص
تتكون لدى الطفل فكرة أن الأب سيتصدى حتما للرغبة  ،حدا لنزواته يحاول أن يضعو  ،مجالات تربوية

أمام هذا و  ،القصاص الذي سيطاله نتيجة هذا الانتهاك وذكر هقد يكون فقدان الو  ،الأم والمحرمة نح
إما الحفاظ على استثماره النرجسي  ،صدمة تضعه أمام خيارينو التهديد يصاب الطفل بارتباك شديد 

ما الحفاظ على تعلقه الشبقي بالأمو  ،لعضوه أمام هذا التأرجح ينتصر الخيار الأول إذا سارت الأمور و  ،ا 
هكذا يتقمص و  ،يمثله من ثقل نرجسييحتفظ بعضوه بما و م فيتخلى عن علاقته الشبقية بالأ ،بطريقة سوية
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يدمج سلطة الأب في ذاته عبر تركيبة نفسية تمثل النواة الأولى و  ،حتمية لحل عقدة الخصاء ب كنتيجةالأ
 (889 ،4002 ،)حب الله عدنان .للأنا الأعلى

الجرح النرجسي الذي تعرض له الطفل لاستحالة تحقيق رغباته و فالتقمص يأتي لإصلاح الإحباط 
هذا الممنوع يعني  ،هذه الاستحالة مرتبطة بالممنوع الذي يحول دون تحقيق الرغبات مع المحارم ،يديةاللب

 (R. Perron, M. Perron- Borelli, 1994, 97) .التهديد بالخصاء

فالقلق الذي يستيقظ عند  ،عقدة الخصاءو فرق بين قلق الخصاء  هنالك Dolto ودولتحسب و 
 وهو  ،عند غيره وقضيب عنده ألقلق واع ينشأ عندما يتبين للطفل نقص ا وختلاف الجنسين هاملاحظة 

تفسير لا يفلت منه أي ولد لأن الخطر الذي يخترعه  إنه -البترهوام  –ينطلق من تصور خاطئ للواقع 
في هذه و  ،من جهة أخرى بدونيته الحقيقية تجاههمو  ،يبرر من جهة بالقوة السحرية التي يرجعها للراشد

 .يحاول رفضهو الأزمة يعي الطفل ضيقه 

حيث صيغت  ،حتمالاان عقدة الخصاء لا تظهر من التهديدات الحقيقية التي يعد حدوثها أقل إ
حياء للتجارب الصدمية القديمة التي إين يرى البعض في هوام الخصاء أ ،صلهاأتفسيرات أخرى لتحديد 

التي قام بالتنظير  صدمة الميلاد ،طلبات المرحلة الشرجيةمت ،الفطامو م لأسحب ثدي ا ،تعرض لها الطفل
 .مواضيع وكل هذه التجارب تدور حول تصورات أ ،Otto Rank لها

الخوف  ،الخوف من المستقبل :خذ هوام الخصاء رموزا متعددة في حياة الراشد الواقعية مثلأقد يو 
 ،بتر الأطراف ،قلع الأضراس :متعددة مثلفي الحلم رموزا و  ،الخوف من العمليات الجراحية ،من المرض

د بالخصاء يلبس قدو  ،سطورة أوديبأالعماء كما حصل في  صور مقنعة مختلفة مستقاة من  الأب المهدِّ
 ،4002 ،)عدنان حب الله .الحيوانات كما يحصل في فوبيا الحيوانات والمخاوف الطفلية أ وساطير أالأ

888) 

 ،الثلاث التي تكلمنا عنها لا تتميز عن بعضها البعض تميزا دقيقاإن هذه المراحل قبل التناسلية 
 وكل عض أخذخلالها يو  ،قد تتلاقى جميعها وأ ،قد تتداخل معهاو جانب أخرى إلى فقد تظهر واحدة منها 

 .في البحث عن اللذة لنفسه
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 Les Stades Génitauxالمراحل التناسلية ــ  2ــ  5

 Complexe d’Oedipeعقدة أوديب ــ  1ــ  2ــ  5

تصطدم  أين ،عقدة أوديب هي أزمة يصبح الطفل خلالها لأول مرة منخرطا في مثلث عاطفي
الوالد من نفس الجنس باعتباره  إزالةمع رغبته في  ،رغبته الجنسية بأحد الوالدين المختلف عنه جنسيا

قد يظهر في بعض الظروف الشكل الايجابي للأوديب الذي  وهذا ه ،عائقا في وجه هذا الحبو منافسا 
 ( 819 ،8912 ،)فكتور سميرنوف .بالشكل السلبي

ن انجذاب الطفل تارة نحو  ،أوديبية أزمةن يتعايشان بدرجات مختلفة في كل هذان الشكلا  الأم وا 
مات اللاشعورية على مرحلة تتغلب فيها الهوا ،مظهر ثابت خلال هذه المرحلة وه الأب وتارة أخرى نحو 

 .عناصر الواقع

يدخل بعدها و لكي تنحل  ،حيث تبلغ ذروتها ،الخامسةو تظهر هذه العقدة ما بين السنة الثالثة 
يحدد و  ،اختيار موضوع جنسي جديدإلى تعود لتستيقظ في مرحلة المراهقة لتنتقل و  ،الطفل مرحلة الكمون

 ورغبات سوية أ ما ينتج عنها منو الحياة السوية  والشكل الذي تنحل به هذه العقدة نوعية العصاب أ
 (R. Perron, M. Perron- Borelli, 1994, 20)" .يهيكلهو أوديب يبنى الراشد ـف" ،منحرفة

أين توصل لهذا اكتشافه هذا من  ،الأحلامقد تكلم فرويد عن هذه العقدة من خلال كتاباته حول و 
 .من خلال تحليله الذاتي أيضاو خلال العمل العيادي مع العصابيين 

عن السبب الذي  فرويدفي فصل حلم موت الأحباء تساءل و  8900في كتاب تفسير الأحلام و 
ينطلق من مبدأ أن الحياة و  ،الولاءو نه يكن لهما الحب أرغم  ،يجعل من الفرد يوجه عداء لاشعوريا لوالديه

الطفل زوال كل شخص هكذا يتمنى و  ،الطفلية تتميز بنرجسية كبيرة لأنها لم تدخل الحياة الاجتماعية بعد
سطورة الملك أوديب الذي أالحديث عن إلى لأول مرة  فرويدهنا يتطرق و  ،يقف عائقا أمام تحقيق رغباته

قد حددت  ةالنبوءقدره لأن  وهذا ه ،على غير علم منه ،تزوج أمه يوكستاو لايوس ملك تيبيس  أباهقتل 
فقئ و لك المُ و ترك الجاه إلى عند معرفته بذلك دفعته جريمته و  ،ذلك قبل ولادته دون أن يكون له الخيار

 .عينه ليسير معدما تائها في البراري

بشاعة هذا و  ،يحقق أمنية كل طفل أمهتزوج و  أباهوديب الملك عندما قتل أفان  فرويدفحسب 
لا يختلف عن وضع  -فرويدحسب  –فوضعنا  ،أن يحول دون شعورنا بذلكإلى ما يدفع بالكبت و العمل ه
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أسطورة و  ،لا نواجهها خوفا من تجاوز معطياتنا الأخلاقيةو فنحن نعيش في لاشعورنا مأساتنا  ،أوديب
منذ الطفولة تتكون لديه هوامات جنسية تدل على اضطرابات  فالإنسان ،أوديب توضح ما حدث لكل منا

حكم أنانيته عندما تنتابه دوافع جنسية أين يكشف التحليل النفسي أن الطفل ب ،في علاقاته مع الوالدين
الصراع  أمن هنا يبد ،يشكل عائقا للوصول إليها الأبلكنه يكتشف أن  ،تكون الأم أول موضوع له

يتمنى و تابه شعور بالغيرة ين ،كونه عائق يقف تحقيق رغباتهكرهه و ب صراع بين حب هذا الأ ،الداخلي
نجد فيها قول الأم و  ،تعبر عن هوام كل فرد – رويدفحسب  –سطورة هذه الأ ،زواله لكي يحل مكانه

لكن و  ،قبلك ضاجع في الحلم أمه إمرءكم من  :يوكستا لابنها أوديب تخفيفا عنه قبل أن يدرك الحقيقة
 (499: 499 ،8992 ،)فرويد .ذلك بالاإلى يسهل عبء العيش لمن لم يلق 

إلى على مجموعة من الشروط التي ترجع النفسية الصعبة  هذه السيرورةتقوم  ،بعيدا عن الأسطورة
ظهور و اكتشاف الاستمناء  ،أين تزيد حساسية المنطقة الشبقية خلال المرحلة التناسلية ،بيدييالل والنم

وجوده أمام  ،تخلص الطفل من العلاقة الثنائية ،الهوامات المتعلقة بالحياة الجنسية ،الفضول الجنسي
 ،)فكتور سميرنوف .علاقة مع الموضوعإلى هذه الشروط هي ما تمكنه من الوصول  ،موضوع خارجي

8912 ،890) 

أن و يود أن يصبح مثله و  بالأبفالطفل يبدى اهتماما  ،يلعب التقمص دورا هاما في عقدة أوديبو 
السياق  بفضل هذاو  ،في حين تتقمص البنت أمها ،إنه يجعل من والده مثاله ،يقوم مقامه من كافة النواحي
تتوقف الصحة النفسية على نوعية و  ،تحديد هويته الجنسيةو بجنسه  الإحساسالتقمصي يتمكن الطفل من 

تجاوز الصراعات التي قد تعترض الفرد و  الأنافي تقوية  –كما لاحظنا  –هذه التقمصات التي لها دور 
 .في حياته

  La Phase de Latenceمرحلة الكمون ــ  2ــ  2ــ  5

 وهذا يقتضي فترة كمون في النم ،تقوية الوضعيات المكتسبةو راحة الكمون مرحلة تعتبر مرحلة 
تتميز بتضاؤل النشاطات الجنسية لدى الطفل الذي  ،البلوغإلى سنوات  9 – 2تبدأ من سن  ،الجنسي

 المبادئو استلهام القيم و التحصيل المعرفي و اللعب  ويتجه نحو يغض الطرف نسبيا عن المسائل الجنسية 
 (J. Bergeret, 1979, 35) .الخصوصيات الثقافية داخل مجتمعهو الاجتماعية 
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تستبدل بعملية تقمص و بإهمال التوظيفات الموضوعية  فرويد المرحلة التي تتميز حسبهذه 
، 8999 ،)فرويد .يديم حضر العلاقة المحرميةو فتؤلف نواة الأنا الأعلى الذي يستعير من الأب الصرامة 

899) 

حيث تتطابق مع زيادة حدة الكبت الذي يؤدي  ،تشتق هذه المرحلة أصلها من أفول عقدة أوديبو 
فحل عقدة أوديب يرافقه انفصال غيري يمكن الطفل من التسليم بالافتراق عن  ،نسيان السنوات الأولىإلى 

 ،لاستثمارها في مواضيع جديدة المهيأةيسمح له بتحرير الطاقة اللبيدية و  ،تلك المواضيع دون هدمها
 ،المحققة للتوازنو المنظمة  ميكانيزماتهتسمح له بتجنيد  أين ،بالنسبة للأنا أساسيةتعتبر هذه المرحلة و 

من  ،الأشياءو تعرفه على المحيط و نشاطاته و فضوله  تطويرعندها يصبح الطفل أكثر حرية من أجل 
 .ةغايات غير جنسي وخلال تحويل طاقته الجنسية نح

عدم قدرة الطفل على تحقيق الرغبات الجنسية مع المحارم بسبب  Debray 4000 دوبريحسب 
فيسترجع عندئذ قدرا معتبرا من الطاقة الاستثمارية  ،حقل المعارفإلى عدم النضج الوظيفي تجعله يتحول 

 .التي كانت مثبتة في عقدة أوديب

تدل على نمط جديد من و  ،هتمامات الجنسيةكبت كثيف للاو يز بالهدوء النسبي رغم أنها تتمو 
 ولو لعاب الجنسية تبقى بين الأطفال فالأ –مثلما قد يقال عنها-إلا أنها ليست مطلقة  ،بيديليالنشاط ال

تؤكد و  ،تساهم النشاطات المدرسية في كف تلك النشاطاتو  ،شعور بالذنبإلى تؤدي و  ،بشكل سري
 .موقف الطفل الضعيف أمان الراشدين

  La Phase de Pubertéمرحلة البلوغ ــ  3ــ  2ــ  5

 ،مع نهاية مرحلة الكمون تبدأ ،مراهقة أزمةأي  ،عن هذه المرحلة باعتبارها أزمة بيرجورييتكلم 
 ،هي تكيف الشخصية مع الشروط الجديدة الناتجة عن التحولات الجسدية ،السمة النفسية الرئيسية فيهاو 

 ,J. Bergeret, 1979) .حيث تعبر كل الظواهر النفسية الخاصة بالبلوغ كمحاولات لبناء التوازن المختل
36) 

 ،الجنسي السليم –النفسي  وحصيلة للنمو  ،تأتي هذه المرحلة كحصيلة للمراحل الجنسية السابقةو 
فقد كانت  ،السويةو صورتها النهائية إلى  فمع بداية البلوغ تظهر تحولات تأخذ بالحياة الجنسية الطفلية

قد كانت و  ،أما من الآن فصاعدا فستكتشف الموضوع الجنسي ،في جوهرها شبقية ذاتيةالنزوة الجنسية 
 أما ،عن مناطق شبقية تبحث عن قدر من اللذة باعتباره الهدف الوحيد للجنسيةو تصدر عن نزوات جزئية 
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بينما تخضع المناطق  ،يقه جميع النزوات الجزئيةعلى تحق تتضافر ،الآن فيظهر هدف جنسي جديد
 (18 ،8911 ،)فرويد.الشبقية لزعامة المنطقة التناسلية

تجاوز الاستثمارات ف ،بية بكل عفويةالمراهق لحل الأزمة الأودي ميشكل البلوغ الفرصة الأخيرة أماو 
لاسيما في مرحلة المراهقة  ،ثر على مصير شخصية الفرد من حيث تكيفهاأالتمسك بها له  ووديبية أالأ

إلى يتعرض المراهق أثناء نموه أين  ،حياء الصراعات الهوامية البدائية التي كانت هادئةإالتي تشهد 
 .التصوراتو في السلوك  تغيراتإلى تحولات عميقة تؤدي 

 ،مواضيع خارجية ويتجه نحو مة من خلال هذه المرحلة يتحرر الفرد من المواضيع الطفلية المحر 
مواضيع حبه  واستدخالقدرته على إرصان و  ،في هذه السيرورة يتوقف على نوعية تقمصاته نجاحهو 

 ،التمسك بالرباط الطفوليإلى في حين أن فشله في هذا العمل قد يؤدي به  ،البدائية دون شعور بالذنب
 .المراهقة في فصل قادم بأكثر تفاصيلو موضوع البلوغ إلى سوف نعود و 

السياق التقمصي الذي يسلكه الفرد في حركة يوضح  والليبيداحل لانتظام ن تشكل هذه المر إ
القدرة على و  ،اكتساب هويته الجنسيةو النماذج الوالدية في شخصيته  إستدخالنمائية تطورية تمكنه من 

 .كل هذا يتوقف على جودة العمل الذي قام ببنائه خلال هذه المراحل ،بناء حياة علائقية غنية مع الآخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الفصل الأول: التقمصات                                                                                                                                                                      الجانب النظري                 

46 
 

 :خلاصة

أخذ قيمة كبيرة في بناء ثم ما لبث هذا المفهوم أن  ،استخدم فرويد مفهوم التقمص في أولى كتاباته
يلعب دورا هاما و  ،الظاهرة الأولى لتعلق وجداني بشخص آخر أنه على إليهينظر  وهو  ،النظرية التحليلية
هذا و  ،فرد لاستدخال سمات من الخارجبناء يتم داخل ال ،فالتقمص يرتبط بالجانب البنائي ،في عقدة أوديب

هذه العملية تختلف عن التقليد الذي يعد عملية  ،يقتضي سيرورة نفسية لاشعورية مستمرة لدى الفرد
 .شعورية

 ا لهخصصو أين  ،اهتمام الباحثين بعد فرويد ه محلإن وزن هذا المفهوم في النظرية التحليلية جعل
نجد أين  ،أيضا كميكانيزم نمائي تطوريو هي تنظر إليه كميكانيزم دفاعي و  ،البحوثو الكثير من الدراسات 

التي اهتمت بالتقمص الإسقاطي لتشير العمل المتبادل بين الإستدخال  M. Kleinكتابات كلاين 
ثم أعمال أنا فرويد  ،قت يرسم صورة عن الواقع الخارجيفي نفس الو و الاسقاط الذي يبني العالم الداخلي و 

Ana Freud  دإلى يتحول الفرد من مهدَّد  ينأتقمص المعتدي حول  J. Lacanليبني جاك لاكان  ،مهدِّّ
 ومفهوم مرحلة المرآة أين يرى بأن أولى لحظات التقمص ترسم في أول إغواء بصورة الطفل في المرآة أ

الذي ركز بشكل هام على الجانب و من خلال مفهوم الأم المرآة  Winnicottأعمال وينيكوت و  ،الآخر
 .الطفل في تطور شخصية الطفلو العلائقي بين الأم 

يمر السياق التقمصي بمراحل متعددة لها علاقة بالحياة الجنسية الطفلية التي يرى فرويد أنها و 
أين تشكل عقدة أوديب أزمة  ،النفسي الجنسي تنشأ التقمصات ومن خلال مراحل النمو  ،تبدأ مع الطفولة

يهيكله من خلال و فأوديب يبنى الراشد  ،يصبح الطفل خلالها لأول مرة منخرطا في مثلث عاطفي
تجاوز الصراعات التي قد تعترض الفرد و لنوعية هذه التقمصات دور في تقوية الأنا و  ،التقمصات الوالدية

 .في حياته



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرة تاريخية لمفهوم المراهقة؛ 

 تعريف المراهقة؛ 

 المراهقة؛ أزمة أم سيرورة؛ 

 المراهقة والبلوغ؛ 

 ديناميات المراهقة؛ 

 مراحل النمو العلائقي؛ 

  ؛نحو تجارب جديدة رحلةالمراهقة 

 .التقمصات لدى المراهق 

 الفصل الثاني:

راهقةـالم  
 
 



ثاني: المراهقةالفصل ال                                                                                                                                                                          الجانب النظري                  

 

48 
 

 :تمهيد

هذا راجع إلى تلك التغيرات الكبيرة ، و الانسانيتمثل المراهقة مرحلة جد هامة من مراحل النمو 
إعادة إحياء هي مرحلة ، و جسدياو  اجتماعيا ،نفسيا :على جوانب مختلفة من الشخصيةخلالها التي تطرأ 

هذه التغيرات  ،البلوغو  لصراعات الطفولة أين يجد الأنا نفسه في مواجهة تغيرات ناتجة عن النمو الجسدي
 .يجب أن يدمجها في شخصيته من أجل أن يتمكن من التكيف مع الوضع الجديد

ت تي ركز سوف نعرض في هذا الفصل لمفهوم المراهقة من خلال الآراء التحليلية المختلفة الو 
ثم  ،آخرين كأزمةو  بين من ينظر إليها كسيرورة ،العمل النفسي الذي يتم خلالهاو  يعلى الجانب الدينام
النمو العلائقي خلالها لنختم و  لنركز فيما بعد على ديناميات المراهقة ،البلوغو  الفرق بين المراهقة

 .بخصوصية التقمصات في مرحلة المراهقة

 :نظرة تاريخيةــ  1

ح فيه هذه أول من ألف عملا ضخما من مجلدين يشر   Stanley Hall 4091يعد ستانلي هول 
الدين  ،الإجرام ،الجنس ،جيةالأنتربولو  ،الفيزيولوجية :علاقاتهاو  المراهقة سيكولوجيتهابعنوان " ،المرحلة

سمح بطرح تساؤلات دفعت بتوجه و  ،من خلال هذا المؤلف فتح أفاق واسعة لهذا المفهومو  "التربيةو 
 .هذه المرحلة الهامةدراسة الباحثين إلى 

فهو ينظر إليها كموجة كبيرة من  ،قد أعطت النظرية الجديدة لستانلي مكانة خاصة للمراهقةو 
كما يؤكد  ،"سعادةو  لحظة بهجة"و "فهي "ولادة جديدة ،إلى مرحلة أعلى الانتقالالنمو الإنساني تهدف إلى 

 الأكثر تطوراسمات الهي تفرز ، و أزمة الطفولةو  لمراهقة تمثل الأزمة الثالثة بعد أزمة الميلادعلى أن ا
 .الأكثر حداثة في حياة الإنسانو 

ن أين يرى بأ ،ليس عن المراهقةو  نجد أن فرويد يتكلم عن البلوغ ،في نظرية التحليل النفسيو 
، 4091 ،)فرويدالبلوغ هو تلك الدفعة من النمو التي تأخذ بالحياة الجنسية الطفلية إلى طابعها النهائي 

 ،بلوس ،فيما بعد بهذا المفهوم من أمثال إيريكسون اهتمواغير أن الكثير من علماء التحليل النفسي ( 94
 .أبحاثهمأعطوه مكانة خاصة في ، و فيليب جامي ،غوتون ،رايمون كان ،كاستمبرغ

 P. Blosأصدر بلوس ف ،بمفهوم المراهقة المحللين النفسانيين اهتماميزداد بدأ  4099عام  منذ
محاولات  ،المراهقين" :بعنوان 4091في الولايات المتحدة أول مؤلف تحليلي يتمحور حول المراهقة عام 
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 E. Kestemberg كاستمبرغفي فرنسا نجد المحللة ذائعة الصيت إفيلين ، و أبحاث في التحليل النفسي"
هذا التعبير كان أفضل  ،Organisateur Psychiqueمنظم نفسي  باعتبارهاالتي تكلمت عن المراهقة 
مكاناتها النمائية، و لوصف هذه المرحلة استخدممن مصطلح الأزمة الذي  تغيراتها رغم التطورات السلبية و  ا 

 (Emmanuelli, 2009, 22). التي قد تصادفها

 اختلافتغفل هامش التفاوت الناتج عن ، و الكثير من الكتابات تقدم المراهقة كظاهرة عالميةإن 
فإن تطور المراهق أمر تابع للمفهوم  Florinفحسب فلوران  ،دورها في نشأة الفردو  الثقافاتو  المجتمعات

 أن خصوصيات إنه لمن المهم أن نشير إلى( 491 ،1941 ،)فلوران الذي يصبغه المجتمع على المراهقة
في تحديد المرحلة العمرية  اختلافحيث نجد أن هناك  ،مميزات كل مجتمع تنعكس على المراهقو 

حتى من الثقافات التي لازالت تنكر وجود مرحلة أيضا هناك ، و طريقة مواجهة هذه المرحلة، و للمراهقة
 .المراهقة

التي  الأشكالفي و  يظهر في شدة الأزمة ،أخرىو  بين ثقافة ،آخرو  الفرق الموجود بين مراهقإن 
الوسط الاجتماعي الذي و  فالمراهقة لها طابع خاص يتعلق بالبيئة ،الحلول التي تعطى لهاو  تتخذها

 (Reymond-Rivier. B, 2002, 119) .يحتضنها

 :تعريف المراهقةــ  2

من حالة  période de passageفهي مرحلة مرور  ،يعد مفهوم المراهقة مفهوما جد معقد
بالمقابل هي نمو طبيعي يقر ب الطفل من  ،تتحدد من خلال أهمية التحولات الجسدية، شدالر  إلى ةلو الطف

دماج الجانب ، و من الجانب الجسدي المرأةالرجل أو إلى  هي حالة من ، و في نظامه الداخلي الاجتماعيا 
في الوقت  ،تعبير أزمة المراهقةالتي تتجمع تحت  الأعراضالتوازن تظهر من خلال مجموعة من  اختلال

 اكتسابأين يجد نفسه في مهمة  ،الذي يجب على المراهق أن يضمن توازنه الجديد مع البلوغ العضوي
 (Pierr, G. Cosline, 2010, 14) .ما يعطيه طابعا أصيلا ،الشخصيةهويته 

بل  ،Pas une fin d’évolution de l’infantile للطفولة نهاية تطورالمراهقة لا تعبر عن و 
من الطفولة  انتقالمهمة  ،صدمة بعدية ،إعادة بناء ،عادات ،إنها حقا أزمة نظامية ،هي بداية أكثر أصيلة

 من خلال سيروراتإلى النمو هذه المهمة من إعادة البناء تؤدي بالفرد  ،نماذج جديدة اكتساب ،إلى البلوغ
 (Ph. Gutton, 2000, 2) .تشكل حركية حقيقيةيقة تعجنسية ظواهر و 
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الفيزيولوجية الناتجة عن و  يرورة نفسية تجعل من المراهق تحت ضغط التغيرات النفسيةس هيو 
 ,Gutton) .البحث عن رموز جديدة للهويةو  لذلك فهو مجبر على إعادة بناء ذاته رغبة في البلوغ ،البلوغ

2002, 55) 

فهي مرحلة هامة من النمو تفرض على الفرد تغيرات على مستوى  Jeammetحسب جامي و 
 ،إلى إعادة تنظيم التوازن بين النرجسية ما يدفع بالمراهق ،العالم الخارجيو  التوازن بين العالم الداخلي

من شأنها أن تؤدي  ،هذه السيرورة من العمل النفسي الصعب ،استقلاليتهو  ارتباطه ،العلاقة مع الموضوع
 (Ph. Jeammet, 2001, 1). إلى هشاشة في العالم الداخلي

إلى المراهقة باعتبارها منظم نفسي  Kestemberg في حين تنظر إفيلين كاستمبرغ
Organisateur Psychique، مما يجعل  ،يتم من خلالها إعادة تنظيم الأنا الذي يعيش تغيرات البلوغ

الليبيدي في مواجهة خطر و  المراهق أمام مهمة إستدخال هذا النمو الفيزيولوجي ضمن نظامه العلائقي
 (E. Kestemberg, 1999, 47). الموضوعيةو  النرجسية استثماراتهالتوازن بين  انكسار

، تالمكتسبات التي تتلاحق أو تتراكب في جميع المجالاو  المراهقة مرحلة غنية بالتغيراتو 
تظهر خلالها الحاجة إلى  ،اجتماعيةو  جسدية ،نفسية ،تجارب جديدةو  تتطابق بدايتها مع تغيرات هامةو 

 استطلاعالوالدين كقاعدة أمان يمكن  اعتبارتتم في ظل  الاستقلاليةهذه  ،معارضة الآخرينو  الاستقلالية
 (499 ،1941 ،)فلوران. العالم من خلالها

-44من سن الحادي عشر ) Michel Vincentإن التحديد الزمني لمرحلة المراهقة يبدأ حسب 
وان كان هذا التحديد سطحي ولا  (Si moussi, R. Perron, 2011, 125)سنة( إلى الواحد وعشرون.  14

 ل معها.يحمل الطابع الدينامي لهذه المرحلة، إلا أنه يساعدنا عند اختيار مجموعة البحث التي سوف نعم

التغيرات و  نفسيةحركة الطاقة ال ،نلاحظ أن المراهقة تصاحبها تغيرات على مستويات مختلفة
تغير صورة الجسد الناضج أين يجب على المراهق إدماج عناصر البلوغ في التنظيم النفسي  ،النزوية
عمل حداد على مواضيع الحب الأولى ليتمكن من  ،ناتجة عن إشكالية الانفصال اكتئابيةوضعية  ،الجديد

شكالية الهويةو  النرجسية ،مواضيع جديدة استثمار سوف نعود إلى هذه التغيرات الدينامية  ،التقمصاتو  ا 
 .التفصيلبشيء من فيما بعد 
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 l’adolescence ; crise ou processusأزمة أم سيرورة  :المراهقةــ  3

على التراث السيكولوجي نجد هناك استعارات مختلفة تطلق على مرحلة  الاطلاعمن خلال 
 ،صدمة البلوغ ،فنجد البعض يطلق عليها مصطلح أزمة المراهقةتختلف باختلاف المنظور،  ،المراهقة

 :في هذا العرض سوف نحاول أن نعرض لكلا هذين الرأيين ،سيرورة المراهقة

 :المراهقة كمرحلة أزمةــ  1ــ  3

ض فهذه المرحلة تمر بمرافقة بع ،نالك مراهقة دون أزمة"هبأنه "ليس  Emmanuelliيرى 
مرور المراهق بدون مشاكل ، و وجه نحو الذات أو نحو الآخرمال الأعراض النفس جسدية مثل العنف

هذا لا يعني أن كل التظاهرات التي تصاحب المراهقة تدخل في و  ،يمكن أن يترجم كسيرورة مرضية
 (M. Emmanuelli, 2009, 27). جل السويسال

 ،أزمة المراهقةو أزمة أوديب  ،أزمة قلق الشهر الثامن ؛فالفرد يمر في حياته بجملة من الأزمات
 ,Mercelli) .غيابها يعد مرضيا  ، و تؤدي بالفرد إلى تحقيق نضج أكبر ،هذه الأزمات تعد ضرورية

Braconnier, 2011, 40) 

تدخل في و  أساسية في الحياة الجنسية التي تأخذ طابعها النهائيهذه المرحلة تعد مرحلة لتغيرات 
دة خارج جديأين يدخل الفرد في نماذج تعلق  ،انفصالتغير العلاقات مع الوالدين كحركة  ،جنسية الراشد

هذا التغير يتم على مستوى  ،استقلاليتهمشروع مهني يحقق له  استثمارشيئا فشيئا في  يأخذ، و الأسرة
بعد مرحلة  ،بطريقة متناقضةكون أحيانا ت ستثاراته نحو هذه المستويات، وابيولوجيو  اجتماعي ،نفسي
 (Emmanuelli, 2009, 28) .يظهر زمن إعادة تنظيم كلي في طريقة إدراكه لجسده ،كمون

الهامة تأتي لمجابهة التغيرات التي تطرأ مع هذه المرحلة سواء و  هذه التغيرات النفسية الشديدة
 جديدة دفاعات استعماليرافقها  ،)زيادة الطاقة النفسية( أو دينامية في النفس اقتصاديةكانت من ناحية 

المتناقضة تأتي لتصليح الأخطار المرضية و  أهمية هذه التغيرات المعقدة، و عن أخرى قديمة التخليو 
 .ربطها في شخصية المراهق، و المحتملة

مثل قلق الشهر  ،التوافق مع الأزمات المهيكلةو  هذه المرحلة إلى التكيف مع النمو المحققتهدف 
مؤقت يتم تعديله  اختلاليعبر التطور النسقي الذي يطبعها عن ، و الأوديب أو في ميدان الحياة ،الثامن

 (R. Cahn, 1998, 10) .من خلال ميكانيزمات محددة
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 :المراهقة كسيرورةــ  2ــ  3

زمنية فترة مراهقة كسيرورة من خلال التنظيم النفسي العالي الذي يسجل في يتم النظر إلى ال
 ،عودة الصراع الأوديبي ،يتم في ضوئها إعادة التنظيم النزوي ،من الصعب ضبط حدودها، و متغيرة

 .هذه السيرورةنفصال في عملية متداخلة طوال إشكالية الا ،تغيرات تقمصية

ها الإثارة المرتبطة بالتجديد النزوي أول ،مراحل تطور تظهر خلال هذه المرحلة Blos بلوسحدد 
الذهاب نحو ، و مع الروابط الأولية الارتباطفك  يتمالثانية  وفي ،مع علاقات جديدة مع الجماعة للبلوغ

-Extraكراهية جديدة خارج الأسرة و  مواضيع حب اكتشافو  تجارب مع الجنس الآخراستثمار 
Familiaux. (R. Cahn, 1998, 11) 

هما ، و ليسا كمرحلتينو  البلوغ كعنصرين يتمان بالتوازيو  عن المراهقة Gutton غوتونيتحدث 
هذه  ،الأوديبيةو  التغيرات الجنسيةو  ظواهره النفسية هو بلوغ الجسدو  فالبلوغ ،يحددان سيرورات نفسية

فيما تشكل  ،وديب الطفليالسيرورة تضع مكونات الجهاز النفسي أمام حاجز زنا المحارم من خلال الأ
هذه السيرورة تتجه نحو نزع الطابع الجنسي  ،العنف الذي يرافقهاو  صان لعناصر البلوغالمراهقة إر 

 (Emmanuelli, 2009, 30) .تمكن الفرد من اللقاء مع موضوع من غير المحارم، و للتصورات المحرمية

الميكانيزمات الدفاعية التي و  إن التغيرات التي تمس الجانب النفسي خلال تطور هذه المراحل
 .ترافقه هي ما تمكن هذه السيرورات من العمل

من الطفولة إلى الرشد دون أن  انتقالنلاحظ أيضا أن بعض المراجع تنظر إلى المراهقة كمرحلة 
خلالها في سبيل  منهذا تجاهل للعمل النفسي الصعب الذي يتم ، و تعيرها أي أهمية أو خصوصية
ختلاف في حين أن تحديدها بزمن معين يعد أيضا أمر صعب نظرا للا ،الوصول إلى مرحلة أكثر توازن

، ضف إلى ذلك فإن هذا لا يشير إلى الجانب الدينامي لها ،بين الباحثين في تحديدها بفترة زمنية محددة
 .ستعمل مصطلح سيرورة لأن مصطلح الأزمة يصبغ هذه المرحلة بصبغة سلبيةنحن نفضل أن نو 

  :البلوغو  المراهقةــ  4

أين تنتقل من  ،السويةو  الحياة الجنسية الطفلية إلى صورتها النهائيةبأخذ ي فرويدالبلوغ حسب 
هو يسمح بالتمييز القاطع بين ، و موضوع جنسي خارجي اكتشافإلى  Autoérotiqueالشبقية الذاتية 
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 .هذا التضاد يؤثر فيما بعد أكثر من أي شيء سواه تأثيرا فاصلا في مجرى الحياة ،الأنوثةو  سمات الذكورة
 (01 ،4091 ،)فرويد

ذلك النشاط الذي يعد مخرج ممكن  ،الاستمناءأحد المظاهر الثابتة التي تظهر خلال البلوغ هو و 
حتى في  –يثير هوام الخصاء ، و ط بالشعور بالذنب بسبب المنع الاجتماعييرتبو  لرغبات الفرد الجنسية

تعد النتائج النفسية لهذا الشعور بالذنب أكثر خطرا من ، و الأوديبي لصراعالمرتبط با –غياب أي تهديد 
 (149 ،4099 ،)فيكتور سميرنوف. تأثيرات هذا السلوك في حد ذاته

أين يصبح على المراهق نزع  ،إحياء الأوديب الطفلي أما المراهقة فتشير إلى عمل نفسي يعيد
إلا أنها في نفس الوقت  ،التي رغم أنها ضرورية من أجل بناء شخصيتهو  من المواضيع الوالدية الاستثمار

 (F.Marty, J. Y. Chagnon, 2006, 7). يجب أن يتجاوزها ليبحث عن مواضيع خارجية ،مواضيع محرمة

في حين أن المراهقة تعبر عن  ،الفيزيولوجيو  يحيلنا إلى النمو الجسدين الحديث عن البلوغ إ
إلى  ،على الآخر الاعتمادينقل الطفل من وضعية دينامي معقد نفسي مرحلة نمو مهمة تتضمن عمل 

النضج  بها إدماج هذا ما يحدد الروابط الوثيقة بينهما هو الكيفية التي يتحقق، و مسؤولو  راشد مستقل
من هنا ننظر إلى المراهقة كنتيجة ، و نتقال من وضع لآخرعاش بها هذا الايفية التي يالك، و الجسدي

 .مرحلة من النموهذه الفي  جسديال لف التحولات التي تحدث على الجانبسيكولوجية لمخت

 :ديناميات المراهقةــ  5

حول موضوع المراهقة يمكن أن نفهم بأنها تنطوي على  على الآراء التحليلية الاطلاعمن خلال 
ن كانت مرحلة أصلية إلا أنها تعيد إحياء الصراعات و  فهي ،جانب دينامي كبير فيما تعبر عن  ،الطفليةا 

ج صورة الجسد الناضج ضمن أيضا مرحلة تهدف إلى إدما، و عمل حداد على المواضيع البدائية
 :فيما يلي سوف نفصل في هذه النقاطالشخصية، و 

 :المراهقة كإحياء للطفولةــ  1ــ  5

 أمامتضع المراهق و  الصراعات الهوامية البدائية التي كانت هادئة من قبل بإحياءتقوم المراهقة 
فهي تعيد تنشيط الصراعات الأوديبية  Kestembergفحسب كاستمبرغ  ،تحولات عميقة أثناء نموه

 .يرافقه قلق الخصاء ،المتعلقة بمواضيع الحب الأولية
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 حيث يتم إعادة بناء التقمصات ،تأتي المراهقة كبناء على نفس الأسس التي أسستها الطفولةو 
 ،من ثم التوجه نحو تقمصات أخرى أكثر مرونة خارج النماذج الأولية، و نزع الطابع الجنسي لهاو  هيكلتهاو 

 .التقمصات الأوديبيةو  الأوديبيةبل مرحلة لإدماج التقمصات قك Laufer 1999 لوفر أين ينظر إليها

فإن المراهقة تشكل فرصة أخرى أمام الفرد  ،بالنسبة لعقدة أوديب التي تم حلها في مرحلة سابقةو 
المراهق يتابع طريق الأوديب بصورة عنيفة  Gutton فحسب غوتون ،لكي يحل هذه الأزمة بشكل عفوي

 (F.Marty, J. Y. Chagnon, 2006, 6). من خلال نزع الطابع الجنسي للتقمصات

تظهر في توظيف جديد من خلال إحياء  المراهقةتغيرات  :فيكتب Emmanuelli ايمانويلي أما
صراع يعود إلى ال حرر من طرف البلوغفالمراهق من خلال النشاط النزوي الكبير الم ،الصراعات الداخلية

 (Emmanuelli, 2009, 22) .الأوديبي

 :حداد المراهقة كعملــ  2ــ  5

أين يطرح  ،/ فردنة انفصالسيرورة ثانية من  هي Blosفحسب بلوس  ،تمثل المراهقة عمل حداد
يتم هذا العمل من ، و مواضيع خارجية أخرى استثمارمن أجل  ،المراهق المواضيع التي قام باستدخالها

 (F. Marty, J. Y. Chagnon, 2006, 5) .خلال عمل حداد )انفصال(

، الواقع الداخليو  Intrapsychiqueالذي يبدأ في المراهقة يمس ميادين ضمن نفسية  الانفصالو 
عن الروابط الطفلية مع  للتخلييؤدي إلى تحريك عمل نفسي ، و العلاقة بالموضوعو  يتعلق بالنرجسيةو 

ق مع أفا، و مع فقدان صورة الذات التي تحمل الطفولة المثالية Imagosالصور المستدخلة عن الوالدين 
مع  ،يقلل تقمصاته لهمو  يفقد المراهق جزءا من ذاتيته ،ميدان الطفولةو  العاطفي مع الوالدين الانفصالهذا 

ميل  ازدواجيظهر  الانفصالخلال هذا ، و فقدان علاقة مع المواضيع التي تشكل أساس الحماية له
Ambivalence كلاين لانيميعيشها حسب  ،في علاقاته مع الآخرين M Klein  مع ، و اكتئابيةكوضعية

 (Emmanuelli, 2009, 42) .نهاية هذه المرحلة تظهر تبادلات عاطفية جديدة مع الوالدين

الذي يعيشه الطفل في الشهر  الانفصالتشبه قلق  Kestembergحسب كاستمبرغ فالمراهقة 
 (Mazet, Houzel, 1999, 452) .الثامن
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الحصول على ، و انفصالإلى معايشة تجربة  هقبالمرا إن التغيرات الفيزيولوجية للبلوغ تؤدي 
قا  بذكرياته مع فالمراهق يبقى متعل ،أكبر يمكن أن تعد كعمل حداد لفقدان مواضيع أولية استقلالية

 .في نفس الوقت عليه أن ينفصل عن تلك المواضيع ليحقق نمو أكبر لشخصيتهو  ،مواضيعه الأولية

مواضيع  استثمارو  الاستثمارنزع و  التقمصات البدائية للوالدينعلى الفرد أن يتوجه نحو تجاوز و 
 (Barconnier, 2004, 66) .فالمراهق عليه أن يقوم بعمل حداد متعلق بالأم ،سرةجديدة خارج الأ

ما  هو، و اكتئابيةوضعية نفصال التي تلعب دور إذن تمثل المراهقة ضرورة إرصان إشكالية الا
أنماط العلاقة  ،فالمراهقة تضع الفرد أمام حالة كشف جودة نرجسيته أو ضعفها ،يضعف أسسه النرجسية

 .كشف نوعية العمل الذي أُنجز خلال مرحلة الكمونو  التبعيةو  مع الموضوع من حيث الاستقلالية
(Emmanuelli, 2009, 22) 

وينيكوت  يقولحيث  ،في هذه المرحلة يجد المراهق نفسه أمام سيرورة نضج مرتبطة بالوقت
Winnicott العلاج الوحيد لعدم النضج هو الوقتو  المراهق كائن غير ناضج. 

التوظيف النفسي المحقق في تلك و  الأمومي الذي تلقاه المراهق في حياة الطفولة الاهتمامإن 
 عن ذلك الواقع لاستثمار واقع استثمارهيجب عليه أن ينزع ، و واقع سيفقده في مرحلة المراهقة ،المرحلة

نجاحه في هذا العمل مرتبط بنوعية التقمصات ، و أليم هو عمل الحدادو  جديد ضمن عمل نفسي صعب
 .التي كونها فيما سبق

 :تغير صورة الجسدــ  3ــ  5

من  ،يجب عليه أن يتقمصه بطابعه التناسلي ،تصورات في آن واحدو  جسد المراهق له صورة
فصورة الذات هي صورة جسد مفعم بالمشاعر لها علاقة مع  ،أجل الوصول إلى نظرة كاملة عن جسده

هي تتكون من خلال نظرته ، و أي مع الطابع الإيجابي أو السلبي الذي يعطيه المراهق لنفسه ،تقدير الذات
هويته و  فعاليتهو  هذه الصورة تدمج في طياتها قدراته الجسدية ،أيضا من خلال نظرة الآخر إليهو  لنفسه

 (Pierr. G Cosline, 2010, 38) .الجنسية

 يرافقه نمو سريع ،التناسلية الأعضاءفي هذه المرحلة تظهر الخصائص الجنسية الثانوية مع نمو و 
 ،بين الجنسين واضحا تمييزما يجعل ال ،الأنثىو  في جسد الذكر اختلافاتظهور ، و الطولو  للجسد هامو 

الزملاء حيث و  على الجانب النفسي من حيث العلاقات مع الوالدين بآثارهاإن هذه التحولات الجسدية تلقي 
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 بالمظهر الاهتمامكثرة ، و لو كان دون قيمةو  نلاحظ سرعة تغير المزاج أين يثور المراهق من أي سبب
 (Tony Anatrella, 1988, 72) .اللباسو 

موضوع من  بحثا عنو  التحكم في فضاءه الخاصو  عن رغبة في الحرية المراهق ملابس تعبرو 
 الانشغالكل هذا  ،لو كان الآخر غير مهتم بعدو  حتى الانتباهكما تعبر عن طريقة لإثارة  ،الجنس الآخر

هذه التظاهرات الجديدة في البحث عن هويته التي تتم  ،"جسد يظهر إشكالية الهوية "من أكونال بصورة
 ،نمو ذاتهو  في تطور ارتكازكنقطة  الأصدقاءحيث يعد جماعة  ،من خلال دخوله في علاقة مع الآخر

 (Pierr. G Cosline, 2010, 39) .فالجسد وسيط في علاقته مع الآخر

كيف يتمكن و  ؟الأهم منها كيف يكون مآلها على المستوى النفسي، و كل هذه التحولات تعتبر هامة
 ؟من إدماجها داخل عمل التوظيفات النفسية السائدة في هذه المرحلة

أو قد توقظ قلق متعلق بصورة  ،لدى المراهق اعتزازإذن يمكن أن تكون هذه التغيرات مصدر 
في كل الأحوال فإن المراهق أمام حتمية إدماج ، و كما يمكن أن نلاحظ اهتمام مفرط أو قلة اهتمام ،الجسد

 .الصورة الجسدية الجديدة ضمن توظيفه النفسي مع عناصر البلوغ التي طرأت عليه

 ستمنائية يتمكن الفرد من الإحساس الجنسيأنه من خلال الهوامات الا Lauferوفر ل يرى
رصان هوية جنسيةو  من خلال إدخال عناصر البلوغ  ،مع صورة الشخص الناضج تتلاءم صورة جسدو  ا 

تسمح له بإمكانية عيش جسده الناضج كأنه  هي "، و عناصر فاعلة في حياته باعتبارهافي صورة جسده 
بأنه ليست  انطباعفي بعض الحالات يكون لهؤلاء المراهقين  ،ليس شيئا لا يزال ينتمي إلى الأمو  ملك له

فمثل هذا الموقف يقودهم إلى  ،لهم أية رقابة على أجسادهم فهي تبدو كعدو أو كعنصر غريب عنهم
ما إلى محاولة البرهنة على وجودها من خلال محاولات ، و أجسادهم غير موجودة اعتبار  تحارالانا 

 (149 ،4099 ،فيكتور سميرنوف) .المفرط للمخدرات الاستهلاكو 

الذي قد تمثل صورته صورة ، و فالمراهق ينتهي إلى كره جسده الذي لا يشعر بالسيادة عليه
قلق و  الصراع الأوديبيهذا ما يساهم في إحياء  ،أو يحس بأنه عُزل أمام هواماته ،الاضطهاديةالوالدين 
 (149 ،4099 ،سميرنوف)فيكتور  .الخصاء

فعالية سيرورة ضمان ، و متماسكةو  يتم بناء هوية الفرد من خلال صورة جسم متكاملةو 
بالفروق بين و  فتحقيق الهوية يتم من خلال الاعتراف بالفروق بين الجنسين ،فردنة عن الآخر/الانفصال
 (Shentoub et al, 1990, 42) .بهذا بدوره يساهم في تكوين المعالم التقمصية المرتبطة بالأودي ،الأجيال
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 الجسد إلى العالم الخارجي انتماءن بأ Jeammetجامي  عن علاقة المراهق بجسده يرى فيليبو 
التعبير عن المظاهر المرضية و  في تنظيم بناء الشخصيةهاما يعطي دورا   ،العالم الداخلي في وقت واحدو 

أين يكون هذا الأخير  ،فالأعراض تظهر بلغة الجسد ،الهويةو  عند وجود مشكل على مستوى التقمصات
 (Jeammet,2001, 20) .وسيلة تعبير عن الصراعات النفسية التي يعيشها المراهق

الأعراض الجسدية تعبر عن ، و المراهق يستعمل الجسد كوسيلة علاقة أن Mercelliفي حين يرى 
 .الواقع الهواميو  تفاعل مع الواقع الخارجينظام سلوكي يستخدم فيه المراهق الجانب الجسدي كوسيلة 

(Mercelli, 2004, 127) 

لجوء المراهق إلى المادة المخدة باعتبارها موضوعا خارجيا يتفاعل معه من أن هذا يجعلنا نفهم 
 (.ةخدر ادة المهو يستبدل المواضيع الأولية بهذا الموضوع الجديد )المو  ،خلال جسده

 :مراحل النمو العلائقيــ  6

بين الجنسية  اقتصاديفسية وفق منظور نالبلوغ بتنظيم الطاقة اليقوم  ،حسب التحليل النفسي
حيث أن  ،مع الموضوع الكبير الذي يصاحب المراهقة من أجل الدخول في علاقة غيرية النضجالطفلية و 

فالفرد  ،المراهق مع محيطه في سيرورة تعطيه هوية شخصيةو  هنالك أربع مراحل لتطور علاقة الطفل
ي عمل نفسي يحققه في إطار بناء هذا يقتض، و يأخذ يبحث عن توجيه رغباتهو  يتعرف على انتماءه لجنسه

البلوغ عن مظاهر عمل الأنا و  الأفعال الجنسية التي تظهر خلال الطفولةو  تعبر الألعاب، و هيكلة نفسيتهو 
عد من خلال ميكانيزم التسامي تحويلها فيما بو  ،الذي يدخل في نشاط توحيد النزوات في التناسلية

Sublimation على  انعكاساتهاو  فيما يلي سوف نعرض هذه العلاقات، و إلى نشاط اجتماعي علائقي
 :المراهقة

 Relation d’étayageعلاقة السند ــ  1ــ  6

طلب و  تظهر من خلال التعلق ،العلاقة الأولى التي يكون فيها الطفل مع الآخر هي علاقة سند
يعيد ، و محيطهو  بين الطفل طهؤلاء هم من يشكلون الوسي ،البالغين بشكل عامو  من الوالدين المساعدة

 .الطفل البالغ عيش هذا النوع من العلاقة خلال المراهقة
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 Sécurité affective الحماية العاطفيةخلال هذه العلاقة يظهر تحالف مع الوالدين من خلال 
أو على العكس  ضعف ،تخلي ،اكتئابيةهو يتصرف إزائها من خلال سلوكات و  التي تضمن وجود الطفل

 .من خلال مظاهر عنيفة نحو الوالدين

فانهم  ،يواجهون الواقع دون مساعدة الآخرينو  أما الأطفال الذين يفتقدون هذا النوع من العلاقة
 ،متطلبات البلوغتكون أسس شخصيتهم جد هشة في مواجهة و  عند البلوغ الانفجاريظهرون نوع من 

أين يستعملون سلوكات إدمانية مثل الإدمان على  الاعتماد لاضطراباتفيصبحون مراهقين عرضة 
 ,Tony Anatrella) .نفسية تجعل من الذهاب نحو الإدمان جد ممكن خصائصأو يظهر لديهم  ،المخدرات

1988, 40) 

وحدهم مع أنفسهم دون سلطة تطبق  ،يلاحظ أن هنالك توجه لدى بعض الأطفال إلى الاستقلاليةو 
 الاستقلالية منففي الطفولة يكون تقبل لهذا النوع  ،عليهم من قبل الأسرة أو المحيط الاجتماعي

الوالدين في حيرة من هذا تجعل  الاعتماديةلكنها تنعكس في المراهقة أين تظهر حاجة إلى  ،المسؤوليةو 
أين عايش هؤلاء باستمرار حضور  ،خلال الطفولة إستدخالهافمظاهر الاستقلالية لم يتم  ،التصرف

هو ما يجعل حاجتهم لها تستيقظ ، و فعلاقة السند لم تضمن لهم في الطفولة ،الوالدين بشكل غير عاطفي
 (Tony Anatrella, 1988, 41) .بقوة خلال تحولات المراهقة

خلال الكثير من السلوكات في من  تظهر ،إن علاقة السند هي مرحلة مبكرة من النمو الإنساني
 Conduitesأيضا من خلال السلوكات العاطفية ، و مثل إدمان المخدرات مراحل نمو أعلى

Amoureuses  الفرد استقلاليةتقف عائقا في طريق تحقيق  الاعتماديةكل هذه السلوكات. 

 La Relation Autoérotiqueعلاقة الشبقية الذاتية ــ  2ــ  6

هذه الثقة  ،ثقته بنفسهو  يستطيع الطفل أن يضمن ذاتيته ،السند عملها النفسي عندما تحقق علاقة
من هنا فهو يمر إلى علاقة تعايش أخرى هي علاقة ، و المحيطو  تكتسب طبقا لنوعية علاقته مع الوالدين

 .الشبقية الذاتية

تتم بطريقة ، و الاستقلاليةالخطوة الأولى نحو تحقيق نوع من  هي Autoérotiqueفالشبقية الذاتية 
فمن خلال النزوة الجنسية الفمية التي تستبدل الموضوع  ،جزئية أين يتجه الفرد نحو جزء واحد من نفسه

لكي ، و فالطفل خلال علاقة السند يجد الإشباع في الحضور الأمومي ،)ثدي الأم أو الرضاعة( بهوام
 الانفصال وبواسطه ،ذة في ذاتهيحصل على الإشباع في ظل الغياب الأمومي يلجأ إلى البحث عن الل
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فالحضور ينشأ  فرويدفحسب  (Tony Anatrella, 1988, 44) .الذاتيةو  ينشئ فضاء ينمي حياته الهوامية
 .من الغياب

جعله يفهم بعد ذلك بأن ي ،الجديد يبنى الطفل تدريجيا كموضوع متمايز عن الأم الانفصالهذا 
فخلال هذه المرحلة لا  ،أن يتواصل معهاو  علاقة معهاالمواضيع التي تنفصل عنه يمكن أن يدخل في 

أين تتجه الجنسية الطفلية نحو الجسد بحثا عن  ،يكون هنالك موضوع جنسي بل اللذة تستمد من الذات
تتقبل بدلا عن ذلك ، و فهي لا تنشد اللذة من موضوع خارجي كامل ،بعض الرغبات بعيدا عن الآخر

 .الإشباع الجزئي من الجسد

 ،قبل أن تصبح في علاقة مع موضوع خارجي بالحالة الجزئية للنزوات الجنسيةلة تتميز فالطفو 
حتى هنا ليس هنالك موضوع ، و النزوي أكثر تهديدا التجزؤالفترة التي يكون فيها خطر البلوغ يشكل يما ف

 .هوامي يظهر في المراهقة في العلاقات العاطفية لكن موضوع جزئي، و شامل

 La Relation Narcissiqueالعلاقة النرجسية ــ  3ــ  6

لم و  المرور من الشبقية الذاتية نحو النرجسية يحتاج إلى مرحلة جديدة من توحيد الشخصية
حيث  ،يتم اختياره كصورة موحدة للجسد، و أين يكون الأنا هو الموضوع الأول لليبيدو النرجسي ،شملها
، وكات الاستمناء كلذة تمهيدية جزئية تستمد من الجسدالجنسية عن نفسها من خلال سلالنشاطات تعبر 

 مع الوالدين ةهذا الأخير الذي يفك ارتباطاته الطفلي ،تلعب النرجسية دورا هاما في بناء شخصية المراهقو 
ليس و  يعيد استثمار نفسه بشكل يضمن وجوده الشخصي، و التي جعلته ينمو تبعا لتلك الصور الوالديةو 

، فهي تساعد على نمو الدفاعات النفسية التي تحمي الفرد في حياته ،للنرجسية دور آخر، و تابعا  لوالديه
ترجع النرجسية نحو الذات كنرجسية  ،في الحالات التي لا يكون فيها موضوعات لدى الفرد ليستثمرهاو 

 (Tony Anatrella, 1988, 45) .ثانوية

حدى المشاكل التي تواجه مرحلة المراهقة هي زيادة حدو  نكوصية  ة النرجسية التي ترجع إلى ميولا 
تسهم زيادة النرجسية في إعطاء ، و ترتبط بزوال مواضيع الحب الأولية لتأتي مواضيع أخرى لتأخذ مكانها

تمنعه من جهة أخرى من ، و صورة مقبولة للذات لتمكين المراهق من استثمار طاقاته في عمل إبداعي
 (149 ،4099 ،)فيكتور سميرنوف .وانقة عاطفية قبل الأفي علا الانخراط

شكالية الهوية في هذه المرحلة يدفع المراهق نحو رفع استثماره النرجسي إلى و  فتغير صورة الجسد ا 
 (Mazet, Houzel, 1999, 57) .أن يتمكن من الوصول إلى صورة مقبولة عن ذاته
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 La Relation d’objetالعلاقة مع الموضوع ــ  4ــ  6

تجعله يدخل  ،نفسية أساسية تحضر الفرد لتغيرات هامة في حياته العلائقية راهقة سيرورةمتعد ال
 .تحدد مآل شخصيته، و أين يكون للآخر اعتبار في ذاتيته في علاقة مع الموضوع

فحسب فرويد فان النمو النفسي المحقق يفسح المجال للجنسية للعثور على موضوعها على نحو 
كانت النزوة تعثر على موضوعها  ،ن الإشباع الجنسي مرتبطا بالغذاءفيوم كا ،أعدت له العدة منذ الطفولة

لا ، و عندئذ تصبح النزوة شبقية ذاتية ،ثم ما لبث هذا الموضوع أن افتقد ،خارج الجسم في مص ثدي الأم
رضاعة الطفل من ثدي أمه يصير النموذج الأول ، و تعود العلاقة الأصلية إلا بعد تجاوز مرحلة الكمون

 ،)فرويد .إليه من جديد اهتداءفالعثور على الموضوع الجنسي هو في واقع الأمر  ،علاقة حبلكل 
4091، 09) 

هذا البحث يتم مع تغيرات في الحياة  ،يأخذ الفرد عند البلوغ في البحث عن موضوع جنسي
حيث  ،تناسلية الرغبة الجنسية التي تتحول إلى، و المحبة التي تنعكس في العاطفية :تيارين تشملالعاطفية 

فيما ترتبط الرغبة الجنسية بواقع جديد لدى  ،يستعمل التيار العاطفي كل الفيض النزوي للجنسية الطفلية
رة القد، و فالمراهق يعيش وجدانات جديدة من الصعب عليه فهمها ،في بحثه عن موضوع خارجيالبالغ 

التناسلية يجعل و  فالتكامل بين العاطفية ،دماج تلك التغيرات في شخصيتهعلى فهمها تتوقف على إمكانية إ
 Ambivalence. (Tony Anatrella, 1988, 46)المراهق يعيش مشاعر مزدوجة 

أما ما يميز مرحلة المراهقة هو البحث عن اللذة من  ،فالنزوات الجنسية الطفلية تبحث عن اللذة 
  .أي أن اللذة في هذه المرحلة هي غيرية ،خلال اللقاء مع الآخر

إما من  ،فهو يتم بطريقتين ،محددة لاعتباراتيخضع  فرويد هذا الآخر )الموضوع( حسب واختيار
ما يلبس طابع النرجسية، و خلال التعلق بالمواضيع الطفلية يجدها في و  حيث يبحث الفرد عن ذاته ،ا 

من يضيف إن عاطفة الطفل نحو والديه تترك انطباعات قد تكون و  (09 ،4091 ،)فرويد .شخص آخر
 (491 ،4091 ،فتتحكم عن البلوغ بوجهة اختيار الموضوع )فرويد ،أعمق الانطباعات إطلاقا

 ،التغيرات الدينامية التي تشتمل عليهاو  من خلال هذا العرض نفهم بأن كل هذه المراحل النفسية
 يفيظهر  ،هي تقتضي إيجاد توازن للطاقة النفسية، و المراهقو  لها أهمية في بناء شخصية الطفل

وقائع تستثيرها تلك و  أحداث عن طريقفخلال المراهقة تبقى هذه التظاهرات  ،خصائص الشخصية



ثاني: المراهقةالفصل ال                                                                                                                                                                          الجانب النظري                  

 

61 
 

يتجه و  تفاعلاتهو  حيث أن الأنا يسعى لربط حياته النزوية ليكمل علاقاته ،الخصائص في الحياة النفسية
 .العاطفيةو  نحو الاندماج في الحياة الاجتماعية

 رحلة نحو تجارب جديدة: :المراهقةــ  7

من خلال  ،في هذه المرحلة الهامة من الحياة نتكلم عن صراع المراهق مع الجيل السابق له
هي إذن أزمة مراهقة أو أزمة هوية أو أزمة ثانية  ،الأسلوب الجديد الذي يسلكه الفردو  التغيرات
 التمرد علىو  التحرر من قيود الآخريظهر فيها ميل نحو  ،Blosفردنة التي تكلم عنها بلوس /للانفصال

 ،تخريب ذاتي لتحقيق هوية مستقلةو  هي مرحلة فردنة تستدعي انقطاعو  ،نماذج السلطة في حياته
 Subjectivationأن عملية الفردنة   Cahnأين يرى كان ،فمتطلبات هذه المرحلة تتميز عن الطفولة

 .يرورة تميز المراهق ككائن متفردهذه الس ،ليست سيرورة انفصال أكثر منها سيرورة تمايز

أشدها إيلاما في آن واحد هو ما يبذله الطفل عند البلوغ و  أهم المهام أن Freudفرويد  يرى
 ،)فرويد .الجيل القديمو  هذا المجهود ينشأ عنه التعارض بين الجيل الجديد ،لينعتق من سلطة والديه

4091، 499) 

مسافة عن والديه من أجل أن يحس نفسه أكثر  ننا نلاحظ أن المراهق يأخذإبصفة عامة ف
يبحث عن مصادر  ،فهو يبحث عن الابتعاد بنفسه ليجد نفسه مع حاجاته الحميمية لوحده ،استقلالية

حدود لحرمانه و  ممنوعاتو  هم في وضع قوانينر و دفهو يرفض في والديه  ،تميزهو  جديدة لتقمصاته تساعده
إنه يبحث عن تجارب  ،ما هي حدودهو  كتشاف ما هي قدراتهاهو أيضا يتجه نحو  ،من تحقيق رغباته

 .جديدة

نجده يخاطر بالذهاب إلى الأماكن  ،سنة 41و 41بين  فالمراهق Mercelli حسب مارسيلي
يقترب من موت ، و فهو يبحث عن أحاسيس فريدة ،يواجه الشكوك ،الدخول في علاقات جديدةو  المجهولة

الضغط الذي يعيشه إزاء الصعوبات المتعددة و  القلق لإخراجحاولة هذه التجارب يمكن أن تفهم كم ،ممكن
 (Pierr. G Cosline, 2010, 25) .أسرية أو مدرسية ،جتماعيةاالتي يلاقيها سواء 

مع مراهق في حالة  اتفاقينتظروا أن يجدوا بسهولة أرضية  لا في هذه المرحلة على الوالدين أن
أين  ،بناء شخصيتهو  لكن ليتمكن من استثمار أشخاص آخرين، و فانفصاله عنهم لا يعني الانقطاع ،نضج
ل انفصالاو  عن مرتكزاته الداخلية المراهق من التخلي ليتمكن هبأن Catheline et Bedin 2007 ترى
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ن المراهق يبحث بأ Jeammet 1991 جاميفيما يرى  ،عليه أن يأخذ مسافة عنهم ،عن النماذج الوالدية
 .commet être original son renier ses origines ينكر أصولهكيف يكون أصيل دون أن 

هذه إنه لا يريد أن يعيش فقط ضمن  ،العبارة التي يقابل المراهق بها والديه" "أطلقوا سراحي
هو ، و يستطيع أن يعيش بدون روابطلا هذا لا يعني أنه يريد الانفصال النهائي عنهم لأنه أيضا ، و الروابط

 .حاجة إلى التواصل معهم دون أن يكونوا أكثر قربا منهفي نفس الوقت في 

يعاد  ،Fin de la dépendance aux parentsفهذه الفترة هي نهاية الاعتماد على الوالدين 
عندما يصادف الطفل ف ،فيها طرح إشكالية الأوديب مع المعطيات الجديدة التي يشكلها النضج الجنسي

بدلا عن ذلك فالمراهق يكون في حاجة إلى ، و يستند عليهماو  أبيهو  صعوبة ما فانه يقترب من أمه
 هو يبحث عن إرساء مسافة بينه ،يظهر من خلال استثاراته قترابه منهما يكون بطريقة مختلفةفا ،الابتعاد

 (Pierr. G Cosline, 2010, 26) .فاقترابه يهدد توازنه ،بينهماو 

فإن  أما في المراهقة ،ن مكان تواجدهاؤل ععند غياب الطفل فان الوالدين يكونون في حالة تس
مع الزمن ، و غيابه افإذا علموا ذلك تجاهلو  ،ما يفعلهو  الوالدين يكونون في حاجة إلى معرفة مكان تواجده

على  اهتماماتهأين يركز الرجل جزء من  ،تصبح العلاقة بين الزوجين علاقة تناسل أكثر منها زوجية
 ،chef de famille" "سيد الأسرة Caroline Thompsonحسب تعبير  هنا يصبح المراهق، و العمل

 .هي طبعا تشير إلى أسرة ذات طفل واحد

لكن أريد أن  ،اعتراضليس لدي  ،كل ما تشاء افعللا يحتمل المراهق التعبير الوالدي الذي يقول "
فهم  ،معرفة ما يفعلهلذا لم يكونوا في حاجة إ ففي رأي المراهق ،به اهتمامفهذا يدل على قلة  أعرف أين"

إذ يجب  ،ابتعادهم دون أن يخبروه أين همو  هو لا يحتمل غياب والديه، و أيضا لا يحق لهم أن يعرفوا أين
فحاجة المراهق لمعرفة مكان تواجد والديه راجع إلى أنه  ،عليهم ألا يعاملوه بنفس طريقة معاملته لهم

 .Base de sécuritéيعتبرهم قاعدة حماية 

 ،منتفضا ضدهماو  من الطبيعي للمراهق أن يكون مرتبطا بوالديه Ana Freud أنا فرويدفحسب 
هذه التصرفات التي قد تعتبر غير  ،منطويا على ذاتهو  في نفس الوقت أنانياو  مبدعاو  أين يكون كريما

تدل على الصعوبات التي يواجهها المراهق لكي يتمكن من تجاوز هذه  ،سوية في مراحل أخرى من الحياة
قبولهم بالمحاولات التي يقومون بها في سبيل الوصول إلى و  فهم يحتاجون مساعدة الوالدين ،المرحلة

 (149 ،4099 ،)فيكتور سميرنوف .تحقيق استقلاليتهم
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 .اه والده من أجل أن يغدو رجلاجعل من المراهق عنيفا أكثر تجيتجاوز التقمصات الوالدية إن 
(Tony Anatrella, 1988, 151) 

يرجع إلى و  ce passage pas sageلدى الكثير من المراهقين فان هذا المرور غير حكيم 
د اقد يعو  فان الانفصال سوف يكون صعبا ،فإذا عرفت فقرا ،أنماط التعلق التي تم نسجها في الطفولة

في حين أن  ،أين يدخل المراهق في عمل شاق من أجل ضمان استقلاليته ،للانفصالقلق القديم الإحياء 
فانهم يتجاوزونها  ،مين لمتطلبات هذه المرحلة الصعبةمتفهو  ين بوالدين متسامحينظو ظالمراهقين المح

 (Pierr. G Cosline, 2010, 27) .بسلام

أين نلاحظ لدى المراهقين في  ،من بين الجوانب المهمة في حياة المراهق هي التوافق الاجتماعي
سقاط مشاعر الفشل و  القيم الثقافيةو  رفض النظام Hélène Deutsch شتهيلين دو حسب هذا السن  ا 
من الناحية ، و على نمط المعيشة الذي يقدمه لهم الراشدون الاعتراضو  التعويض بالعنف ،على الوسط
 :يتعلق بثلاث عوامل رئيسية الاندماج الاجتماعيأن Victor Smirnov   التحليلية يرى

 تحدد شكل علاقاته مع الآخرينو  نمط العلاقات الغيرية لدى الطفل لها أثر على المراهقو  نوع، 
فالعلاقة الأوديبية تؤدي إلى تركيز أو عدم  ،بشكل خاص مع صور السلطة أو صور الحبو 

 .الغيرعلى إقامة علاقة سوية أو مرضية مع و  تركيز المراهق على صور جديدة
  مثال الأنا الذين و  خاصة الأنا الأعلىو  بمصير الأركان النفسية للجهاز النفسييتعلق الاندماج

دل على ت الكفو الخضوع سمات ف ،يحددون شخصية المراهق في المواقف تجاه الواقع الاجتماعي
 .رغباتهو  الهوامات اللاشعورية للمراهق نحو دوافعه

 فالتسامح مع الإحباط ،على ميكانيزمات الدفاعو  الأنا تؤثر قساوة عقدة أوديب على وظائف، 
التكوين العكسي كلها ميكانيزمات و  الإنكار ،التقمصات الخاضعة للتغيير السريع ،تقمص المعتدي

 (111 ،1985فيكتور سميرونوف، ) .تؤثر على سلوكات الفرد نحو الآخر

 غير المتناسقة يعيش معاناةلوكاته من خلال سو  بأن المراهق Ana Freud أنا فرويدترى و 
الحرية من أجل تمكينه من إيجاد طريقه المناسب و  بل يجب إعطاءه الوقت ،لكنها لا تحتاج لعلاجو 

أين يرى بأن المراهق كائن  Winnicottوينيكوت هو نفس ما يقول به و  (A. Freud 1976, 255). بنفسه
 .العلاج الوحيد لعدم النضج هو الوقتو  غير ناضج
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ن كانو  نادرة  ،لقيام بتدخلات متباعدةيقتضي ا ،هنالك عمل علاجي فهو خاص في الغالب ا 
المتحمل و  المتفهمو  فالمعالج هو المحدث الأول المتسامح ،فعالة تترك المراهق يعيش بين الجلساتو 

الإرادة يكون مدافعا عن الواقع المحافظ و  ألافالمعالج يجب  ،فهو يمثل امكانية جديدة للتقمصات ،للعدوانية
 (149 ،4099 ،)فيكتور سميرنوف .العائلية

 :التحليلية الكتابات في المراهق لدى التقمصاتــ  8

بناء تقمصات جديدة ، و هيكلة التقمصاتو  أن أشرنا تمثل المراهقة مرحلة لإعادة بناءو  مثلما سبق
سوف  ،التقمص خلال المراهقة سيرورةو  لميكانزيمهناك من الكتابات من تعرضت ، و خارج إطار الأسرة

 :نعرض لتلك الآراء فيما يلي بشيء من التفصيل

 Kestembergكاستمبرغ ــ  1ــ  8

تتكلم عن وحدة خاصة تغطي  4091 التقمص لدى المراهقينو  الهويةـ بمقالها الموسوم في 
أين ترى أن الصعوبات العلائقية لدى المراهقين مع الآخرين  ،السلوكات المختلفة لديهمو  وظائف الأعراض

 .مع قلق يتعلق بشخصيتهم ،ترتبط بحاجاتهم إلى رفض الصور الوالدية

تنظيم  بإعادةيقوم  Organisateur psychique فمرحلة المراهقة حسبها تعتبر كمنظم نفسي
ذا النضج الفزيولوجي ضمن نظامه أين يجب عليه أن يدمج ه ،بناء الأنا الذي يعيش تغيرات البلوغ

 ،يجب عليه أن يتمكن من استثماره نرجسيا بطريقة كافية بعد تحولات صورة جسدهو  العلائقي الليبيدي
 E) .حيث تبعث الصورة التناسلية للجسد إلى إعادة إحياء صراعات أوديبية عتيقة كانت كامنة من قبل

Kestemberg, 1999, 47) 

يقوم برفض النماذج الوالدية الأولى  ،نفسه من هذه الصراعات الأوديبية من أجل حمايةو  فالمراهق
Imagos هذا ما يجعله يحس ، و بيدو النرجسي على نفسهيرغبة في سحب اللو  ليكون قادرا على تأكيد ذاته

لذلك  ،فيجد نفسه غريبا" ن الآخر غريباإنه يريد أن يجعل م" ،بقلق في الهوية يخص تماسك شخصيته
جرح نرجسي يترجم من خلال و  فقدان تقدير الذاتو  النرجسي والانسحاب ه مشاعر الوحدةتظهر لدي

أين تكون الاستجابات النرجسية تجاه القلق الموضوعي جد  ،مشاعر عدم القدرة على أن يكون محبوبا
 .صراعية
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تي شكلت في هذه المرحلة يقوم المراهق بنزع الطابع الجنسي لتقمصات الطفلية الثنائية الجنسية ال
تثير استفهام مقلق حول و  مرفوضةو  هذه التقمصات أصبحت صراعية ،حلا للصراع الأوديبي الطفلي

شعور غير ملائم أو شعور بالغرابة أمان الصورة الجديدة و  انشغال حول التماسك الداخلي للفردو  الهوية
 .للجسد

فالجانب الصراعي للتقمصات جد  "التقمصات وجهان لعملة واحدةو  الهوية" نإف كاستمبرغحسب 
ن يصل الى رفض أحركة مشاعر الهوية في السلوك تعبر عن اضطراب يمكن و  متعلق بالصور الوالدية
الذي يقوم بالبحث عن صورة  l’idéal de moiفيأتي الحل من تشكيل مثال الأنا  ،الذات ككيان جنسي
 (F. Marty, J. Y. Chagnon, 2006, 4) .عادة التأمين النرجسيإ مقبولة للذات تضمن 

 فالمراهق بهذه التغيرات الجسدية يفهم خطر انكسار التوازن بين الاستثمارات الموضوعية
كل صراع يخص الأول ، و النرجسي والليبيدو الموضوعي والليبيدبواسطة ذوبان  ،الاستثمارات النرجسيةو 

يعاد تنشيط قلق ، و يقةبالمواضيع العتة يبية المتعلقأين تعود الصراعات الأود ،ينعكس في أعماق الثاني
صلبة مع و  تكون الدفاعات المستعملة في ذلك متغيرة، و قلق الموت تجاه انشغال متعلق بالهويةالخصاء و 

تستعمل كوضعيات مؤقتة للرد و  فسلوكات المراهق تكون غريبة ،أعراض غنية بدون مغزى في حد ذاتها
مع الآخرين  علاقاتهالذات في  في هذه المرحلة هي تأكيدالحاجة الأساسية و  على القلق الذي يعيشه

خفاء جرحه النرجسيو   .ا 

 M Lauferلوفر ــ  2ــ  8

صورة  هي بناء نظام هوية جنسية نهائية مع إدماج لمرحلة المراهقةأن الوظيفة الرئيسية  يرى
فالمراهق يرفض ، الجديدةالتقمصات و  الرغباتو  لناضجةانهائية للجسم بما في ذلك الأعضاء التناسلية 

بدلا من ذلك يديم علاقة مع الجسد الهوامي الذي يختلف عن الجسد و  هجوم جسده الناضج التناسلي
 .كوسيلة للحفاظ على صورة جسد مثاليو  في قطيعة مع الواقع ،الحقيقي

 ،هقةمسألة هيكلة المثل العليا في صلتها بالحركات التقمصية المميزة لمرحلة المرا  لوفر يوضحو 
الصفات التي يسعى الأنا إلى و  أين يلعب مثال الأنا وظيفة الأنا الأعلى الذي يحتوي على الصور

فرد أن يتصف بها ليكون فهو يحدد الصفات التي يجب على ال ،من أجل استعادة توازنه النرجسي اكتسابها
تجتمع المثل العليا حتى تضمن الحب  ،فمع المتطلبات التناسلية الجديدة الناتجة عن البلوغ ،موضوع حب

الفرد على  التي تساعد، و تصوراتها المنضوية في الأنا الأعلىو  المفقود من طرف مواضيع الحب الأولى
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 .F) .تمهد الطريق نحو النضج العاطفيو  تحرير مصادر الإمدادات النرجسية التي أصبحت غير فعالة
Marty, J. Y. Chagnon, 2006, 4) 

تقمصات الأنا بجماعة الرفاق بنقل آمال جديدة تدمج في مثال الأنا بدون تغير جذري في تقوم و 
هذه التقمصات الجديدة  ،تشجيع التغيرات النسقيةو  هي تساعد الأنا على تغيير علاقاته، و الأنا الأعلى

 .السند النرجسيو  يمكن أن تساعد الأنا من خلال الدعم

 Peter Blosبيتر بلوس ــ  3ــ  8

يرى بأن المراهق  séparation/ individuation مفهوم السيرورة الثانية انفصال/فردنةمن خلال 
هناك عملية معقدة ، و يطرح مواضيعه المستدخلة من أجل استثمار مواضيع خارجية خارج الأسرة

ء السيرورة ورا ةالتقمصات الهستيرية التفردية الكامنو  للتقمصات النرجسية تتعلق بعمل الحداد )الانفصال(
 .التي تتجه الى طرح المواضيع الطفولية ،الثانية للانفصال/فردنة

الحل الإيجابي يسبق الدخول في  ،أن حل عقدة أوديب يتبع تطور ثنائي الطور Blosيرى بلوس و 
 في حين أن الحل السلبي يحدث في المراهقة أو في أواخرها ،ظهورهاو  مرحلة الكمون بل يسهل تشكلها

 (F. Marty, J. Y. Chagnon, 2006, 5) .المرور إلى مرحلة الرشديسهل و 

العدوان و  أين يرى بأن العلاقة المتعارضة ذات طبيعة التحدي ،العلاقة أب/طفلعن أيضا  تكلميو 
 ،أيضا مع الجنس الآخر تعتبر كدفاعات ضد إحياء عقدة أوديب السلبيةو  التي يسلكها المراهق نحو أبيه

يصل الى حد ، و عد عملية متناقضة مع نمو رجولتهت احترامه ،سلبيته ،نحو الأب الابنن انجذاب أحيث 
  .وديب في نهاية تكوين رجولة المراهقحذف الدور المركزي للأ

 Philipe Jeammetفيليب جامي ــ  4ــ  8

فالمراهق عليه أن  ،لة تغير التقمصات خلال مرحلة المراهقةعن مسأ Jeammetتحدث جامي 
هذا ما  ،يراجع تقمصاته الطفلية من خلال ادماج الصورة الجديدة للجسد الجنسي الموروثة من قبل البلوغ

با إلى جنب مع ضرورة أخذ هذه الحركة من تغير التقمصات تتم جن ،امرأةيؤدي إلى تقلد هوية رجل أو 
نه من التخلص من التبعية دة نرجسية تمكقاعو  مرونة أكبر ستدخالا، و ستقلالية عن الآباءمسافة وا
 .الطفلية
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تخلق ، و ثيرها الصدمي تشكل أثر موقظ لنوعية التنظيم النرجسي الأوليمن خلال تأو  فالمراهقة
 ذا من شأنه أن يفجر اضطرابات نفسه ،الموضوعيةو  ظروف محتملة للتنافر بين الاستثمارات النرجسية

 .مرضية لدى المراهق

اللذة ، و طفل النرجسية لدى المراهق تعتمد على نوعية التعاملات المبكرة والدين/فجودة الأسس 
باختصار تأتي من الأمان  ،قدرة الفرد على البقاء وحيداو  الشبقية الذاتيةو  المستمدة من المواضيع الخارجية

الذي ينظ ر له بولبي  Attachement Sécure الداخلي المكتسب من خلال نظام التعلق الآمن
Bowlby  ،يقوم الأوديب بتنظيم ، و الموضوع واضحةو  أين تكون الحدود بين الفردمن خلال نظرية التعلق

طفاء الصراع المميز للمراهقة بين الجوع الموضوعيو  الصور المختلفةو  نى الداخليةالبُ  الحاجة إلى و  ا 
 (F. Marty, J. Y. Chagnon, 2006, 6) .عودة متناغمة للتقمصات الناضجة، و الحماية النرجسية

 حدود أكثر مسامية بين الفردو  في حين يظهر الفقر النرجسي من خلال الاعتماد الطفلي
التي تعتبر و  –مع الآخرين و  العلاقات مع الموضوع ،الأوديب مثير ،قلق انفصال واسع ،الموضوعو 

 .الاستقلالية لدى الفردو  جد مهددة للهوية –ضرورية لإرصان نهائي للتقمصات 

  Philipe Guttonفيليب غوتون ــ  5ــ  8

نظرة متجددة حول المراهقة باعتبارها مرحلة لتجديد جذور الطفولة مما  Guttonغوتون  اقترح
 .يجعل من المراهقة سيرورة نفسية أصيلة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الفرد

مثبتة في  جنسية محرميةفسي من خلال تصورات يرى بأن البلوغ يرسل الطابع الجنسي للعمل النو 
يصطدم بحاجز زنا المحارم من و  يقوم بممارسة ضغط على المراهق ما يجعله في أزمة، و الواقع البيولوجي

عنيفة في و  ففي المراهقة يتابع الطفل طريق الأوديب بصورة مأساوية ،طرف التنظيم الأوديبي الطفولي
 (F. Marty, J. Y. Chagnon, 2006, 6) .عنيفحين أن المراهقة تقوم بنزع الطابع الجنسي النزوي ال

هي تستخدم سيرورات ، و فالمراهقة هي عمل إرصاني لا يمكن أن يتم من دون عناصر البلوغإذن 
التقمصات بهدف نزع الطابع الجنسي عن و  مثال الأناو  المثل العليا التي نشأت في مرحلة الطفولة

 .موضوع مناسب للمعطيات التناسلية الجديدة اختيارمن أجل الذهاب إلى  ،التصورات المحرمية

لأنه  ،فحسب غوتون المفهوم المتعدد للتقمص ينظر إليه بطريقة هامة خلال سيرورات المراهقة
زاء الجسد إصراع يتسبب في تغيرات نفسية هامة  –البلوغ  –الحالي  الصراعو  يركز على الصراع الطفولي
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الاستمرارية التطورية التي تقود المراهق الى عمل نفسي مكثف الناضج من أجل إدماج هذا النضج في 
 .ول فكرة التكامل بين الجنسينيدول ح

 Raymond Cahnرايمون كان ــ  6ــ  8

المرضية مركزا على مفهوم الفردنة و  حول المراهقة السوية بأبحاث Cahnكان قام 
Subjectivation جسده  بإدماج ،للفرد من خلال معطياته الداخلية الذي يعد سيرورة تمايز تسمح

ظهارها كنشاط تصوريو  الإبداعيةاستعمال قدراته الجنسي و  مع القدرة على البقاء متكاملا عند فك  ،ا 
 (R. Cahn, 2002, 111) .التحرر من قيود الأخرو  الارتباط

من الوالدين باعتبارهم  نزع التقمصات –نفسية لنزع الاستثمار يمر عمل الفردنة عبر سيرورات و 
مواضيع حب  استثمار/تقمصو  ،لاكتساب تقمصات جديدة في وظيفتها فك ارتباطارتباط/و  مواضيع أوديبية

أين يكون هنالك امكانية  ،يحدث هذا في الحالة السوية ،جديدة تمكن من الطرح التدريجي للروابط القديمة
 :ي يظهر من خلال قطبين متقابلينفي حين أن الجانب المرض ،البقاء ضمن تلك التغيرات

 هو ما قد يؤدي بالمراهق نحو بناء ، و كبير للصور الوالديةو  يكون فيه رفض واضح :القطب الأول
 ؛ائية ذات القوة النفسية الثقيلةتحطيم المواضيع البدفقدان/هوية سلبية أو 

 يبقى الفرد مثبت سلبيا على المواضيع البدائية مع تناقض وجداني  :القطب الثانيAmbivalence 
 (F. Marty, J.Y. Chagnon, 2006, 7) يؤدي إلى فشل سحب الاستثمار نظرا لهشاشة التقمصات.

اق نزع الطابع الجنسي تسجل في سي Cahnكان التقمصية في المراهقة حسب  الإشكاليةو 
الى جانب نبذ المواضيع  –مواضيع رغبة / تقمص  –استثمار مواضيع جديدة ، و الأعلىالأنا للتقمصات و 

أين  ،الموضوعي يكون لصالح الأول والليبيدو  النرجسي والليبيد، في حين أن انكسار التوازن بين القديمة
 ،الموضوعاتيةو  لخاص في المراهقة بين النرجسيةمن هذا التفاعل ا، و قلق متعلق بالهويةو  تظهر تساؤلات

 .R) .التقمصات له دور هام في هذه المرحلة العمرية الحساسةو  بين الهوية الاتصاليظهر جيدا أن 
Cahn, 2002, 112) 

من خلال طرحنا لهذا التنظير الذي يجمع بين كثير من الآراء ووجهات النظر حول التقمصات 
 ،المتناقضة أحياناو  التفارقيةو  في المراهقة يتضح لنا بأن سيرورات التقمص تحرر بعض الجوانب المعقدة

، محيطهو  فردتدعم في الأخير العلاقة الوثيقة بين ال، و للصراع في النفس البشرية كانعكاس لا بد منه
 il n’y pas de subjectivité son intersubjectivitéة دون تفاعل بين الذاتيات يفليس هنالك ذات
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، فسيرورة شعور/لاشعور ،جسد/نفس ،ارجداخل/خ :تشكليجد الفرد نفسه في مواجهة الثنائيات التي ت أين
طرح عند كل أزمة الإسقاط/الإستدخال هذه الثنائيات تُ  ،التقمصات هي تفاعلية بين النرجسي/الهستيري

 .التغير الذي يطبع إشكالية المراهقةو  تفرض ضغط بين الاستقرار، و تظهر في المراهقة

 :خلاصة

تشير إلى  ،تتميز بالعمل النفسي الدينامي الشاق الذي يتم خلالهامرحلة نمو هامة المراهقة  تعد
العالم و  تفرض على الفرد تغيرات على مستوى التوازن بين العالم الداخليو سيرورة هامة من النمو النفسي 

 ارتباطهو العلاقة مع الموضوع  ،إلى إعادة تنظيم التوازن بين النرجسية ما يدفع بالمراهق ،الخارجي
 .ليتهاستقلاو 

 ،التغيرات النزويةو  حركة الطاقة الجنسية ؛يصاحب هذه المرحلة تغيرات على مستويات مختلفةو 
ينتقل ل تغير صورة الجسد الناضج أين يجب على المراهق إدماج عناصر البلوغ في التنظيم النفسي الجديد

عية اكتئابية ناتجة عن وض، و عن النفس أكثراعتماد و  من الوضعية الاعتمادية الطفولية إلى استقلالية
ضف ، ليتمكن من استثمار مواضيع جديدة عمل حداد على مواضيع الحب الأولىمع  ،إشكالية الانفصال

شكالية الهويةو  النرجسيةإلى ذلك تغيرات على مستوى  أين يلجأ المراهق الى البحث عن التقمصات و  ا 
 .نماذج جديدة خارج الأسرة

لكنها تجمع في معظمها على الطابع قد تعدد الآراء التحليلية التي قامت بالتنظير لهذا المفهوم و 
فرغم كل هذا العمل الصعب إلا أنها تدعم  ،قد ركزنا في تناولنا على التقمصات، و الصراعي الذي يميزها

 .محيطهو  في الأخير العلاقة الوثيقة بين الفرد



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم الاعتماد؛ 

 المخدرات؛ 

 التناول السيكاتري لمفهوم الإدمان؛ 

 فرويد ومشكلة الإدمان؛ 

 ،الإدمان في الكتابات بعد الفرويدية 

 التناول الميتاسيكولوجي الحديث؛ 

 الشخصية الإدمانية؛ 

 الإدمان كسلوك مرور إلى الفعل؛ 

 .المراهقة والادمان 

فصل الثالث:ال  

ـانالإدم  
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 :تمهيد

 فرادتلقي بآثارها السلبية على الأ ،في عالم اليوم كثيرة الانتشاردمان أحد المشاكل تعد مشكلة الإ
 ،ى السجائردمان علبين الإ هاتتعدد أنواع، و قتتااديةالاو  جتماعيةالا المجتمعات في مختلف المجالاتو 

مع مرور الزمن يابح الاعتماد ، و دمان على المخدرات الذي يعد موضوعناالإو  الانترنيت ،الشراء ،اللعب
مضاعفة الجرعة لتمنح و  أين يجد الفرد نفسه في دوامة الحاجة الدائمة للمادة المخدرة ،المشكلة الرئيسية

 .المادةو  ذا ما يحيلنا الى الابغة العلائقية بين المدمنه، و نفس التأثير

دمان تلك المواد و  لعل السن الذي يتجه الفرد فيه نحو تعاطيو  تلك  ،هو سن المراهقة بكثرةا 
، التخلي عن مواضيعه الأولية العائلية ليتجه نحو استثمار مواضيع خارجية فيها المرحلة التي يحاول الفرد

أحد ليشير تعامل المراهق مع المادة الى  ،ليها المراهق نجد المواد المخدرةإمن بين المواضيع التي يلجأ و 
 .ة التي يكونها مع مواضيع الحبالعلائقيالأوجه 

نركز على الجانب ، و الاعتمادو  في هذا الفال سنعرض بشيء من التفايل لمفهوم الإدمان
 .خاواية الإدمان لدى المراهق، و لنظريات التفسيرية لهذه الظاهرةالعلائقي للمدمن مع المادة من خلال ا

 :مفهوم الاعتمادــ  1

أين يمكننا من نسج علاقتة بين  ،يحتل مفهوم الاعتماد قتيمة نظرية محورية في فهم ظاهرة الإدمان
الكثير من خلال اطلاعاتنا نجد ، و الاعتماد على الموضوع من وجهة نظر علائقيةو  الاعتماد على المادة

إذ أن هذا الأخير يتحدد من خلال اعتماد الفرد عن  ،من المراجع تتكلم عن تعريف الاعتماد بدل الإدمان
 سوف نورد تعريف الاعتماد:فيما يلي ، و لا يستطيع الاستغناء عنها، مادة ذات تأثير نفسي

نتج عن تفاعل أحيانا عضوية تو  بأنه حالة نفسية الاعتماد OMSتعرف المنظمة العالمية للاحة 
أنماط سلوك مختلفة تشمل دائما الرغبة الملحة في تعاطي و  من خاائاها استجابات، و الفرد مع المادة

للشعور بآثارها النفسية أو لتجنب الآثار المزعجة التي تنتج عن عدم توفر  ،المادة باورة متالة أو دورية
 (Mercelli, Braconnier, 2011, 381). قتد يدمن الفرد على أكثر من مادة واحدة، و المادة

لقدرة على الامتناع عن الاستهلاك". عدم ا" يمكن أن نعرف الاعتماد على أنه باختاار
(Guylaine Benec’h, 2014, 3) 
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 ،نوروبيولوجي يرجع إلى عوامل وراثية اضطرابهو  la toxicomanieالإدمان على المخدرات 
 ،فقدان التحكم في استهلاك المادة :يتحدد من خلال مجموعة سلوكات ،محيطيةاجتماعية و نفس 

 (Marilyn et al, 2010; 5) .استمرار الاستهلاك رغم خطورتهو  الاستعمال القهري

تظهر في نفس الوقتت  ،مجموعة مميزات تحدد الاعتماد OMSتحدد المنظمة العالمية للاحة و 
 :هيو  خلال الثلاث سنوات الأخيرة

  ؛أو قتهرية في استعمال المادة النفسيةرغبة قتوية 
 ؛اعوبة التحكم في استعمال المادة 
 ؛ظهور أعراض الانسحاب الفيزيولوجية عند تقليل أو إيقاف تناول المادة النفسية 
 أين يكون الفرد في حاجة الى كمية أكبر من أجل الحاول على الاثر  ،تحمل أثار المادة النفسية

 ؛المرغوب
 ؛أخرى نتيجة استهلاك المادة النفسية اهتماماتو  تإهمال تدريجي لرغبا 
 استرجاع أثار المادةو  زيادة الوقتت المستغرق في استهلاك .(14 ,ds ,Marie de noailles et al) 

 :إلىيؤدي السلوك الادماني و 

  زيادة التوجه نحو سلوكات المرور إلى الفعلle passage à l’acte؛ 
  ؛مشتقاتها لدى الفردو  المتتالي للمادة الاستعمالزيادة 
 يتمحور حول الذات.  العلائقي لدى المدمن نحو توظيفالتوظيف  يؤول(Mercelli, Braconnier, 

2011, 381) 

 :جسدي واعتماد نفسي اعتماد الاعتماد،نفرق بين نوعين من 

تولد دافع نفسي  ،الاشباعو  المادة تسبب الشعور باللذة استهلاكحالة ناتجة عن  :النفسي الاعتماد
 .لتناول المادة مرة أخرى باورة دائمة لتحقيق لذة أو لتجنب الشعور بالألم

أين يظهر  ،الجسم على المادة النفسية دتعو و  عن تفاعل طويلحالة ناتجة  :الجسدي الاعتماد
 يحدث أن تعتاد أجهزة، و عن استهلاك المادة الامتناعنفسية أو جسدية عند  اضطراباتعلى المدمن 

عتماد يعد الا، و فتكون في حاجة إلى جرعة أكبر من أجل الحاول على نفس الأثر ،الجسم على المادة
 .ضطرابات شديدة في الجسم أو الوفاةالأنه يؤدي إلى  ،عتماد النفسيالجسدي أكثر خطورة من الا
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نا فمن خلال ملاحظات l’usage التعاطيو  l’addiction أن نميز بين الإدمان من المهم أيضا
في حين أن التعاطي يطلق على التجارب  ،ستهلاك المادةاالإدمان يتحدد بمدة زمنية طويلة في نقول بأن 

حيث أن التوقتف عن تناول المادة لا ينجر عنه  ،جسدي لا يااحبه اعتمادو الأولى في استعمال المادة 
في حين أن المدمن تتحكم  ،بعبارة أخرى المتعاطي هو من يتحكم في المادة المخدرة ،نسحابأعراض الا
    ن نقول أيضا بأن السلوك الذي يحرك المتعاطي في السعي نحو المخدر هو الرغبةأيمكن  ،فيه المادة

le désire  فيما سلوك المدمن مدفوع بالحاجةle besoin. 

 :المخدراتــ  2

 المشروبات الكحوليةو  المواد الكيميائيةو  تعرف المخدرات على أنها كل العقاقتير من النباتات
تؤدي الى و  تؤدي الى خلل في الوظائف العقليةو  التي تحتوي على مواد تؤثر على الفردو  مشتقاتهاو 

 ،منبهة ،قتد تكون لهذه المواد آثار هلوسيةو  تؤدي الى رغبة في الاستمرار في تناولها، و الإدمان عليها
   (Porot, 1995, 719)  .تسكين الألم أو تؤدي إلى غياب الوعي ،مثبطة للأعااب

المواد  DSM5من خلال دليلها التشخياي  L’APAتحدد جمعية الطب النفسي الأمريكية 
 :نوجزها فيما يلي ،المخدرة في فئات

  :Alcoolالكحول ــ  1ــ  2

ليعد  يعد إدمانها مشكلة شائعة في كثير من المجتمعات، و استهلاكاو  تعتبر أكثر المخدرات انتشارا
  .قتانونيةو  مهنية ،اجتماعية ،تلقي بآثار أسرية ،كبيرةمشكلة احية 

 :l'amphétamine الأمفيتامينــ  2ــ  2

يعد منشط قتوي  ،لها تأثير مشابه للأدرينالين ،مستحضر كيميائي على شكل كبسولات أو أقتراص
لكن الرغبة الشديدة تجعل المدمنين عليها  ،يتم تناولها عن طريق الفم ،للجهاز العابي المركزي

 .تظهر الحاجة له بعد ساعتين من آخر جرعة ،يستعملونها عن طريق الحقن في الوريد

 :la caféineالكافيين ــ  3ــ  2

يؤدي إلى اعتماد نفسي يظهر من خلال زيادة  ،الكاكاوو  الشاي ،تتوفر هذه المادة في القهوة
قتلة و  تأثير منشط للجهاز العابي المركزي يظهر من خلال النشاط: رئيسية تثلاثة تأثيراله ، و الشرب
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تأثير منشط للجهاز الدوراني من خلال ، و تأثير على الجهاز البولي من خلال زيادة إدرار البول، و النعاس
 .زيادة سرعة نبضات القلب

 :le cannabisالقنب ــ  4ــ  2

الراحة و  يعطي شعور وهمي بالرضا ،طريق التدخين يتم تعاطيه عن ،يعد القنب من فئة المثبطات
ثر انتشارا كو تعاطي القنب أالملاحظ ان التوجه نحو ، والمرح تزول بعد عدة ساعات لتترك أعراضا عكسية

 لدى فئة المراهقين، ليظهر فيما بعد توجه نحو تعاطي مواد ذات أثر اعتمادي أكبر.

 :la cocaïneالكوكايين ــ  5ــ  2

تم استخدامه في البداية  ،لها تأثير منبه للجهاز العابي ،بيضاء تستخرج من نبات الكوكامادة 
يؤدي تناوله الى إحساس بالنشوة ماحوب بحساسية زائدة للمثيرات  ،كمخدر موضعي لجراحات العيون

دي الى له تأثيرات قتوية على الجهاز العابي تؤ  ،اكتئابو  مدة التخدير قتايرة تتبعها حالة قتلق ،الحسية
في بعض الأحيان يؤدي الى سلوكات عدوانية ، و هلاوسو  هذياناتو  كما يثير مخاوف ،الانهيارو  التهيج

 .لدى الشخص الذي يتناوله

 :les hallucinogènes المهلوساتــ  6ــ  2

هي مجموعة من المواد التي تثير لدى الشخص الذي يتناولها أعراض هلوسية سمعية أو بارية 
كما أنها  الإدراكو  تؤدي الى اضطراب في المعرفةو  تفال الفرد عن الواقتع ،يااحبها هذياندون أن 

مدة و  تختلف آثارها من حيث سرعة بدء التأثير ،تؤدي الى أنماط سلوكية مثل تلك الموجودة في الذهان
 .شدته، و استمراره

كما  ،ارتفاع الضغط الدمويو  فتؤدي الى تسارع نبضات القلب ،لها تأثيرات على الجهاز الدوراني
 ...التوازن الحركةو  اضطراب المهارات اليدوية ،الارتعاش ،تؤدي الى الوهن

 :les solvants volatilsالمواد المتطايرة ــ  7ــ  2

 ،التعاطي باعتماد نفسييتاف هذا النوع من  ،الغراءو  مجموعة من المواد المستنشقة مثل البنزين
اختلال في الأحكام  ،العدوانية ،يؤدي استهلاكها الى تغيرات سلوكية أو نفسية غير تكيفية مثل التوتر

 أثرله و  يعتبر جد خطير أين يؤدي الى اضطرابات بارية، و المهنيةو  واختلال في الوظائف الاجتماعية
 .الكبد الكليتينو  نقي العظامو  على أنسجة الدماغ
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 :la nicotineالنيكوتين ــ  8ــ  2

استهلاك التبغ هي نفسها آثار و  لذلك فان تأثير تدخين ،تعد مادة النيكوتين المادة الفعالة في التبغ
 .الانتكاسو  الانقطاع عنه يؤدي الى اللهفة، و يؤدي الى اعتماد نفسي ،النيكوتين

 :les opiacésالأفيون ــ  9ــ  2

تستخلص منه ليتم تناولها طبيعية أو ناف تتعدد المواد التي ، و يستخرج من نبات الخشخاش
كما تستخدم عن طريق الحقن  ،تستخدم عن طريق الفم أو تحت اللسان ،المورفينو  مانعة مثل الهيروين

 .مللو  النشوة لتنتهي بإحباطو  يبدأ أثره بإحساس بالمتعة ،ليؤدي الجرعات الزائدة منه الى الموت

 :les sédatifs, hypnotiques et anxiolytiquesالقلق مضادات و  المهدئات، المنوماتــ  11ــ  2

تساعد على و  مضادات للارعو  كمهدئات ،هي مستحضرات كيميائية لها استخدامات طبية عديدة
غير أن استعمالها لمدة طويلة يؤدي الى  ،كعلاجات للتوقتف عن استهلاك الكحولو  استرخاء العضلات
 التوقتف عنها يخلف أعراض انسحاب تتمثل في القلق والأرقمن ثم فان ، و العضويو  الاعتماد النفسي

 .ضعف القدرات العقليةو  معرفية كالنسيانو  ،اضطرابات سلوكية كالعدوانيةو  عدم الاستقرارو 

:لتناول السيكاتري لمفهوم الإدماناــ  3  

لظاهرة الإدمان باعتبارها اضطراب متعلق  L’APAتنظر الجمعية الأمريكية للطب النفسي 
باستعمال مادة نفسية مثل: الكحول، الكافين، النيكوتين، القنب، الكوكايين، المواد المتطايرة، 
الأمفيتامينات، المهلوسات، المسكنات، المنومات، مزيلات القلق، وهي تستعمل مفاهيم مختلفة في تناولها 

، وفيما يلي سوف نذكر DSM 4ي الرابع للاضطرابات العقلية من خلال الدليل التشخياي والإحاائ
 تلك المفاهيم:

 dépendance à une substanceالاعتماد ــ  1ــ  3

 تظهر معاناة ذات دلالة عيادية،يؤدي إلى اختلال أو  ،نمط من سوء التكيف في استخدام مادة
 شهراً متواالة: 12فترة ل ة،التاليالأعراض وجود ثلاثة )أو أكثر( من من خلال 

 :يليكما يحدّد بواحد مما  ،tolérance التحمل -

  ؛مرغوبالتأثير الحاجة إلى زيادة واضحة في مقادير المادة لبلوغ 
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 باورة واضحة مع الاستخدام المتواال لنفس المقدار من المادة. ناقتصتأثير مت 

 :يلي، كما يتظاهر بواحد مما sevrage الامتناع -

  ؛المميّزة لمادةمتلازمة الامتناع 
  ( لتخفيف أو تجنب أعراض الامتناع.مشابهةتناول نفس المادة )أو مادة 

 ؛ر أو لفترة أطول مما كان مقاوداً غالباً ما تؤخذ المادة بمقادير أكب- 

 ؛حة لتخفيض أو ضبط استخدام المادةهناك رغبة متواالة أو جهود غير ناج- 

 ؛للحاول على المادة الجهدو  بذل كثير من الوقتت -

 ؛بسبب استخدام المادة الترفيهيةالنشاطات الاجتماعية أو المهنية أو  التخلي عن -

 (APA, 2005, 228) الدائمة لها.جسدية ال أو نفسيةالآثار الباستخدام المادة رغم العلم  تواال- 

 Abus d'une substance ستخدامالاسوء ــ  2ــ  3

تظهر من  معاناة ذات دلالة عيادية،نمط من سوء التكيف في استخدام مادة يقود إلى اختلال أو 
 شهراً: 12واحد )أو أكثر( من التالي، يحدث ضمن فترة خلا 

 ؛تزامات الأساسية في العمل أو المدرسة أو المنزلللافي المادة ينشأ عنه إخفاق  متكرراستخدام - 

 ؛سبب خطورة جسدية مثل قتيادة سيارةة في أوضاع تللماد تكررالاستخدام الم- 

 ؛ونية معاودة بسبب استخدام المادةمشكلات قتان- 

 ,APA, 2005) تكررة.أو الم دائمةالاستخدام المستمر للمادة رغم المشكلات الاجتماعية أو الشخاية ال- 
230) 

 Intoxication à une substance تسممالــ  3ــ  3

 الأعراض التالية:يظهر من خلال  

 ؛أو التعرض لهانفسية مادة  تناولنوعية ناجمة عن  أعراضتطور  -
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عن تأثير المادة على الجهاز العابي  تجةنا غير تكيفية ذات دلالة عياديةتغيّرات سلوكية أو نفسية  -
نية، هذه مهالاجتماعي أو  الوظائف اختلال فيمعرفية،  اختلالات ،مزاج تقلب العدوانية، مثل ،المركزي
 (APA, 2005, 232) أثناء استخدام المادة أو بعد فترة قتايرة من استخدامها. تظهر الأعراض

 Sevrage à une substance نسحابالا ــ  4ــ  3

 ؛لمادةالطويل لستخدام تقليل الجرعة بعد الانوعية ناجمة عن إيقاف أو  أعراض تطور -

أو  لمهنيالأداء الاجتماعي أو ا ذات دلالة عيادية فيمعاناة النوعية اختلال أو  لاعراضتسبب ا -
 (APA, 2005, 233) .مجالات أخرى هامة

الأساس في  حجرعتبار المادة المخدرة ا نحو  كان التناول السيكاتري لمشكلة الإدمان يتجه إذا
فان  ،المستهلكةمن هنا فقد حاولت إعطاء نوع محدد للإدمان يختلف باختلاف المادة ، و تجربة الإدمان

حتى أن  ،دماني في حد ذاته بغض النظر عن المادة المستعملةعلى السلوك الايركز التناول التحليلي 
مثل السلوكات الغذائية )فقدان الشهية  Addiction son drogueهنالك إدمان دون مخدرات 

Anorexie  الشره وBoulimie) دمان الجنسيالإ ،اللعب المرضي ،الشراء القهري. 

من خلال المنظور الزمني لتطور  ،فيما يلي سوف نعرض التناول التحليلي لمفهوم الإدمان
 :الأفكار التي تفسر هذه الظاهرة

 :مشكلة الإدمانو  فرويد ــ 4

أين أعجب  ،من الكتابات القليلة التي تكلم فيها فرويد عن مادة مخدرة de la cocaïneمقال يعد 
استعماله والاكتئاب و  التخفيف من أثار التعبو  قتدرته على تغيير المزاجو  ،بتأثير الكوكايين على الجسم
لكن سرعان ما  بالتهاب،الذي كان ماابا  Fleischاديقه ل قتد وافهو  ،كمخدر في العمليات الجراحية

 هذه التجربة الشخاية ألقت أثر كبير على فرويد ،أدى به في الأخير الى الوفاةو  أابح مدمنا عليه
 (Jacques Sedat, 2009, 46) .المخدراتآراءه حول و 

على الرغم من  ،عرف عن فرويد أنه لم يكن يطيق إدمان المخدرات خااة في أواخر حياتهو 
 ،الألم الناجم إاابته بالسرطان إلا أنه كان يرفض استعمال المسكنات بغية تخفيف الألم أو أن يفقد وعيه

هذا على ، و كان فخوراً بقدرته على التفوق عن نفسه، و أو أن يتيح لنفسه أن يابح معتمداً على المخدرات
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" أين أشار إلى أنها نتاج كافح سنوات عديدة ضد ما أسماه "عادتي الرغم من إدمانه على النيكوتين الذي
 (15 ،5991 ،)بول روزن. تقماه لأبيه باعتباره مدخنا

 ثيولوجية الجنسية للعاابلإامن خلال كتاب و  أنطلق فرويد في البداية ،انفي تفسيره للإدمو 
 ،هو الحاجة الوحيدة لدى الفرد la masturbationستمناء للاحيث رأى بأن النموذج النزوي  ،5191

عتبار الإدمان يحدث ضمن ا فيما بعد إلى وانتقل ، هي فقط مواد تعويضية لمواد الأخرى التي يستعملهااو 
أن بقاء الاستثارة الفمية تجعل الفرد مهيأ لأن  5991أين يرى في  ،إشكالية تثبيت في المرحلة الفمية

 (Coblence, 2002, 372) .يكون مدخناً أو مستهلك خمر

كلاهما يؤدي إلى  ،قتال بأن التسمم الكحولي يعادل عمل الكبت 5951 الميلانخولياو  الحدادفي و 
 (Jacques Sedat, 2009, 46) .إخفاء عناار من ساحة الشعور

قتلق في دمان يقودنا إلى ما أورده في كتابه تتابع التسلسل في الفكر الفرويدي حول مشكلة الإ
أين كتب بأن هناك بعض المواد الكيميائية  ،Malaise dans la civilisation 5999 الحضارة

تعدل شروط حساسيتنا إلى حد لا نعود أنها ، و توفر إحساسات محببة فوريةالأنسجة و  بتواجدها في الدم
يعتبر دواء ، و هذا مع أن مفعول المخدرات يحظى بتقدير عظيم، قتادرين على الشعور بأي إحساس مزعج

 (91:92 ،5991 ،)فرويد. فعال في سبيل تأمين السعادة أو إبعاد شبح التعاسة

يدور حول فكرة الإشباع  حول الإدمان كان فرويدمن هنا نفهم بأن التفسير الأخير الذي ااغه و 
 .وفق مبدأ اللذة

  Poste Freudienneالإدمان في الكتابات بعد الفرويدية ــ  5

حاولت أن تاوغ تفسير يساعد على فهم ، و تناولت الكثير من الكتابات التحليلية إشكالية الإدمان
 :فكارفيما يلي سوف نعرض لبعض تلك الأ ،مركزة على المفاهيم التحليلية ،هذه الظاهرة

 Sandor Radoسندور رادو ــ  1ــ  5

لياف  l’orgasme pharmaco géniqueمفهوم النشوة الفرماكولوجية  5992 رادواستعمل 
التي تشابه النشوة الغذائية التي حال عليها الرضيع من و  النشوة التي يقدمها استعمال المادة المخدرة

 ،لعب الفم دوراً أساسياً فيهاأين ي ،Autoérotiqueتدفعها رغبة شبقية ذاتية  الإدمانيةإذن فالتجربة  ،الثدي
 déprissionsالى اضطراب اكتئاب ابتدائي  بإرجاعه ،قتدم نظرة أخرى للإدمان 5911في عام و 
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initiale سترجاع نرجسيته يمكنه من او  ،يعطي الفرد القوة الكاملة، و أين يمثل المخدر الأمان ضد المعاناة
 (Sandor RADO, 1975, 603).يمنحه الابة ضد الموت، و الية الكاملةالأ

 G Simmelسيمال ــ  2ــ  5

أين يعوض الجسد الجهاز النفسي غير  ،دمان على المخدرات كعااب نرجسيالإ ينظر الى
فاستعمال الجسد يكون من خلال ردود فعل جسدية شديدة خلال التوقتف عن  ،المستعمل من طرف الفرد

 (janine pages-berthier, 1993, 2) .استعمالها يكون كدفاع ضد الميلانخوليا، و استعمال المادة المخدرة

  Edward Glover ايدوارد غلوفرــ  3ــ  5

لذلك فإن استعمال المخدر يعد محاولة للعلاج الذاتي  اكتئابية،يرى بأن المدمن يقف على أرضية 
Auto-guérison  السلوكات الإدمانية ف ،الانتحارالحفاظ على الذات من و  وسيلة للكفاح ضد الاكتئابو

 .تشكل محاولات للحماية الذاتية ضد تهديد التشتت الذهاني

ضع المدمن قتدم في أين ي ،Etat Borderlineغلوفر بأن الإدمان يعد حالة بينية  ويضيف
له جانب عاابي خلال نموه للحفاظ على العلاقتة مع  انتقاليةهو في حالة ، و آخر في العاابو  الذهان
 (janine pages-berthier, 1993, 3) رغم أن العلاقتة مع المخدرات تخفي انحداراً نحو البارانويا. ،الواقتع

  Herbert Rosenfeldروزنفالد ــ  4ــ  5

الجنسية و  أين يلعب الاراع الأوديبي ،إلى اراعات بدائية خلال الطفولة الأولىيرجع الإدمان 
حيث يتعلق الهوس  ،اكتئابيهوس  اضطرابيعتبر الإدمان  ،المثلية دورا هاما في سيكولوجية المدمن

من هنا فالإدمان هو تقوية ، و بالتقمص مع موضوع مريض أو ميت الاكتئاب، و بالقدرة المطلقة للهدم
إلا أن الهوس الإدماني لا يساعد الفرد على إيجاد علاقتة مع  ،النزوات الساديةو  لدفاعات ضد القلق

 (janine pages-berthier, 1993, 3) .لأن المخدر أخذ مكان كل المواضيع ،الموضوع

 James Gammilجايمس ــ  5ــ  5

تساعد على فهم تفسير  ،ليبيدييرى بأن السادية التي تظهر في المراحل المبكرة من النمو ال
حيث يعوض المخدر  ،أين يتجه الفرد نحو استعمال ميكانيزمات شبه فاامية ،دمانتجاه نحو الإالا

 .الموضوع الإنساني
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تظهر ف ،رمز له مجردليس و  الإنسانيوفي هذا الاضطراب يعوض الموضوع الانتقالي الموضوع 
دمان نكوص لمرحلة نمو يعد الإ، و ر قتوة مطلقةتعطي للمدمن مشاع المخدرات كموضوع جزئي مرضي

أمام إنكار أهمية الموضوع  ،لرغبتهأين كان الفرد يستثمر غياب الموضوع ليقوم بتحقيق هلوسي  ،باكرة
هذه الدفاعات المرضية تُظهر خلل أساسي في  ،يقوم بارف طاقتته مع الموضوع المرغوب، و نسانيالإ

 (janine pages-berthier, 1993, 3) .الهوية الذاتيةمشاعر و  تقدير الذات ،مثال الأنا

تشترك هذه التناولات في اعتبار الإدمان يبنى على إشكاليات على مستوى الطفولة وبناء 
، ثم اعتبار المدمن في وضعية اكتئابية، أين الشخاية، يرتبط مع القدرة على اراان الاراع الأوديبي

 ع انتقالي.يلجأ الفرد إلى المادة المخدرة كموضو 

 :التناول الميتاسيكولوجي الحديث ــ 6

مثلما دأب عليه التفسير التحليلي سوف نعرض للتفسير الحديث للإدمان بطريقة كلاسيكية 
 .ديناميةو  اقتتاادية ،طبوغرافية :أين ينظر للظاهرة من وجهات نظر ثلاث ،للظواهر النفسية

 Point de vue topiqueوجهة النظر الطبوغرافية ــ  1ــ  6

سعيه الدائم نحو ، و يركز التحليل النفسي على العلاقتة التي يكونها الفرد مع المادة التي يدمنها
تدوم لفترة قتايرة لتختفي بعدها  تلك اللذة ،تكرار تلك التجربة التي تمنحه الإحساس باللذةو  البحث عنها

دور خلالها نحو تدمير نفسه من أجل في دائرة مغلقة ي ،تترك الفرد أمام الواقتع باحثا عن تجربة أخرىو 
 .البحث عن الإشباع

 ، Lacanجاك لاكانالتنظير لها و  التي قتام ببنائها Miroir stade duمن مرحلة المرآة  وانطلاقتا
تساعده و  ،ككائن مستقل منفال له وجوده المنفرداكتشاف استقلاليته عن الأم بتسمح للطفل مرحلة هذه الف

 لكن عند حدوث مشكل في تحقيق هذه المرحلة، و تشكيل هويته الخااةو  على بناء أولى التقماات
في حاجة دائمة إلى  هو ما يجعله، و ثنائية مع الأم يبقى ضمن علاقتةسوف فان الطفل  ،دورها الأساسيو 

 .على الأم للاعتمادأين يشكل الإدمان على المواد المخدرة بديل  ،خلال حياته اعتماديةعلاقتة 

نشأة  ةحلدمان هو انزلاق لدى الفرد في مر فان الا Olievensteinفحسب أوليفونستاين 
يسمح له بمعرفة  الاكتشافهذا  ،نفسه من خلال الآخرفيها يكتشف الفرد  تلك المرحلة التي ،التقماات

 المكسورةالمرآة  استعارةلتفسير الإدمان يستخدم ، و moi-fusionne-mèreتشكيل و  أنه مستقل عن أمه
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stade de miroir brisé، باعتبارها يشير إليها  ،غير كاملة عن ذاتهو  ين يكتسب الطفل اورة مكسورةأ
 narcissisme brisé. (janine pages-berthier, 1993, 5)انكسار نرجسي 

ين لم يكن هنالك أ ،فان حياة المدمن عرفت اعوبات علائقية كبيرة Bergeret بيرجوريحسب و 
التقماات التي بناها ، و الكراهية في علاقتاته مع الموضوعو  بين الحب Ambivalenceثنائية وجدانية 

من ثم فان هناك و ، العمل النفسي لتقمص الأب بالفشلينتهي ، و تتسم بالسطحيةو  تقليد أكثرو  هي محاكاة
يبقى خارج النظام العلائقي في و  هذا الأب لا يوحي بالثقة ،اعوبة في تجسيد قتوانين الأب لدى المدمن

 (Bergeret, Fain, 1981, 20) .تاورات المدمن

على  الاعتمادخيبة الأمل في ، و ويضيف بأنه مع وجود تعلق سيء مع الموضوع الأوديبي
حقيق من خلال خلق سحري لجو تخيلي يستطيع من خلاله ت استبدالهافانه يلجأ إلى  ،المواضيع الأولى

 (Mercelli, Braconnier, 2011, 399) .رغباته

ذلك الجهاز الذي يعطي  ،ذن فهيكلة شخاية المدمن تكون سيئة أين يكون الأنا الأعلى هشإ
 عندئذ ،يجعله يفتقد إلى هيئة داخلية لتجسيد القانون ،فعدم إستدخال قتوانين الأب ،القوانينو  الفرد القيم

ضد و  الاجتماعيةهذا ما قتد يفسر التوجهات ضد ، و مفروض من الآخرو  كأنه خارجيو  يابح أي قتانون
 .القوانين الذي نلاحظه لدى بعض المدمنين

شاف هويته النظرة الطبوغرافية المفسرة للإدمان تشير الى أن المدمن لا يزال ضمن إشكالية اكتن إ
شكالية بناء التقماات، و التي لم تتحقق كوحدة مستقلة من خلال مرحلة المرآة أين يجد المدمن اعوبة  ،ا 

 .أخذ مكان الموضوع الوالديو  في إدماج قتانون الأب ضمن شخايته

 Point de vue économique وجهة النظر الإقتصاديةــ  2ــ  6

 ،دمانيةالإمادة اليبحث عنها الفرد في  ،المساعدةو  السنددماني الى محاولة لطلب يشير السلوك الإ
إذن فهذه السلوكات هي  ،الحنان الذي يمثله اللقاء مع موضوع الحب الأوليو  ليعيش الشعور باللذة

نما للخبرات السارة التي يعيشها من ، و فاللجوء الى المادة لا يكون من أجل المادة في حد ذاتها ،تعويضية ا 
 خلالها.

فان الفرد الذي يستخدم المادة المخدرة يبحث عن تحقيق رغبة تثيرها  Bergeret بيرجوريفحسب 
تحقيق هذه الرغبة يجعل الفرد يحس بأنه حقق نجاحا ، و حاجة ماسة الى التعبير عن عدوانية نحو الآخر
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هذه ، و رارهابقاء هذه الخبرة السارة في خيال المدمن هو ما يجعله يسعى لتك، و نرجسياً لم يحققه من قتبل
 ((Bergeret, 1990, 11 .أولى الخطوات في طريق الإدمان

نحو الإدمان لا يتم من منطلق  الاتجاهخلال تنظيره حول بنيات الشخاية بأن  من يضيفو 
بل يتم أيضا على مستوى السجل الدفاعي الكامن كمحاولة  ،حاجة ظاهرة بشكل قتليل أو كثير عند فرد ما

ما يميز المدمنين هو غياب العمل ، و الخلل الذي يمس البنية العميقةو  القاورالضبط ضد و  للدفاع
النفسي الليبيدي الذي من شأنه أن يقوم بإراان العنف الأساسي مع مطالب مابوغة بالقلق ناتجة عن 

 (Bergeret, 1982, 25) .مع ظهور الطابع السندي للعلاقتات ،اعوبات في التقمص

تفاعلها بشكل سوي هو ما يؤدي ، و طبيعية لدى الفرد إلى جانب نزوات الحياةلعدوانية هي نزوة اف
توظيف تلك العدوانية هو ما يمكن أن يؤدي الى البحث عن طريق و  غير أن عدم تسيير ،الى التوازن

 .هو ما توفره تجربة تعاطي المواد المخدرة، و للخروج

لجوء الفرد الى المخدرات لا يعني أنه في مواجهة  إلى اعتبار أن Charles-Nicolas يذهبو 
 (Mercelli, Braconnier, 2011, 399) .الحياةو  لعبة بين الموت في بقدر ما هو ،قتوانين الأب فقط

 ،من أجل تحقيق تلك الرغبة le Passage à l’acte فالمدمن في حاجة الى المرور الى الفعل
كان من  ،فهو يتميز بعدوانية موجهة نحو الذات ،أين نلاحظ كثرة العدوانية مقارنة بحاجاته الجنسية

 (Bergeret, Fain, 1981, 11) .المفروض أن يوجهها نحو مواضيعه الأولى أثناء مراحل النمو

 Point de vue dynamiqueوجهة النظر الدينامية ــ  3ــ  6

فالمدمن  ،لتفسير الظواهر النفسية حول الاراع الذي يميز الجهاز النفسييدور التاور الدينامي 
هذا لطبيعة حياته العلائقية التي ، و يحاول تجنب الاراع لأنه لا يستطيع التعامل مع المواضيع الأولى

تحافظ على و  يستطيع التحكم فيها مواضيع خارجية خالية من الاراع لذلك فهو يخلق ،تتسم بالهشاشة
 .تلك المواضيع هي المواد المخدرة التي يلجأ إليها ،هويته

 ,Mercelli, Braconnier) ميز بالهشاشة والمُهدد في كماليتهالإدمان كحماية للأنا الذي يتيعتبر 

راان و  إراان تقماات مستقرة على قدرةالمدى فالسلوكات الإدمانية لها علاقتة ب (404 ,2011 ا 
تكرار تلك التجربة يهدف إلى ملأ الإحساس بالفراغ ، و عمل حدادالانفاال عن المواضيع الأولى ضمن 

 .الذي يعيشه المدمن
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 ،العلائقي على المستوى الداخلي الارتباطإن الإدمان كسلوك خارجي يهدف إلى التأكد من حقيقة 
الطفلية  الاعتمادتشير إلى علاقتة  ،علاقتة تعلق مع مواضيع مرغوبة بإيجادفممارسة هذا السلوك يسمح 

 (Frenandez, Cotteeuw, 2005, 47) .التي يجهلها المدمن

أن السلوكات الإدمانية تهدف إلى البحث عن مضمون خارجي لدى  Jeammetفيما يرى 
 ,Jeammet, 2006) .هذا التوازن لم يجده في عالمه الداخلي ،الشخص الذي هو في حاجة إلى التوازن

60) 

 :دمانيةشخصية الإالــ  7

يوضح هذا و  محاولة إيجاد جدول يبين، و شخاية المدمننحو تانيف لدى الباحثين  اهتمامظهر 
إيجاد بنية نفسية خااة بالمدمنين توضح التوظيف البحث عن نحو  الاهتمامثم تحول  ،السلوك لدى الفرد

في هذا  ،التانيفلم يتم الحسم في هذه و  غير أن كل هذه المحاولات مازالت تراوح مكانها ،لديهم النفسي
إلى  الحاجةو  الاعتمادالميدانية لظواهر و  ن الدراسة النظريةبأ Frenandez, Cotteeuw ـنقرأ ل الادد

 ،اياغة مفاهيمية حول السياقتات الإدمانية المشتركة وراء تلك السلوكيات تلتقي مع طريق مسدود يجادإ
 ة هذا المفهوم في الدراسات النفسحيث أن التطور الحالي للتطبيقات العيادية يجعلنا نقف على هشاش

الاحيته تظهر إذا تمكنا من تحديد تلك السياقتات في إطار الأساليب المختلفة للتوظيف ، و مرضية
 (Frenandez, Cotteeuw, 2005, 312). تنظيم الشخايةو  النفسي

 ،Etat limiteيدور حول تانيف الحالات الإدمانية ضمن التنظيم الحدي  الاعتقادفبعد أن كان 
ليس هنالك ، و لا البنية الذهانيةو  ن المدمن لا يدخل ضمن البنية العاابيةبأ Bergeretيرى بيرجوري 

عدم القدرة و  الاكتئابغير أن هناك خاائص مميزة للمدمنين مثل  ،بنية تنظيم خااة بحالات الإدمان
 ( Mercelli, Braconnier, 2011, 399) .العدوانية على إراان

في السلوكات  la dimension perverse الانحرافيعلى البعد  Jeammetفيما يؤكد جامي 
 (Janine Pages-Berthier, 1993, 4)انحراف  اعتبارهايذهب أحيانا إلى حد ، و الإدمانية

 كالمازوشية الانحرافيبأن الاضطرابات ذات البعد  Françoise Neau نوفرانسوا ترى 
يغلب عليها إسقاط الكره على  ،غيرها من السلوكات ذات التبعية القهريةو  الإدمانو  الاضطرابات الغذائيةو 

مؤسسة على  الاختلالاتكل تلك  ،الجنسية لدى الفرد بالاختلالاتمرتبط كثيرا  الانحرافيفالسياق  ،الآخر
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 وزيع الليبيدو على كل من الأناليبيدي خلال النمو النفسي الجنسي من خلال طريقة تكيفية التنظيم ال
 (11، 9991 ،حمود)بن خليفة م .مدى تكامل النزوات الجنسية تجاه الموضوع الواحدو  ،الموضوعو 

 :ثلاث نماذج لدى المدمنين Bergeret بيرجورييميز و 

 توظيف نفسي ذو طبيعة عاابية  :النموذج الأولNévrotique،  يتمركز حول المشكلة التناسلية
 .أين يكون هنالك تعلق سيء بالموضوع الأوديبي ،مع وجود اراع حول التاورات الأوديبية

 توظيف نفسي ذو طبيعة ذهانية  :النموذج الثانيPsychotique يتميز  ،لكنه يختلف عن الذهان
يتطور هذا التوظيف  ،الأوديبيةو  التناسليةتنتظم حول التخيلات  ،استقامةبوجود سياقتات سلوكية أقتل 

زمن ، و دفاع بواسطة سلوكات ضد نشوء الهذيان مقابل ضعف تخيلي /اعتمادزمن  ،خلال زمنين
 يتميز هذا التوظيف باستعمال ميكانيزم الكبت ،هذيان تخيلي لتبرير سلوكات متعلقة بظهور اعتماد

 .ظهور الإسقاطو 
 العلاقتة بالموضوع لم و  يتميز بالتبعية للآخرين ،الاكتئابتنظيم يدخل ضمن إطار  :وذج الثالثمالن

من خلال زيادة  ،النفسيخلال هذا التنظيم  الانتحاريةتظهر خطورة السياقتات  ،تستثمر جيداً 
 (Mercelli, Braconnier, 2011, 399) .الجرعات المخدرة

 ،هم ذوي شخاية تتميز بالهشاشة ،مدمنينفيما نلاحظ أن باحثين آخرين يعطون افات مميزة لل
 .أين تكون علاقتاتهم أقتل نضجا ،مع ظهور اعوبات علائقية ،عدم النضجو 

الضغط و  يتميز بالقلق ،عاطفة غير متكيفةو  نفسية هشةو  فالمدمن على المخدرات ذو أنا ضعيف
 ,Huguette) .فهو يعمل تحت سيطرة مبدأ اللذة ،عدم القدرة على تأجيل إشباع حاجاته، و النفسي الدائم

Cogler, 1991, 62) 

هي شخاية ، و الألمو  تعتبر الشخاية الإدمانية شخاية سلبية ليس لها القدرة على تحمل التوترو 
 (Bergeret, 1984, 30) .كما تتميز بعدم النضج التام ،لها اعوبة في التكيف الاجتماعي اتكالية

 L’addiction comme un passage à l’acteالإدمان كسلوك مرور إلى الفعل ــ  8

ــ تحليل الشخاية و التارف بعنف،  منبناء شخايته تمكنه ضمن يملك كل فرد قتدرات سلوكية 
فهم معنى سلوك المرور إلى الفعل، فمفاهيم العقلنة، فقر الاراان من  نايمكن ـــ ياراعال ذات الطابع

 والتفعيل هي مفاتيح تمكننا من فهم دينامية سلوك المرور إلى الفعل، وسياق تطوره.النفسي 
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استعمال بشخاص يتواالون ويواجهون الاراعات من خلال اللجوء إلى الفعل وليس فهناك أ
ظهر فقر لدى الفرد في اراان التعبير، الكلام، أين تظهر اعوبة في الانتقال بين الكلام والفعل، مما يُ 

على انقطاعات وفواال بين النسيج كلام/فعل، يرجع إلى التطور النمائي واختلال في السيرورات  ينطوي
النفسية، ويؤدي الى وضعيات مضطربة بين قتطب الكلام والفعل، يترجم عن طريق اختلال بين ما يقوله 

 الفرد وما يفعله.

في التحليل النفسي من خلال مفهوم التفعيل  le passage à l’acteويعرف المرور إلى الفعل 
acting out ،"يتفرق نسبيا عن  غلب طابعا اندفاعيويستخدم للدلالة على الأفعال التي تتخذ في الأ

أنظمة الدوافع المعتادة لدى الشخص، فيضل معزولا عن نسبيا عن مجرى نشاطاته، كما أنها تتخذ شكل 
 (511، 9999، . )لابلانش، بونتاليسرعدوانية موجهة نحو الذات أو نحو الآخ

وتحتل العدوانية مركز المرور إلى الفعل، لأنه ينتج عن عدم القدرة على تحمل الشدة اللازمة 
فهذا السلوك مدفوع بسيطرة العاطفة، ويتجه نحو انتهاك  (Balier, 1995, 41)لاحترام مبدأ الواقتع 

مخدرات، الأفعال الانحرافية ومحاولات الانتحار بأن الإدمان على ال Marcelliالممنوعات، لذلك يرى 
 ,Mercelli, Braconnier)تسجل ضمن الشخاية المضادة للمجتمع، أو الشخاية ذات التنظيم الحدي. 

2004, 96) 

خلال الفعل وليس استعمال  فالمرور إلى الفعل باختاار هو التفاعل مع الذات أو مع الاخر من
، حتى ولو استعمل الكلام فيكون خالي من المعنى، فعلالى الدفاع بالفي موقتف ليس في حاجة الكلمات 

 ينطوي على اعوبات على مستوى سيولة التاورات واستمراريتها، وضعف في اراان القلق.

للإشارة إلى السلوكات الاجرامية، الجنوح،  acting outويستعمل ماطلح المرور إلى الفعل أو 
سلوكات ترتبط ببنيات شخاية مختلفة، وترى أنا فرويد الذهانية، أي للمخدرات، السلوكات الإدمان على ا

A. Freud  بأن مفهوم التفعيلacting out  يخفي وراءه الفرق بين العاابي، الجانح أو الذهاني، فعلى
لى الفعل بافة إخلاف العاابي، فان الجانح، المدمن على المخدرات والذهاني يلجؤون إلى المرور 

ن البحث عن فائدة مرجوة، فتلك السلوكات هي جزء من اضطرابهم ولا تعبر عن أي معتادة، من دو 
 (Frédéric Millaud, 1998, 17)سيرورة إبداعية. 

ذلك المفهوم الذي يهتم بأبعاد  la mentalisation ويتعلق المرور الى الفعل بالقدرة على العقلنة
الجهاز النفسي من حيث كمية ونوعية التاورات، ويمكن أن نقول عن عقلنة سيئة أو جيدة اعتبارا 
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وهي تظهر  (Marty. P, Nicolaidis. N, 1996, 20)لنوعية، كمية، دينامية واستمرارية التاورات العقلية 
ن تكون هناك أضرورة من خلال ظهور الكلام، اذ يمكن من خلال نظام كلام/ فعل، فالعقلنة لا تترجم بال

كلمات فارغة من المعنى، واستعمال نمطي لألفاظ ذات نفس المعنى، وامت طويل، إذ ليس بالضرورة 
 أن يظهر سلوك حركي لنعتبره مرور إلى الفعل.

ة استدعاء بالنسبة للتنظيمات الحدية يعتبر الاختلال في سيرورات العقلنة كترجمة أساسية لمحاول
يجاد نوع من التوازن  الفكر، والمرور إلى الفعل هو أداة مرجعية من أجل تفادي مواجهة القلق، وا 

 (Frédéric Millaud, 2009, 23)الماطنع بأي ثمن، فيستعملون تلك السلوكات في علاقتاتهم مع الاخر. 

 l’élaboration psychiqueإلى فقر على مستوى الاراان النفسي ويشير المرور إلى الفعل 
أي اعوبات في التحكم في الإستثارات النفسية التي يواجها الجهاز النفسي، وفشل في عمل ربط 
التاورات وتكوين اشكال مستقرة نسبيا والحفاظ عليها، فالإراان النفسي يتحدد من خلال القدرة على ربط 

راانها بطرق سوية ومألوفة، وعدم قتدرة الفرد على ربط الإستثارات التي يواج الاراعات النفسية، هها وا 
 (Frédéric MILLAUD, 2009, 19)   لى الفعل.إيؤدي به إلى المرور 

 Alexithymieوتلتقي مفاهيم المرور إلى الفعل وفقر الاراان النفسي مع مفهوم الالكستيميا 
لتشير إلى أشخاص يعانون عدم قتدرة عن التعبير اللفظي عن مشاعرهم ووجداناتهم، وعدم قتدرة على تنمية 
نشاطات الترميز، أين يجدون اعوبة في التخرج من النزوات الإستثارات الوجدانية ووضعيات الضغط، 

 مع جفاف في الجانب العلائقي.

نفعالات لدى بعض الافراد الذين يجسدون وهي اختلال في التعبير الرمزي، والتعبير عن الا
تعبيراتهم عن طريق الجانب الجسدي، هذه اللغة الجسدية تنتج من خلال الحرمان من وظيفة النشاط 

 (Corcos et all, 2002, 60)التاوري. 

 بأن الالكستيميا تتعلق بأربع خاائص هي: Sifneosويرى سيفنيوس 

 ة من أجل التعبير عن المشاعر؛اعوبات على مستوى التعرف واستعمال اللغ 
 الاحاسيس الجسدية والمشاعر؛ ،غياب المهارة في التفريق بين الوجدانات 
 فتظهر تعابير لفظية تتمحور حول الواف والسلوكات يةالحلمو  فقر الحياة الهوامية ،

تفكير العملي، ذلك النمط من التفكير الواعي الذي ليس له الواقتعية فيما يشير إلى ال
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بالنشاط الهوامي أو الرمزي، فهو يااحب الأحداث دون أن يمثلها، في غياب علاقتة 
 مرجع داخلي.

  .فقر في الخطاب(Frédéric Millaud, 2009, 27) 

من هنا يظهر لنا بأن الإدمان على المخدرات يعد أحد سلوكات المرور إلى الفعل، وينطوي عن 
اعوبات في استعمال الموارد النفسية بنجاح، لذا يلجأ إليه الفرد الذي يعاني من اعوبات في اراان 

ل اعوبات نفسية يترجم من خلا لإشكالياتالاراع والقلق الذي يواجهه في حياته، هذا الحل المتضارب 
 علائقية وأيضا اعوبات على مستوى الاستعمال اللفظي والعاطفي.

:الإدمانو  المراهقةــ  9   

التي عاشها كتهديد و  العلاقتة العاطفية مع الموضوع استبداليسعى المراهق من خلال الإدمان إلى 
في كل ، و المخدرة كموضوع يستطيع التحكم فيه بإيجاد علاقتة بالمادة ،يحتملها التي لاو  لاستقلاليتهقتوي 

 .جديدة لتحقيق إشباع لم يحققه في واقتع حاجاته العاطفية اعتمادالأحوال فان المراهق يبحث عن تجارب 

أين يقوم  ،لنفسه ضع في زاوية نظرة الفردو التي تحدث في هذه المرحلة من الحياة ت فالاضطرابات
هذا الرفض يعطيه هويته  ،استثمرهاور من المواضيع الأولية التي بنفو  فسه عاشه متعبابرفض جزء من ن

 (Mercelli, Braconnier, 2011, 382)السلبية 

ضد النزوات المخدرات في المراهقة يكون من أجل زيادة دفاعاتهم  استعمالأن  Flynnيرى 
نهائي عن فضاء خاص فيرى بأن اللجوء إلى المخدرات يعبر عن بحث غير  Winnicottأما  ،الليبيدية
 (Mercelli, Braconnier, 2011, 405) .بالمراهق

 ،الموضوعية/العلاقتة النرجسيةثنائية تفاعل بين الفتوجه المراهق إلى الإدمان يرجع إلى 
يلجأ المراهق الى  ،تغير العالم الخارجيو  بسبب هشاشة العالم النفسي الداخليو  ،الاستقلالية/الاعتماد

مواجهة الرغبات و  فالخوف الأكبر لدى المراهق يكون من فقدان السيطرة ،السيطرة على المواضيع
 (Ph. Jeammet, 2005, 9) .المجهولة

أين يظهر هنالك  كالية الاعتماد في مرحلة المراهقة،هناك تطور خاص في إشنلاحظ أن و 
محاولة فهم سلوكات الإدمانية بواسطة تطور يتجه نحو الأول المفهوم  ،الاعتمادمفهومين ضمن مسألة 
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تسوية كالسلوك في هذه المرحلة  اضطراباتإلى اعتبار الثاني فيما يتجه المفهوم ، أعراض نفسية جسدية
 (Mercelli, 1994, 42). هذه المرحلة من الحياةالنفسي المميز ل للاعتماد

 :مختلفة في توجه المراهق نحو الإدمان مظاهرفي الواقتع هنالك ثلاث 

 قتد لا يااحب ذلك ظهور أعراض  ،الكافيين مع الرفاقو  المخدرات، الكحول المراهق تعاطي
 .الدراسية المتكررة والانقطاعات الغيابات انعكاساتهمن  ،الأولياء انتباهرة ون إثاد، و الإدمان

 لسلسلة من السلوكات مفرط  استثمار من خلال الاعتمادمشكلات  ظهرت ،خلال مرحلة الثانوية
تتركز  ،أحيانا عنيفينو  فهم معارضين ،يكون التعامل مع هؤلاء المراهقين اعبا ،الدائمةو  المتكررة

 .نقطاعات متكررةباعلاقتاتهم مع والديهم تتميز ، و ستثماراتهمحياتهم الاجتماعية حول ا
 لديهم إلى الحفاظ على  الاعتمادثقل يؤدي  ،مراهقين في مرحلة عمرية أكبر من المراحل السابقة

يتجاوز الأمر في هذه الحالة الوالدين الذين لا يعلمون كيفية التعامل مع ، و اليوميو  إدمانهم الكبير
 (Mercelli, Braconnier, 2011, 380) .ما يحدث

المخدرات لدى  استعمالأين يكون  ،تختلف مظاهر الإدمان لدى الذكور عنها لدى الإناثو 
نحو الاورة ففي الوقتت الذي يتجه الذكور  ،لجنسهم الاجتماعيةالمراهقين من أجل تأكيد الاورة 

تتجه الإناث نحو أنوثة سلبية مركزة حول الجسد من  ،من خلال سلوكات عدوانيةللرجولة  الاجتماعية
يكون ، و فيما تظهر الإناث عنف جسدي أقتل ،يُظهر الذكور أفعال جنائية، و خلال الشكاوى الجسدية

 tranquillisants. (Françaiseمزيل للقلق و  Sédatifتوجههن نحو أدوية نفسية ذات تأثير مهدئ 
Dolto, 2013, 173) 
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 :خلاصة

أين يقوم بنسج علاقتة بين  ،يحتل مفهوم الاعتماد قتيمة نظرية محورية في فهم ظاهرة الإدمان
عدم القدرة على  هو يشير إلى، و الاعتماد على الموضوع من وجهة نظر علائقيةو  الاعتماد على المادة

 .آخر جسديو  يترك تناول المادة على الفرد اعتماد نفسي، و الامتناع عن الاستهلاك

 لدىمس البنية العميقة الخلل الذي يتشير النظريات التفسيرية الحديثة حول هذا المفهوم إلى و 
الضبط ضد و  كمحاولة للدفاعيستعمل ، و دماني هو محاولة للدفاع ضد تلك الاراعاتالسلوك الإ، و المدمن

ما يميز المدمنين هو غياب العمل النفسي الليبيدي الذي من شأنه أن يقوم و ، الذي يتسم بهالقاور 
 .مع ظهور الطابع السندي للعلاقتات ،الأساسي مع مطالب مابوغة بالقلق بإراان العنف

راان الانفاال عن و  فالسلوكات الإدمانية لها علاقتة بالفشل في إراان تقماات مستقرة ا 
تكرار تلك التجربة يهدف إلى ملأ الإحساس بالفراغ الذي يعيشه ، و المواضيع الأولى ضمن عمل حداد

 .المدمن

استبدال العلاقتة العاطفية مع لى إمن خلال سعيه المراهق  لدىدمان خاواية الإتظهر و 
بإيجاد علاقتة بالمادة المخدرة كموضوع  ،التي لا يحتملهاو  ستقلاليتهتي عاشها كتهديد قتوي لاالالموضوع و 

 .يستطيع التحكم فيه

 



 

 

 
 

 

 

مجرد عملية رياضية ما، سيجعل ظاهرة ما في إجراء لا يوجد خطأ أكبر في العلم من الاعتقاد بأن "

 ألفريد نورث وايتهيد" الطبيعة مؤكدة.
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 الدراسة الاستطلاعية؛ 

 مكان اجراء البحث؛ 

 وصف مجموعة البحث؛ 

 منهج البحث؛ 

 أدوات جمع البيانات؛ 
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البحثمنهجية   
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 :تمهيد

تعد المشكلات التي يصادفها الباحث في حياته العلمية محفزا رئيسيا تدفعه نحو البحث، فالبحث 
غير واضح المعالم والأفكار التي يقوم عليها غامضة، إلا أن صدى المشكلة يثير العلمي يكون في البداية 

 في الباحث التساؤل مما يجعله يخمن فرضيات حول تلك المشكلة.

فالبحث العلمي كأنه مغامرة تجمع نشاطات علمية مليئة بالمستجدات، لكن خوض تلك المغامرة لا 
 ا يتميز بالموضوعية والدقة العلمية، لذلك على الباحثيكون صدفة بل يخضع لشروط خاصة، ويسلك منهج

 أن يحضر نفسه لهذه المغامرة العلمية.

ويعتمد الباحث العلمي في دراساته على أسلوب علمي مدروس، فالمعلومات التي يتوصل إليها لا 
 تكون دقيقة، واكتشافاته لا تكون مضبوطة إلا بقدر ما تكون طريقته علمية ومنهجية.

قمنا في هذا البحث باختيار منهج يساعدنا في هذه المسيرة، ثم وسائل لجمع  من هنا؛ انطلاقا
البيانات ضمن تقنية دراسة الحالة الملائمة لهذا النوع من البحوث، كل هذا من أجل إلقاء الضوء على 

 تساؤلاتنا والتحقق من الفرضيات التي قمنا ببناءها.

 الدراسة الاستطلاعية:ــ  1

سة الاستطلاعية قمنا بالاقتراب من مكان اجراء البحث، أين تأكدنا من توفر مجموعة خلال الدرا
البحث التي يمكن العمل معها من حيث السن والخصائص، فالتقينا بمجموعة أولية وقدمنا موضوع البحث 

هم يفي مقابلة تمهيدية وعرضنا محاور المقابلة للوقوف على مدى فهم المجموعة للأسئلة، وهل تحرك لد
استجابات تحمل المعلومات التي نحن بصدد البحث عنها، ومدى ملائمة الرائز الاسقاطي للموضوع، وقدرته 
على قياس الجزئيات التي نريدها في هذا البحث، أين قمنا بالعمل مع مجموعة تتكون من ثلاثة أشخاص، 

 أعطت في الأخير نتائج مشابهة للنتائج المحصل عليها في هذا البحث.

هذا العمل سمح لنا بضبط شروط انتقاء مجموعة البحث، ثم ضبط أسئلة المقابلة وملائمتها كل 
 لطبيعة العمل، وهو ما ساهم في إخراج هذا البحث الميداني في صورة أفضل.
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 مكان اجراء البحث:ــ  2

ليدة، هذه بتم اجراء هذا البحث بمركز الوقاية وعلاج المدمنين بالمستشفى الجامعي فرانتز فانون بال
المصلحة التي تتكون من قسمين، قسم للاستشارات الخارجية، وقسم للاستشفاء الداخلي، وتم هذا البحث 

 .6102إلى مارس  6102 شقة التطبيقي في الفترة الممتدة من: سبتمبر في

 :)المراهق المدمن( مجموعة البحثــ وصف  3

فئات مختلفة من المدمنين، وفق جملة كان اختيارنا لمجموعة البحث من ضمن مجتمع بحث تضم 
 من الشروط:

 سنة؛ 60و 00بين  هسنيتراوح ن يكون مراهق، أ 
 تأكد الأدوية النفسية بدون وصفة، وال يتناولــ بعد تشخيص الطبيب ــ على المخدرات ن يكون مدمن أ

 ؛DSMمن وجود أعراض الإدمان من خلال المقابلة التمهيدية حسب معاير الدليل التشخيصي 
 ألا يعاني من أي اضطراب عقلي؛ 
 جنب أي ، لتفطامعراض الثير الأدوية ولا في حالة ظهور أ جراء البحث في فترة لا يكون تحت تأإ

 متغيرات دخيلة.

 وفيما يلي نعرض لخصائص مجموعة البحث:

 الحالات

 )أسماء مستعارة(
 السن

بداية 
 التعاطي

 الجنس
المستوى 
 الدراسي

الحالة 
 الاجتماعية

 سوابق
 علاجية

 لا توجد أعزب تعليم متوسط ذكر 14 01 ( مسعود0الحالة )

 لا توجد أعزب تعليم متوسط ذكر 01 01 ( أيوب6الحالة )

 لا توجد أعزب تعليم متوسط ذكر 01 01 ( كمال3الحالة )

 انتكاسة أعزب تعليم متوسط ذكر 06 01 ( سعيد1الحالة )

 انتكاسة أعزب تعليم متوسط ذكر 01 01 ( ياسين1الحالة )

(: يبين خصائص مجموعة البحث.0جدول رقم )  
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:منهج البحثــ  4  

تقوم البحوث السيكولوجية على المناهج العلمية، التي تمثل الطريق الذي يسير وفقه الباحث في 
عمله، والمنهج هو أسلوب تفكير يعتمده الباحث في تنظيم أفكاره وعرضها وتحليلها، من أجل التوصل الى 
نتائج علمية في الأخير، وهو حسب موريس أنجرس مجموعة منظمة من العمليات، تسعى الى بلوغ هدف 
محدد، وعلى مستوى ملموس فهو يشير الى طريقة تصور وتنظيم وتخطيط العمل حول موضوع دراسة ما، 

، 6112رس، إنه يتدخل بطريقة أكثر أو أقل إلحاح، بأكثر أو أقل دقة في كل مراحل البحث. )موريس أنج
11:11) 

وقد سلكنا في بحثنا هذا المنهج العيادي الذي يسمح بالوقوف على الواقع النفسي للفرد من خلال 
دينامية الميكانيزمات الدفاعية والجانب العلائقي مع نفسه ومع الآخر، ويمكننا من معرفة التوظيف النفسي 

 ,R. Perron, 1997) التي تصدر عن الفرد. لأحداث والظواهركونه يهدف الى بناء بنية واضحة ل للفرد،
37)  

ويتيح المنهج العيادي عرض حالات المبحوثين وأعراضهم بصورة متكاملة، مع الوقوف على ظروفهم 
وتحليلها بشكل أعمق، فهو يركز على الفرد في فردانيته وعمله النفسي، ويعتمد دراسة الحالة، ويقوم على 

 يشها الفرد. التي يع تصور دينامي، إذ ينطلق من اعتبار الشخصية بناء دينامي ويسعى الى فهم الصراعات

وقد استخدمنا في هذا البحث دراسة الحالة، من حيث أنها تقنية عملية تطبيقية، تمكننا من دراسة 
تاريخ الحالة، تنظيم الشخصية، العلاقة مع الآخر والميكانيزمات الدفاعية، وتسهم في ربط علاقات بين 

إنها تتميز  (khadija Chahraoui, Hervé Bénony, 2003, 126)الأحداث الماضية والوضعيات الحاضرة 
بالمرونة وتقترب أكثر من الحقيقة، تقوم باستخدام مجموعة من التقنيات لجمع المعلومات ثم تحليلها وتفسيرها 

ثراء معارفنا حول المبحوث.  وا 

 

 

 

 

 :أدوات جمع البياناتــ  5
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 .TATاستخدمنا في هذا البحث المقابلة العيادية ورائز تفهم الموضوع 

 :المقابلة العياديةــ  1ــ  5

المقابلة العيادية أحد أهم وسائل جمع البيانات في علم النفس العيادي وأكثرها استعمالا، من حيث 
أنها تتميز بالمرونة والدينامية وتقترب من المشكلات ما يجعل منها الأكثر نجاعة، وهي محاولة إدخال 

قة دينامية وتبادل لفظي بين باحث ومبحوث، الهدف منها الموضوعية بين ذاتيتين، وتتم من خلال علا
 الكشف عن ديناميات السلوك لدى الفرد.

هي "علاقة دينامية بين الفاحص والمفحوص موجهة لهدف، وهي طريقة حوارية  Chilandوحسب 
تقوم على النظر والسمع وليس فيها فحص جسدي، والهدف الأساسي منها هو إبراز ديناميات سلوك الفرد، 

 (C. Chiland, 1983, 10)حتى نقدر على فهم العوامل النفسية التي أدت الى الحالة الراهنة". 

قابلة العيادية مع المراهق على خصوصية هامة، إذ على الفاحص أن يكون منتبها وتنطوي الم
خلالها لكل تعابيره، فاللقاء الأول للمراهق مع النفساني يمثل له فرصة لإظهار عالمه الداخلي لشخص راشد 

 (Marcelli. D, 1999 ,9)في موضع للحكم على أفكاره.  علاقة بالصور الوالدية، وأنه ليسليس له 

فان المقابلة مع المراهق قد  (Pierre Delion, 2010, 111)ولأن "العنف يلخص إشكالية المراهقة" 
دم الثقة، تأرجح بين الثقة وع لتواصل مع الفاحص، وتضعه في وضعيةتجعله يستعمل جسده في علاقة ا

م وتسير ن من فهلذلك على الفاحص أن يكون محيطا بإشكالية المراهقة والتغيرات الحاصلة فيها ليتمك
 المقابلة بشكل جيد وكسب ثقة المراهق.

بدو من مرضية للمفحوص كما ت أما بالنسبة للفاحص؛ فهي تسمح بالوقوف على السيرورات النفس
خلال الأعراض، وفرصة لاكتشاف أفكاره الداخلية ومشاعره، وتقييم دينامياته الأسرية والاجتماعية، الهدف 

للمراهق بالقيام بسيرورات داخلية ملائمة لرفع الوضعية التي يحس فيها المراهق الأساسي هو أنها تسمح 
 نفسه ضحية للعالم الخارجي.

وتتخذ المقابلة العيادية أشكال مختلفة: حرة، موجهة ونصف موجهة، وسوف نستخدم في هذا البحث 
يمة واسعة يع انطلاقا من تعلالمقابلة العيادية نصف الموجهة من حيث أنها تتناول بحرية أكبر سلسلة مواض

تسمح بالوقوف على السيرورات النفسية لدى المبحوث، وتمنحه فرصة أكبر ليعبر عن نفسه وتنظيم حديثه 
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بحرية أكبر، واختيارنا لها يساعدنا على الوصول الى الإجابة عن أسئلة بحثنا، وتمنح المبحوث فرصة 
 لومات ذات قيمة للبحث.للاستطراد في حديثه مع ما يمكنه من إفادتنا بمع

 :المقابلة التمهيديةــ  1ــ  1ــ  5

بدأنا لقانا مع المبحوثين بمقابلة تمهيدية، من أجل معرفة إن كان هؤلاء يدخلون ضمن مجموعة 
البحث، مع التعريف بأنفسنا وتذكير بمبرر البحث، ثم انتقلنا الى تحديد مختصر لموضوع بحثنا، ثم طمأنة 

 المعلومات التي يدلي بها ليشعر بثقة وراحة أكبر في تعامله معنا.المبحوث على سرية 

 :دليل المقابلةــ  2ــ  1ــ  5

يمثل دليل المقابلة "الأداة التي ترتكز عليها مقابلة البحث، يتضمن كل الأسئلة التي يحتمل طرحها 
لبحث" تحديد مشكلة اأثناء مقابلة الشخص المستجوَب، إنه يحتوي على كل ما نريد معرفته تماشيا مع 

 (623، 6112)موريس أنجرس، 

قمنا ببناء دليل مقابلة من أجل أن نستند إليه في مقابلتنا مع المبحوثين، وهو يحتوي على الأسئلة 
 التي تتعلق بموضوع البحث وبإشكاليته، وقد كانت محاوره كالآتي:

 المعاش النفسي. المحور الأول: الحياة النفسية للمراهق المدمن: يسمح بفهم نوعية

 وموقعة إزاء الآخرنظرة المراهق لنفسه ،. 

 المحور الثاني: الحياة العلائقية: الوقوف على الدينامية العلائقية، مدى مرونة أو هشاشتها.

  ؛المراهق بالوالديننوعية علاقة 
  ؛علاقة المراهق بالرفاقنوعية 
  علاقة المراهق بالجنس الآخرنوعية. 

 المراهق بالمادة المخدرة: نوعية استثمار المادة كاعتماد أو كنشوة. المحور الثالث: علاقة

 تأثير المادة المخدرة على العلاقات الشخصية. 

 المحور الرابع: تصورات المستقبل: مدى وجود عمل حداد على المادة يساعد على الإقلاع.

 لمبحوثالمستقبلية لهوامات والتوقعات  ،تصورات ،فحص استثمارات. 
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 :ــ تحليل محتوى المقابلة 3ـ ـ 1ــ  5

 ركزنا في تحليل المعلومات المحصل عليها من خلال المقابلة العيادية على نقاط أساسية:

 ؛على التعبير عن الذات القدرة 
 / ؛شحنها بالوجداناتو  ، سيولتهالديهفقر التصورات  مدى غنى 
 القدرة على بناء علاقات مع الآخر ومع العالم الموضوعي؛ 
  استثمارات وعلاقة المبحوث مع المادة المخدرة؛نوعية 
 .القدرة على التكيف مع الذات ومع الآخر 

 :TATرائز تفهم الموضوع ــ  2ــ  5

 :نظرة تاريخيةــ  1ــ  2ــ  5

التصميم الأولي  H. Murrayوضع الطبيب البيوكيميائي الأمريكي هنري موراي  0131عام 
لوحة في  30نشر الصورة النهائية للاختبار والتي تكونت من  0113لاختبار تفهم الموضوع، وفي عام 

، وقد خصصه لكشف متغيرات الشخصية Exploration de la personnalitéكتابه استكشاف الشخصية 
 سمات العامة.التي تمحورت حول ثلاث متغيرات أساسية: الدوافع، العوامل الداخلية وال

ويرى موراي أن الشخص من خلال القصة التي يرويها يتقمص شخصية البطل ويسقط أحاسيسه 
 ( Shentoub, 1990 , 6)وحاجاته وميوله، وردود أفعاله التي تميز واقعه النفسي. 

 0111، أين نجد باحثين أمثال روتر Murrayواصل فيما بعد باحثون آخرون نفس طريق موراي 
Rotter 0112-0112وبابور ، ر Rapaport 0112، هنريHenry  الذين قاموا بمحاولات لتعديل

هو   0111Bellakسابقا، غير أن بلاك  Murrayم بنظرة البطل التي تبناها موراي الاختبار مع تمسكه
ظائفه، ، أين ركز على جهاز الأنا، و  أول من استعمل الاختبار بنظرة تحليلية انطلاقا من الموقعية الفرويدية

المقاومة والدفاعات النفسية، واقترح طريقة تحليل تعتمد على النظرية التحليلية والتي كانت مرجعا له. 
(Berlet. F, Chabert. C, 2003, 4) 

الاهتمام بهذا الاختبار رفقة فرقة باريس، وقد ركزت على  Vica Shentoubواصلت فيكا شنتوب 
الظاهري والمحتوى الكامن، أين حاولت من خلال أبحاثها التعرف على شخصية الفرد من خلال المحتوى 

 إنتاجه الإسقاطي المتعلق بلوحات الاختبار.
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وهي ترى أن المكونات الداخلية للجهاز النفسي كما تظهر من خلال الإنتاج الإسقاطي هي نفسها 
يب الضمير ونفس الغيرة، غير أن ما يختلف هو لدى المريض والسوي، فنحن نحمل نفس العدوانية وتأن

 (Shentoub , 1955, 589)كميتها وكيف ننظر إليها، وكيف ندمجها في مجمل شخصيتنا. 

وطريقة تنظيم الخطاب القصصي تجاه الصراع الذي حرضته لوحات الاختبار ترتبط بالسياقات 
راج ه الميكانيزمات تتعلق بقدرة الأنا على إخوفعالية هذ الدفاعية لدى الفرد، أي بالميكانيزمات الدفاعية،

 (Shentoub ,1968 , 1969, 10)صراعاته أو عدم قدرته على ذلك. 

 بالإنتاج الإسقاطي للفرد يندرج ضمن محورين رئيسين هما: Shantoubاهتمام شنتوب 

ية وفي هو المحور النرجسي: يظهر من خلاله كيفية استثمار تصورات الأنا، وهل هناك استقرار في ال
التقمصات أين تظهر فروق واضحة في الجنس والسن، وهل هناك فروق بين الأشخاص الذين يظهرون من 

 خلال الخطاب القصصي.

المحور الموضوعي: يظهر من خلاله تصورات العلاقات ونوعية استثمار التصورات العلائقية، أين يُظهر 
ومدى وضوح الحركات  ،interpersonnelleالإنتاج الإسقاطي للفرد مختلف أنماط العلاقات البينشخصية 

 .Berlet)ات العلاقات؟ في تصور  Ambivalence الليبيدية والعدوانية وارتباطها، ثم هل هناك ازدواج ميل
F, Chabert. C, 2003, 38-42) 

مع فرقة باريس ببناء طريقة تحليل  Shentoubوقد توجت البحوث المستفيضة للباحثة شنتوب 
 feuille de dépouillementبشقيها الكمي والكيفي تعتمد على النظرية التحليلية، وبناء شبكية تحليل 

 الدفاعية يتم من خلالها تفريغ الخطاب القصصي. تنقسم الى أربع أنواع من السياقات

وفرقتها، أين قامت ببناء  Catherine Chabertتواصلت الأبحاث حول هذا الاختبار من طرف 
 ، وهي المستخدمة في هذا البحث.6113شبكية تحليل جديدة عام 

  :TATوضعية اختبارــ  2ــ  2ــ  5

 :تقديم المادةأ ــ 

اختبار تفهم الموضوع هو أحد أكثر الاختبارات الإسقاطية انتشارا واستعمالا، يتكون في نسخته 
لوحة، تحمل مشاهد وصور غامضة، ولوحة بيضاء لا تحمل أي صورة، وعلى ظهر كل  30الأصلية من 

الصور  كلوحة يوجد رقم يشير الى ترتيبها وأحرف انجليزية تشير الى الفئات التي تقدم لها، وتمثل تل
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وضعيات إنسانية عامة لها علاقة بالصراعات، وترمز الى إشكاليات الليبيدو والعدوان، فتلك اللوحات تمثل 
وضعيات إنسانية كلاسيكية، أو وضعيات لصراعات عميقة، ولكل لوحة من تلك اللوحات محتوى ظاهري 

استثمار أو إحياء الذكريات يخضع لمبدأ الواقع، ومحتوى كامن يخضع لمبدأ اللذة ويعمل على إعادة 
 والهوامات.

ترتيب اللوحات يكون من الأكثر الى الأقل وضوحا، فاللوحات العشرة الأولى للاختبار تكون ذات 
التي لا تحمل مظاهر واضحة،  02، 01، 00بنية واضحة تُظهر وجوه الأشخاص وجنسهم، عكس اللوحات 

 (Berlet. F, Chabert. C, 2003, 34) التطبيق.يكون في آخر  02يُشار الى أن تقديم اللوحة الـ 

  :التي استخدمناها في هذا البحث 01الـ وحات للوفيما يلي ا

1, 2, 3BM, 4, 5, 6BM, 8BM, 10, 11, 12BG, 13B, 13MF, 19, 16. 

 :التعليمةب ــ 

 وكانت صياغتها كالآتي: Chabertاستخدمنا في بحثنا هذا التعليمة التي اعتمدتها شابارت 

 ,Imaginez une histoire à partir de la planche» (Berlet. F»"تخيل قصة انطلاقا من اللوحة" 
Chabert. C, 2003, 35) 

، أي اللوحة البيضاء فقد استعملنا التعليمة التالية: "حتى الآن أريتك صورا 02أما بالنسبة للوحة 
ة الأخيرة ويمكنك أن تحكي القصة التي تمثل أشخاصا ومشاهد طبيعية، والآن سأقترح عليك هذه اللوح

 تريدها."

حركتين متناقضتين تجعل المفحوص في حركة صراع، فهي تحمل حركة  ختبارلااتعليمة تحمل 
التخيل التي تعطي الفرد حرية إعطاء أي تصورات، مع ضرورة ربط التخيل بالمحتوى الظاهري للوحة، 

سقة في ضوء هذا التأرجح بين المراقبة والحرية، وما عندها يجد المبحوث نفسه مطالب ببناء قصة متنا
ينجر عنه من حركة بين المحتوى الظاهري وفق مبدأ الواقع والمحتوى الكامن الذي يسير وفق مبدأ اللذة، 

 ومن خلال هذه السيرورة تظهر التسوية التي يقوم بها المبحوث إزاء واقعه الداخلي والواقع الموضوعي.

ي الذي ينتجه المبحوث حل وسط بين عوامل رقابة الوعي وضغط الهوامات الإنتاج القصصيمثل 
اللاشعورية، والاضطراب الذي يظهر في القصة يدل على اضطراب في وظائف الأنا المتعلقة بالصراع 

 (Shentoub, Debray, 1969, 241) الدفاعي الذي نشطته الهوامات التي أثارتها اللوحة.
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 :حضور الفاحصج ــ 

تطبيق الاختبار من خلال وضعية وجه لوجه في إطار إسقاطي، ومن خلال هذه الوضعية يتم تم 
النكوص الى مراحل النمو النفسي، والتعامل مع المادة يحدد نوعية الأساليب الدفاعية للأنا والتي يقوم 

كل لوحة وزمن  زمنببلورتها لمواجهة المواقف الصراعية، وخلال التطبيق قمنا بتسجيل الزمن: الزمن الكلي، 
الكمون بين استلام المفحوص للوحة وبداية التعبير، وبمجرد بداية المفحوص الحديث قمنا بتسجيل ما يقوله 
باحترام خصائص كلامه، وكل ما يقوم به من إشارات وحركات وتعابير غير لفظية اتجاه الفاحص أو اتجاه 

 المادة.

ن الاستمرار في الكلام، أو أثناء الكف الشديد، تدخلاتنا كانت محدودة إلا في حالات العجز ع
 حينها كنا نقوم بتكرار التعليمة من أجل تحرير تخيلاته أكثر.

بعد نهاية التطبيق، كنا نطلب من المفحوص رأيه في الاختبار وكيف أحس أثناء التطبيق، على 
رميمية ية، ويمثل هذا مقابلة تشكل مقابلة عفوية، لنساعده على عدم الانقطاع المباشر مع الوضعية الإسقاط

ل بين الزمن الفاص ها مادة الاختبار، ونشير إلى انتساعده على الرجوع من وضعية النكوص التي حرضت
 أيام وأسبوع. 3المقابلة وتطبيق الاختبار كان يتراوح بين 

مثل كلها ت إن الأبعاد الثلاث لاختبار تفهم الموضوع والمتمثلة في المادة، التعليمة وحضور الفاحص
عوامل صراع، "صراع بين تيارين، الضغط النزوي حيث تثُار هوامات بتقديم اللوحة والمطلوب من تصور 
الهدف الذي تثيره التعليمة، تنظيم حكاية لها صدى بالوجدانات والتصورات، لكن بشكل يحترم متطلبات 

" )نادية ع، تصور الأشياء وتصور الكلمات.الاتصال وقوانين اللغة، فالصراع يكون بين مبدأ اللذة ومبدأ الواق
 (031، 6112شرادي، 

 رائز تفهم الموضوع؟ لماذا استعملنا ــ  3ــ  2ــ  5

حول التوظيف النفسي للفرد في  معلوماتمهمة في جمع الدوات أحد الأتعد التقنيات الإسقاطية 
ل ملة الشكل على الفرد، من أجميدان علم النفس العيادي، وتقوم فكرتها على عرض مادة غامضة غير مكت

 أن يسقط عليها شخصيته، فهو يسقط واقعه النفسي وتجاربه الوجدانية الأصيلة تجاه المادة الإسقاطية.

رائز تفهم الموضوع والروشاخ، ولقد كان توجهنا نحو استعمال رائز تفهم  ولعل أهم تلك التقنيات؛
أنه يركز على الجانب العلائقي، اذ تحمل مادته حيث الموضوع نظرا لأنه يلائم موضوع بحثنا أكثر من 
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قل نكوصا من رائز الروشاخ الذي تعد مختلفة، ويعد أعلائقية لشخصيات في وضعيات صور غامضة 
 .يرجع الى نكوص عميق ويبين البنية النرجسية للفرد، فصوره أقل وضوحا وهيكلة

 :المراهقةو اختبار تفهم الموضوع ــ  4ــ  2ــ  5

بمعرفة مدى قدرة المراهق على حصر والتحكم في الصراع  TATيسمح اختبار تفهم الموضوع 
المتعلق بالوضعيات الثنائية والثلاثية الأوديبية والتي تثيرها لوحات الاختبار، وأيضا قدرته على التعبير عن 

 هق في كل لوحةحاجاته الشخصية، هذه العلاقة الدينامية تظهر من خلال الخطاب الذي يبنيه المرا 
 والميكانيزمات التي يستعملها خلال التجربة.

فالمادة الإسقاطية تظهر إبداع الفرد، بدءا من إدراكه للمادة، ثم  Anzieu 0121 فحسب أنزيو
تنشيط تخيلاته وربط الأفكار ثم التعبير عنها لفظيا، هذا التعبير ليس حرا مطلقا، حيث أن الإستثارة التي 

 سقاطية موجودة من قبل في واقعه النفسي.حرضتها المادة الإ

ان طريقة تطبيق الاختبار والوضعية هي نفسها مع المراهقين، غير أن لكل مرحلة نمو ميزاتها 
الخاصة كما تظهر من خلال الإنتاج الإسقاطي، ولأن مرحلة المراهقة تتميز بخصائصها الهامة باعتبارها 

الداخلي والخارجي، لذلك من الممكن أن تظهر هذه  مرحلة نضج وسيرورة تغير على مستوى عالمه
 الخصائص في نتائج هذا الاختبار.

فحسب كتابات الباحثين فان الإنتاج الإسقاطي للمراهقين من خلال رائز تفهم الموضوع يُظهر 
اماتيكية ر والسياقات النرجسية والهوسية، وجدانات المعاناة، الكراهية، ازدواج الميل ود سياقات السجل الاكتئابي

الفقدان، وتتكرر الوضعيات الثلاثية في القصص كما يبحث المراهق عن هويته الذاتية، وتُعاش العلاقات 
 (Berlet. F, Chabert. C, 2003, 22) مع الآخر بشكل صراعي لاسيما اتجاه السلطة. 

( اخشالموضوع والرو  )تفهمفان للاختبارات الإسقاطية  Emmanuelli et Azoulay 2001وحسب 
كبيرة في الكشف وفهم التسوية التي يقوم بها المراهق وتطوره مع الوقت، من حيث إعادة التنشيط  فعالية

رصان الوضعية الاكتئابية.  النزوي للهوامات الأوديبية، وترسيخ قلق الخصاء وا 

وقد يظهر الكف خلال الخطاب القصصي لدى المراهق عندما لا يبني علاقات بين الأشخاص، 
ور أشخاص غير معرفين، مما يشير الى صعوبات علائقية حيث أن المراهق عاجز عن بناء علاقات أو ظه
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"إذا لم يتم الحداد إزاء  مع الآخر، إذ لم تتم عملية الحداد إزاء مواضيع الحب الأولى، أين تكتب شرادي
 (013، 6100 المواضيع اللبيدية المستثمرة سابقا، لن يكون هناك نضجا نفسيا ". )شرادي نادية،

 :TATالتقمصات من خلال اختبار تفهم الموضوع ــ  5ــ  2ــ  5

تظهر نوعية المواقف التقمصية من خلال تحليل أوجه الأوديب، وهي تتعلق بالاعتراف بالفروق 
بين الأجيال، الفروق بين الجنسين، القدرة على التمايز عن الصور الوالدية ومدى ظهور التقمصات 

ومرونة  التأكيد على العلاقات البينية، إدخال أشخاص غير موجودين في اللوحة، شبقية العلاقاتالهستيرية، 
 التقمصات.

الخصائص التي وفيما يلي ، TATبروتوكول تفهم الموضوع  تظهر نوعية التقمصات من خلال
 نحدد بموجبها نوعية التقمصات:

 :التقمصات المرنةأ ــ 

  مما قد يشير الى هروب المبحوث من  ،سليما فلا تكون قصيرةو أن يكون بناء القصص محكما
 مواجهة الصراعات؛

 ة سواء كانت في بداي ،ألا يتميز البروتوكول بالكف الذي يظهر من خلال أزمنة الكمون الطويلة
 التصورات؛و بالتالي قلة الخيال و ما يدل على كثرة الرقابة و هو أثناءها و القص أ

 مما يدل على تفادي العلاقات مع المواضيع؛ ،هولألا تكون القصص مبنية للمج 
 أن يشمل الخطاب أشخاص معرفين تربطهم علاقات؛ 
 إنما تكون مليئة ،أي ألا تشمل القصص صراعات غير معبر عنها ،ألا تكون القصص مبتذلة 

 قدرة المبحوث على إرصانها على المستوى النفسي؛و  ،الصراعات المبلورةو بالتصورات 
  نة التقمصات؛ظهور سياق مرو 
  النرجسية  ألا يكون البروتوكول مليئا بالسياقاتو  ،التناسق بينهاو تنوع السياقات الدفاعية المستعملة

 .صعوبة مواجهة الصراعات الأوديبيةو ما يشير الى الهشاشة و هو  ،الهوسيةو 

 :التقمصات الهشةب ــ 

  ؛الرقابةشدة و من أي صدى هوامي بسبب الكف و فقر البروتوكول من التصورات 
 في بداية القص أو أثناءها؛ ،كثرة الكف الذي يظهر من خلال أزمنة الكمون الطويلة 
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 ؛قصر القصص ما يدل على عدم القدرة على مواجهة الصراعات 
  ؛عدم بناء علاقات بينهمو  ،أشخاص غير معرفينو ظهور قصص مبينة للمجهول 
 ؛ت اللوحةالتمسك بجزئياو الوصف و قصص تقتصر على المحتوى الظاهر أ 
 ؛التقرب منهاو عدم إدراك مواضيع ظاهرة مما يدل على تجنب تقمص المواضيع أ 
 رصان الصراعات التي تحمل إشكالية و ما يدل على عدم القدرة على التعامل  ،رفض بعض اللوحات ا 

 ؛تلك اللوحات
 لحاجة الى االهوسية بشدة مما يشير الى و تواجد سياقات النرجسية و  ،عدم تنوع السياقات الدفاعية

 .مثالية المواضيعو السند 

 :TATتحليل بروتوكول اختبار تفهم الموضوع ــ  6ــ  2ــ  5

في تحليل بروتوكول الاختبار، أين  Chabert 6113قمنا باستخدام شبكة الفرز للباحثة شابارت 
 اتبعنا الخطوات التالية:

 ؛وضوحهاو جل الوقوف على مدى سلامة بناء القصص قراءة أولية للبروتوكول من أ 
 ؛استخراج السياقات الدفاعية لكل لوحة 
 تناول إشكالية كل لوحة؛ 
  ؛تجميعها في شبكة الفرزو التناول الكمي للسياقات الدفاعية 
 مناقشة إشكالية البروتوكول؛ 
  الرائز الإسقاطينتائج التركيز على نوعية التقمصات من خلال. 
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 :خلاصة

يمثل المنهج الأساس الذي تبنى عليه البحوث العلمية، فهو يسمح ببناء تصور واضح للعمل الذي 
يقوم به الباحث، وفي بحثنا هذا استندنا الى المنهج العيادي الذي يعد ملائما لمثل هذه الأنواع من البحوث 

قنية دراسة الحالة تعملنا هذا  التي تركز على التوظيف النفسي للفرد في فردانيته وكماليته، واستخدمنا في
 تميز به من مرونة وقرب من المبحوث.لما ت

ولجمع البيانات لجأنا الى المقابلة العيادية نصف الموجهة التي تعطي المبحوث الفرصة للتعبير 
بحرية أكبر انطلاقا من تعليمة واسعة وتسمح بالوصول الى السيرورات النفسية، ثم اختبار تفهم الموضوع 

TAT  الذي يسمح للفرد بإسقاط صراعاته وخبراته، ويسمح لنا بفهم الحياة العلائقية ونوعية التقمصات التي
تعد محور اهتمامنا في هذا البحث، وقد طبقنا كل من المقابلة والاختبار على حدا، أين خصصنا لكل منها 

 مقابلة. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الخامسالفصل   
نتائجعرض، تحليل ومناقشة ال  

 
 



لنتائجا وسناقشة تحليل عرض، :اس الفصل الخ                                                                                                                                             يالتطبيق الجانب  

106 
 

 تمهيد:

ه فيما جلنت ؛ من البناء النظريلدى المراهقع الإدمان و حول موض الذي يدور انطلقنا في هذا البحث
ية ظريات العلمت التي استقيناها والناستغلال تلك المعلوماب قمنابعد نحو الجانب التطبيقي الميداني منه، أين 

التي اطلعنا عليها على أرض الواقع، وهذا من خلال انتهاج المنهج العلمي، وتطبيق الأدوات التي اخترناها، 
 العيادية. والتي تتمثل في رائز تفهم الموضوع والمقابلة

في هذا الفصل سوف نتطرق إلى عرض وتحليل النتائج المحصل عليها، اذ نتناول كل حالة على 
 ، ثم بروتوكول الاختبار من حيث السياقاتالعيادية نصف الموجهة حدى، من خلال تحليل محتوى المقابلة

ير عدنا على فهم وتفسالدفاعية المستعملة وطريقة ارصان الإشكالية، لنخرج بعدها بنتيجة عامة تسا
 الديناميات الدفاعية المستعملة والتوظيف النفسي.

نحو مناقشة النتائج المحصل عليها، من خلال التركيز على أوجه التشابه  اتجهناوفي الأخير 
، ومدى تحقق الفرضيات التي بنيناها في والاختلاف، ومكانة هذا البحث بين البحوث والدراسات الأخرى

 البداية.
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 (:مسعود)الأولى  الحالةعرض ــ  1

 

 

 

 

 

 ــ المقابلة العيادية: 1ــ  1

 6سرة تتكون من أوالديه، في  ، يقطن في حي شعبي، يعيش معمن العمر سنة 91 مسعوديبلغ 
د مسار عاناث، يعد أصغرهم، مستواه الدراسي تعليم متوسط، توقف بإرادته عن الدراسة، ب 3ذكور و 3أبناء، 

 نه لا يمكنه المواصلة، لا يمارس أي نشاط مهني حاليا.أأين رأى بكثير الغيابات 

ه نحو وتوجه بة في المشاركة وفهم دوافع سلوكهتمت في جو مريح، ورغ المفحوصالمقابلة مع 
لق قالكف و جاباته شهدت بعض الإن أ، غير الإدمان، وقد كان متعاونا معنا، يحاول الإجابة عن الأسئلة

ها تلك السياق التجنبي للاستدعاءات التي قد تحيي إلىلق بالجانب العلائقي مع الوالدين، يشير خاصة ما تع
 " normalفي اجاباته بعبارة " عادي  الذا كان يرد كثير  الأسئلة،

ويكون سنة لمراهق بدأ يكتشف العالم  91البداية في تعاطي المواد المخدرة كانت في سن مبكرة، 
ى ، وتجربة أشياء تجلب المتعة واللذة، فقد تعاطأكثرواستقلالية  الرفاق بحثا عن حريةصداقات مع جماعة 

شباعا لرغبة Cannabisالقنب  ، ثم أخذ في تنويع المواد المستهلكة حسب وجودها، بحثا عن الاثارة وا 
 تحملال عرضإلى دة الكمية المستهلكة، فيما يشير أن أحس بضرورة زيا إلىالتجربة واكتشاف الممنوع، 

La tolérance  المميز للإدمان، وأن هذه المواد تمثل شيئا ضروريا في حياته، أين يعترف بإدمانه على
حيدا مع المواد قاء و بأصبح يفضل الوسلوكاته وعلاقاته مع الآخرين، فانها أثرت على حياته و تلك المواد، 

 الكف الذي يطبع حياته الاجتماعية. إلىالتي يدمنها، مما يشير 

 .                                   الجنس: ذكر.سنة 91السن: 

 السادس. :الرتبة                                    6عدد الاخوة: 

 سنة. 91بداية التعاطي:          المستوى الدراسي: مستوى التعليم المتوسط.

 Tramadol, Cannabis: المستعملةالإدمانية المواد 
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راعي ذلك الطابع الص إلىسرة التي أحست بحالة ابنها السيئة، ضف طلب العلاج كان من طرف الأ
طلب التدخل المتخصص لمساعدة الابن على التوقف  إلىالذي أصبح يميز علاقتها معه، لذلك فقد لجأت 

 واسترجاع حياته الطبيعية.

في سؤال حول فلمخدر، على االكبير ز والتركي النرجسيالاستثمار  تتجه نحوالحياة النفسية للحالة 
كيف ترى نفسك؟ يقول " أنا انسان مدمن، عاقل، تاع راسي" وقد لحظنا رفض واضح لأخذ المبادرة في 

 المفحوصن أ إلىالحديث، والميل للاختصار وانتظار رد الباحث، مع فقر في التعبير الوجداني، مما يشير 
 الخارجي، والقدرة على التفاعل معه.عوبات في ارصان تسوية مع العالم صيواجه 

غير أن  ،"normalيسودها الصراع، فعلاقته مع الأم حسب قوله "  الحياة العلائقية مع الآخر
صدام أحيانا حول سلوك الإدمان، في  إلىالتعمق في السؤال يكشف لنا وجود صراع مع الأم والذي يتحول 

أن طفولته لم تشهد وجود تعبيرات عاطفية من طرف الأم ولا تواصل جيد بينهما، أما الآن  إلىحين يشير 
 فهو لا يشاركها أفكاره ولا عواطفه.

لصدام الآن حول سلوكه العلاقة مع الأب كانت جد سطحية قبل الإدمان، وتشهد الكثير من ا
ن اعترف بأنهم يريدون مصسرة، حتأن يفرض سلوكه رغم رفض الأ المفحوصين يريد الادماني، أ لحته ى وا 

من خلال اعتراضهم، كذلك العلاقة مع الاخوة هي علاقة فقيرة ولا وجود لتواصل ولا لاستثمار عاطفي 
 .غني

العلاقة مع الرفاق هي علاقة مصلحة حسب تعبيره، تدور حول المواد المخدرة التي يستهلكونها 
 اصلهم، تلك العلاقة تشهد في بعض الأحيان سلوكاتسويا، تسودها استعمال لمصطلحات سرية تساعد تو 

دائما بسبب المواد المخدرة، أما علاقاته بالجنس  ل من خلال الشجار والعنف الممارسالفع إلىالمرور 
 الآخر فقد ربط من قبل علاقات صداقة جيدة، وعلاقات عاطفية.

 تعد للتضحية من أجل، فهو مسالمفحوصتحتل المواد المخدرة مساحة نفسية كبيرة في حياة 
ة في البداية مجرد رغبن كانت في أحياته حسب تعبيره، بعد المخدرات أصبحت  قدالحصول عليها، ف

 شيء مجهول يريد معرفته، لتأتي تأثيراتها فيما بعد تظهر على صحته، نفسيته وعلاقاته.و الاكتشاف 
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مفهوم جد فقير، فهو لم يستطع بناء تصورات واضحة لأفكار أو  المفحوصالمستقبل في نظر 
سلكها اجب الو  لا يرى الطريقنه أحتى  ،مشاريع يريد تحقيقها، فالاهتمام مزال منصبا على المادة المخدرة

 ولا السلوكات التي يجب أن يغيرها في حياته ليستطيع التوقف عن الإدمان.

 التجنب الذي يستعمله كدفاع في علاقاته مع إلىظهرت توظيف نفسي يميل مسعود أالمقابلة مع 
رد انتظار الو خذ مسافة أطابع سندي للعلاقة ظهر من خلال  العالم الخارجي، وأيضا الكف في ظل وجود

في حياة  وجدانات، /ذلك فقر في التعبير العاطفي وضعف في الارتباط تصورات  إلىمن الباحث، ضف 
 ول المادة المخدرة، وعلاقة غير مستقرة مع عالم الخارجي.نفسية تدور ح

 : )مسعود) الأولىللحالة  TATبروتوكول ــ  2ــ  1

 مع المختص. اتعاونكما أبدى  حركة جسدية، وظهور كفاتسم بال سلوك المفحوص اثناء التطبيق

 دقيقة 91: الوقت الكلي 3::1: النهاية 1:19 البداية:

 :1اللوحة 

تاعو هابط قاع +++ كيما قلنا راه كاره شغل، راه كاره ماشي شغل،  (moral)، مورال stress" ولد عندو :
 "9:31هذا واش استنتجت من هاذ الصورة. ،((zéroهابط زيرو (moral)ومورال 

 حركية السياقات:

، ثم B1-3ثم تعبيرات عاطفية ، A2-4، يبدأ بالتشديد على الصراعات الضمنفسية أولي كمون زمنبعد 
-A3إلغاء تفسيرات سابقة  إلى، ثم ينتقل A3-1، ليظهر بعدها اجترار CIيسود صمت مهم في القصة 

 .A3-1 تحفظ، مع عواطف ظرفية، ليختم ب2

 الإشكالية:

إدراك المفحوص لهذه اللوحة كان جزئيا، أين لم يدرج الكمان ضمن القصة، مما يدل على صعوبة 
 لىإفي التموقع أمام الموضوع، وظهر الاعتراف بعدم النضج الوظيفي في إدراك طفل بائس وعاجز، يشير 

 ء.ضعف الاستثمار الذاتي، الذي يتضح عموما من خلال وجدان اكتئابي، واعتراف بقلق الخصا
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 :2اللوحة 

ايحة تقرا ر ، قليل لي يقرا وهي رافدة كتاب و " مرا رافدة كتاب رايحة تقرا +++ وقليل لي يقرا في هاذ الوقت1
 "19++ هذا واش استنتجت.

 حركية السياقات:

، ليسود A1-1، يدخل المفحوص في القصة من خلال وصف مع التعلق بالتفاصيل بعد زمن كمون أولي
نفس اجترار يتجه إلى ، ثم A1-4، مع استعمال مصادر ثقافية CI1بعدها صمت مهم داخل النص 

 .E1-1، في قصة يسودها إخفاء موضوع ظاهري A3-1ليختم بتحفظ  ، A3-1التصورات

 الإشكالية:

القادرة على احياء الصراع الأوديبي من جديد، حيث  العلاقة الثلاثيةتدور إشكالية هذه اللوحة حول 
بدا الكف واضحا في هذه اللوحة، أين عجز المفحوص عن إدراك كلي لأشخاص اللوحة، في حركة دفاعية 
 تبين صعوبة في بناء الصراع الأوديبي، واحياء إشكالية الضياع من خلال الاستغناء على مواضيع الحب.

 :3BMاللوحة 

 "91عندها مشاكل. sure" مرا راهي تبكي++ مشاكل++ 6

 حركية السياقات:

تعبيرات عاطفية  إلى، لينتقل CI2، يدخل المفحوص القصة بدون تعريف الأشخاص بعد زمن كمون أولي
B1-3 ، ليشدد على الصراعات الضمنفسيةA2-4 في قصة تميل التقصير ،CI1 . 

 الإشكالية:

أين قام المفحوص بادراك جنس شخصية اللوحة تدور إشكالية اللوحة حول الوضعية الاكتئابية، 
ديد ايحاءاتها الكامنة من خلال كف ش هشاشة على المستوى التقمصي، واجه إلىغير المحدد كأنثى ليشير 

 مع الاعتراف بالوجدان الاكتئابي. صعوبة في تجاوز الإشكالية الاوديبية، إلىيشير 

 :4اللوحة 

 "12هو والو رايح لها في وجهها. +++ هي تهدر معاه و  " الراجل راهو زعفان على المرا1
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 حركية السياقات:

، ثم يسود وقت CF2، مع عواطف ظرفية CI2شخاص بعد زمن كمون أولي، تبدأ القصة بعدم تعريف بالأ
 .CN3، لتظهر فيما بعد هيئة دالة على العواطف CI1صمت طويل 

 الإشكالية:

صراع نزوي في علاقة جنسية عادية، نلاحظ ان المفحوص يتفادى  إلىترجع إشكالية اللوحة 
لال ين في القصة مجهولة، من خعية العلاقة بين الشخصين المذكور الايحاءات الكامنة للوحة، أين يترك نو 

تميز الوجداني العلائقي ي ن الانجذابأجهة الشحنة النزوية، ويظهر أيضا الكف الذي يستعمل كوسيلة لموا
 بحركة عدوانية.

 :5اللوحة 

، شغل راهي تقرعج، مانعرف كيفاش يقولوها بالفصحى، راهي تقرعج chambre" مرا راهي تطل على 3
 "c’est bon 11، )تعجب( chambreعلى 

 حركية السياقات الدفاعية:

ثم ، A1-1، ووصف مع التعلق بالتفاصيل CI2، تبدأ القصة بعدم تعريف للأشخاص بعد زمن كمون أولي
،  CM1طلب من الاخصائي إلى، لينتقل E2-2، ثم استدعاء موضوع اضطهاد A3-1تحفظات كلامية 

 .B2-1، ليختم بتعجب A3-1ثم اجترار 

 الإشكالية:

الأم تعاش كهيئة أنا الصورة الأمومية، أين يظهر من خلال القصة أن  إلىترمي إشكالية اللوحة 
 تراقب، تظهر على شكل عدوانية وممنوعات.أعلى 

 :6BMاللوحة 

 "c’est bon 16" راجل حشمان يهدر مع يماه، يا يماه يا جداتو، راهو حشمان يهدر معاها +++ :
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 حركية السياقات:

، مع اجترار CF2، ثم عواطف ظرفية B1-1، تشديد على العلاقات البينشخصية بعد زمن كمون أولي
A3-1 التقصير  إلى، في قصة تميلCI1. 

 الإشكالية:

التقارب أم ــ ابن في محتوى مضطرب، أين يظهر تفريق بين الجنسين  إلىتشير إشكالية اللوحة 
وبات علائقية صع إلىكما تشير ل، اجيوصعوبة في تحديد نوعية العلاقة بين شخصيتي القصة من حيث الأ

 بين المفحوص وموضوع الحب الأولي الذي يظهر من خلال صعوبة التواصل بين الاثنين.

 :8BMاللوحة 

 "11والولد راه يشوف +++ نعسان حزين، شغل منام. crime" صرا 1

 حركية السياقات:

، ثم يسود صمت B2-4حداث مرتبطة بحالات انفعالية للخوف ، تظهر تصورات لأبعد زمن كمون أولي
الخيال  إلى، مع لجوء A3-4لتستمر القصة من خلال عزل التصورات عن العاطفة ، CI1داخل النص 

A2-1. 

 الإشكالية:

مفحوص قصة التحيي هذه اللوحة قلق الخصاء والعدوانية اتجاه الصورة الوالدية، ويظهر من خلال 
وجدان اكتئابي كوضعية سلبية في مواجهة ظهور نزوات عدوانية هدامة، مع و اعتراف بقلق الخصاء 
 الايحاءات الكامنة للوحة.

 :11اللوحة 

 ":1كيم نقولوا +++  l’amoureمرا يتعاشقوا، يديرو " رجل و :

 حركية السياقات:

، في قصة A3-1، ثم اجترار B3-2، تبدأ القصة من خلال تصورات شبقية العلاقات بعد زمن كمون أولي
 .CI1التقصير  إلىتميل 
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 الإشكالية:

التعبير النزوي بين الزوجين، أين يظهر اعتراف بالرابط الجنسي بين  إلىتشير إشكالية اللوحة 
 الزوجين مع التعاطف والحنان ضمن العلاقة.

 :11اللوحة 

 "91" )تعجب( الحمام ++ راهو مريح في بلاصة بين الغابة والحجر. 6

 السياقات:حركية  

، ثم وصف مع التعلق E1-2، ليظهر إدراك أجزاء نادرة B2-1، تبدأ القصة بتعجب بعد زمن كمون أولي
 .CI1التقصير  إلى، في قصة تميل A1-1بالتفاصيل 

 الإشكالية:

النظام ما قبل التناسلي والعلاقة مع الأم البدائية، وقد واجه المفحوص  إلىترجع إشكالية اللوحة 
لى المحتوى الظاهر، في غياب أي طابع صراعي أو قلق، أين لم هذه الاشكالية بالكف الشديد والتركيز ع

 نكوص ولا احياء مواضيع بدائية. إلىتثر ايحاءات اللوحة 

 :12BGاللوحة 

 ":9" الطبيعة ++ هنا كاين الطبيعة، كيم يقولوا شالوتي وواد صغير. :

 حركية السياقات:

، A1-1، ثم وصف مع التعلق بالتفاصيل A2-2، تبدأ القصة بفكرنة، كعنوان للوحة بعد زمن كمون أولي
 .CI1التقصير  إلىفي قصة تميل 

 الإشكالية:

يواجه المفحوص إشكالية اللوحة بكف شديد من خلال التركيز على المحتوى الظاهري في غياب 
 ، مع قدرة على وضع فرق بين العالم الداخلي والخارجي.أي صدى وجداني
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 :13Bاللوحة 

 "1على باب دارهم. " ولد قاعد يخمم 3

 السياقات الدفاعية:

CI1, CN 3, A2-4 

 حركية السياقات: 

، ثم تظهر هيئة دالة على A2-4بعد زمن كمون أولي، تبدأ القصة بتشديد على الصراعات الضمنفسية 
 .CI1، في قصة تميل إلى التقصير CN 3العواطف 

 الإشكالية:

في ضوء الوضعية الاكتئابية، وقد واجهت اسقاطات القدرة على تحمل العزلة مدى تثير هذه اللوحة 
رج من هذه مام التخة ليأتي الكف كدفاع يقف أالمفحوص مقاومة كبيرة، أين يعترف بالوضعية الاكتئابي

 الإشكالية.

 :13MFاللوحة 

 "16" راجل جاب لي ربي راهو يبكي++ شاف مرتو ميتة+++.1

 حركية السياقات:

، بعدها A3-1، ثم تحفظات كلامية CI2، تبدأ القصة بعدم تعريف بالأشخاص بعد زمن كمون أولي
 .CI3، لتختتم بعناصر مقلقة متبوعة بتوقف الخطاب CF2عواطف ظرفية 

 الإشكالية:

من  ين تمكن المفحوصالجنسي والعدواني عند الزوجين، أ تدور ايحاءات هذه اللوحة حول التعبير
والعدوانية في القصة من خلال سيناريو واضح، مع اعتراف ضمني بالشعور كات النزوية بناء ربط بين الحر 

 بالذنب يظهر من خلال البكاء.
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 :11اللوحة 

1 "dessein animer   91++ شغل الايسكيمو" 

 حركية السياقات:

-A2، ثم فكرنة A3-1، ثم تحفظات كلامية CN3، تبدأ القصة بوضع في لوحة فنية بعد زمن كمون أولي
 .CI1التقصير  إلى، في قصة تميل 2

 الإشكالية:

تتمحور إشكالية اللوحة في محاولة فهم قدرة المفحوص على تنظيم الانفصال بين الداخل والخارج، 
بين الموضوع الجيد والسيء، وقد تميزت اسقاطات المفحوص بالكف الشديد وميل نحو التقصير من خلال 

 كان هناك تحكم في لحدود بين الداخل والخارج.مقاومة لظهور استدعاءات بدائية، فيما 

 :11اللوحة 

خرج نشرب كاشيات يطلع المورال، ، كي نstresséنا في الدار نحس روحي أ" )عدم النظر في اللوحة( 96
 ":1نا نكذب عليهم ++ أنولي للدار يبداو يقولو علاش، و  كيو 

 حركية السياقات:

، ثم تشديد على الصراعات CN1، تبدأ القصة بمصادر شخصية CI1طويل بعد زمن كمون أولي 
، لتختتم بالتشديد على الاستناد على الموضوع CF1، ثم تشديد على ما هو يومي وواقعي A2-4الضمنفسية 

CM1. 

 الإشكالية:

قدرة المفحوص على تركيب مواضيعه المفضلة،  إلىتشير طريقة ارصان الإجابة في هذه اللوحة 
موضوعية بها، اسقاطات المفحوص بدأت بصعوبة من خلال زمن الكمون الطويل، ثم تناول والعلاقة ال

رة، سبصراع العلائقي بدا واضحا مع الأ المادة الإدمانية كوسيلة لتحقيق اشباع عاطفي، غير أن هذا يرتبط
رية في نفس سه بالمادة الإدمانية وعلاقاته الأيقوم المفحوص باستعمال التجنب كدفاع للحفاظ على علاقت

 الوقت.
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 Eالسياقات الأولية  Cسياقات التجنب  Bياقات المرونة س Aسياقات الرقابة 

A1 الواقع  إلى: الرجوع
 الخارجي

A1-1 وصف مع التعلق :
 بالتفاصيل، مع أو بدون تبرير

A1-4ة، ثقافي ،: مصادر أدبية 
A2 استثمار الواقع :

 الداخلي:
A2-1 الخيال أو  إلى: لجوء

 الحلم.
A2-2 .فكرنة : 
A2-4 تشديد على :

الصراعات الضمنفسية ــ 
ذهاب/ إياب بين التعبير النزوي 

 و الدفاع.
A3 سياقات من النمط :

 الهجاسي:
A3-1  شك: تحفظات :

كلامية، تردد بين تفسيرات 
 مختلفة، اجترار.

A3-2.إلغاء : 
A3-4 ،عزل بين التصورات:

 .أو بين التصور والعاطفة

 
 
4 
 
1 
 
 
1 
 
2 
4 
 
 
 
 
 
11 
 
 
1 
1 

B1 العلاقة.: استثمار 
B1-1 تشديد على :

العلاقات البينشخصية، 
 استعمال الحوار.

B1-3.تعبيرات عاطفية : 
B2درامية : 

B2-1تعجبات : 
B2-4 تصورات لأحداث :

  مرتبطة أو غير مرتبطة بحالات
انفعالية الخوف، الكارثة، 

 الدوار...
B3 : سياقات من النمط

 الهستيري
B3-2شبقية العلاقات : 

 
1 
 
 
1 
 
2 
1 
 
 
 
 
 
1 

CF.افراط في استثمار الواقع الخارجي : 
CF1 ،تشديد على ما هو يومي، واقعي :

 فعلي، مصدر مركز على الواقع الخارجي.
CF2 معايير إلى: عواطف ظرفية، الرجوع 

 خارجية.
CI الكـــــف : 

CI1 ميل عام للتقصير )زمن الكمون طويل :
و/أو صمت مهم داخل النص ، ضرورة طرح 

 الرفض، رفض( إلى الأسئلة، ميل
CI2 ،دوافع الصراعات غير محدد، ابتذال :

 عدم التعريف بالأشخاص.
CI3 عناصر مقلقة متبوعة أو مسبوقة بتوقف :

 في الخطاب.
CN.استثمار نرجسي : 

CN1 تشديد على الانطباع الذاتي، مصادر :
 شخصية.
CN3 ونة عاطفة معن -: وضع في لوحة فنية

 هيئة دالة على العواطف. -
CM.سياقات ضد اكتئابية : 

CM1 التشديد على وظيفة السند :
للموضوع )قيمة زائدة أو ناقصة( طلب من 

 الأخصائي.

 
1 
 
4 
 
 

12 
 
 
4 
 
1 
 
 
1 
 
4 
 
 
3 
 

E1.تشويه الادراك : 
E1-1 اخفاء موضوع :
 ظاهري.
E1-2 ادراك أجزاء :

نادرة أو غريبة مع أو 
 بدون تفسير تعسفي.

E2.كثافة الاسقاط : 
E2-2 : استدعاء

 طهاد.موضوع اض
 

 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

42  (83%)  60  (06%) 86   (24%)   68  (5%) 

 9للحالة  (: يبين مجمل السياقات الدفاعية1جدول رقم )

 

سياقات الرقابة
38%

سياقات المرونة
10%

سياقات التجنب
47%

السياقات الأولية
5%

1يوضح توزيع استعمال السياقات الدفاعية للحالة ( 1)شكل رقم 
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 السياقات الدفاعية:ــ  1ــ  2ــ  1

 63من خلال تحليل البروتوكول واستخراج السياقات الدفاعية، يتضح لنا بأن المفحوص استخدم 
بنسبة كبيرة  CIسياقات الكف أين ظهرت  ،%11بنسبة  Cتجه أغلبها نحو سياقات التجنب ا ،سياق دفاعي

ع م صص طابعا متقطعامن خلال زمن الكمون الأولي الطويل والميل نحو التقصير، وهو ما أعطى الق
ل سياقات عدم التعريف بالأشخاص من خلا إلىولجأ أيضا ضعف في الارتباط بين التصورات والوجدانات، 

اضفاء ل من خلاعدم توضيح الاختلاف في الأجيال والجنس لشخصيات القصة وتجنب بناء علاقة بينهم 
 إلىيشير و صورة ضبابية لهم، تساعده على عزل الصراعات الليبيدية التي تحركها المادة الإسقاطية، 

اء علاقات مع الآخر، إذ لم تتم عملية الحداد إزاء مواضيع صعوبات علائقية حيث أن المراهق عاجز عن بن
لتشير  CMوسياقات الاستناد على الموضوع  CNكما ظهرت سياقات الاستثمار النرجسي الحب الأولى، 

 هشاشة وصعوبة مواجهة الصراعات الأوديبية. ، معالسند ومثالية المواضيع إلىالحاجة  إلى

سياقات النمط  أين طغت على القصص، %32بنسبة  A الرقابةوظهرت في المقام الثاني سياقات 
سقاطاته، على ا المفحوصالرقابة التي يفرضها  إلىالهجاسي من خلال الشك، التحفظ والتردد، لتشير 

فجير صراعات داخلية غير محتملة، كما ظهر الوصف مع يمكن أن يالذي بحرية والخوف من التعبير 
 .ةيضا التشديد على الصراعات الداخلي، وأللوحة، كمقاومة لوضعية النكوصالتعلق بالتفاصيل الظاهرة 

، %91بنسبة  Bعلى عكس سياقات التجنب والرقابة، جاء البروتوكول فقير من سياقات المرونة 
استعمال  فضعفوشبقية للعلاقات،  ،شخاصوالتشديد على العلاقة بين الأ تعجبالظهرت من خلال التي 

مادة ية صعوبة في التخرج من إشكال إلىيشير السياقات الدفاعية الصلبة  والتركيز علىسياقات المرونة 
 الاختبار الإسقاطي.

ليدل  1في اللوحة  ، من خلال اخفاء موضوع ظاهري%:بنسبة  Eجاءت السياقات الأولية  فيما
 اقاتظهور سيوتجنب تقمص المواضيع أو التقرب منها، وكذا ، على صعوبة ارصان الصراع الأوديبي

 إدراك موضوع نادر، استدعاء موضوع اضطهاد.

 يتضح لنا بأنها تميل نحو سياقات التجنب والرقابة بدرجة المفحوصقراءة سياقات بروتوكول  بعد
اقات ، في حضور ضعيف للسيمن اشكالية اللوحات كبيرة، مع تراجع سياقات المرونة الضرورية للتخرج

 الأولية.
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 إشكالية البروتوكول:ــ  2ــ  2ــ  1

صص التقصير في ق إلىمن خلال قراءة وتحليل إشكالية كل لوحة التي ظهر خلالها الكف والميل 
التي  تجنب الصراعات إلىين لجأ المفحوص أالتجنب والرقابة،  إلىتميزت بالتقطع، مع سياقات تميل 

قصص من خلال الواضحا تحرضها لوحات الاختبار، خاصة الصراع العلائقي والتقارب الأوديبي، وقد بدا 
 جاهل جيلتتحيث كانت هناك صورة ضبابية  ،تعريف بالأشخاصالنزعة نحو عدم التي بناها المفحوص 

ذلك  لىإهها في المجال العلائقي، ضف ، مما يعزز قولنا في الصعوبة التي يواجالجنسالشخصية وأحيانا 
 الاكتئابي وقلق فقدان الموضوع عبر الكثير من قصص الاختبار.الوجدان ظهور 

التي تحمل إشكالية العلاقة الثلاثية والصراع الأوديبي، شهدت عجز المفحوص عن إدراك  1اللوحة 
في بناء  دفاعية تبين صعوبةلشخصيات، أين تركز التعبير القصصي فقط حول المرأة، في حركة لل امك

الصراع الأوديبي والتموضع ضمن علاقة ثلاثية، وأدت لإحياء إشكالية الضياع من خلال الاستغناء على 
السيرورة كصورة أنثى يدل على صعوبة في  3BM ، فيما كان تقمص شخصية اللوحةمواضيع الحب

مواجهة  الكف في إلىيما لجأ المفحوص وتجاوز الصورة الأمومية واستثمار مواضيع خارجية، ف التقمصية
 6BM، فيما أظهرت اللوحة مجهولة شخاصإشكاليات لوحات أخرى بحيث ترك نوعية العلاقة بين الأ

 13BMصعوبات علائقية بين المفحوص وموضوع الحب الأولي وصعوبة التواصل بين الاثنين، أما اللوحة 
ية، ابية من خلال تشديد على الصراعات الضمنفسفأوضحت صعوبة تحمل العزلة في ضوء الوضعية الاكتئ

مام التخرج من هذه الإشكالية، مع تشديد على حيث واجهت اسقاطات المفحوص مقاومة كبيرة كدفاع يقف أ
 المحتوى الظاهري في اللوحات التي لا تحمل محتوى إنساني.

 لى الكفأين اعتمد ع أظهر المفحوص صعوبة في ارصان إشكاليات اللوحات الأوديبية والاكتئابية،
وعدم التعريف بالأشخاص كسياقات لتناولها، في وجود طابع استنادي على الموضوع ووجدانات  والتقصير

 اكتئابية، يدل على صعوبات على المستوى العلائقي والسياق التقمصي.
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 خلاصة الحالة:ــ  3ــ  1

 ور نحو التمركز على الذات، في حض توظيف نفسي يميلل المقابلة العيادية التي أوضحت؛ من خلا
يجعله  وجود طابع سندي للعلاقةو ، التجنب الذي يستعمله كدفاع في علاقاته مع العالم الخارجي ميكانيزم

علاقة اعتمادية خلال حياته، أين يشكل الإدمان على المواد المخدرة بديل للاعتماد  إلىفي حاجة دائمة 
يبحث عنها الفرد في مادة إدمانية كسلوكات  لطلب السند والمساعدةاني محاولة السلوك الإدمفعلى الأم، 

وضعف  ذلك فقر في التعبير العاطفي إلىضف  تعويضية نظرا للخبرات السارة التي يعيشها من خلالها،
وجدانات، في حياة نفسية تدور حول المادة المخدرة، وعلاقة غير مستقرة مع عالم  /في الارتباط تصورات

 الخارجي.

رقابة نحو التجنب وال اج اسقاطي يتجه في أغلبهتانن خلال رائز تفهم الموضوع الذي أوضح؛ وم
ذه الصلابة مما يعيق عمل التفكير، هكأساليب دفاعية صلبة تعيق سياقات المرونة التي ظهرت بتكرار قليل 

العلائقية  ، وحياتهيحاول من خلالها المفحوص تجنب الصراع لعدم قدرته على التعامل مع المواضيع الأولى
يستطيع التحكم  خالية من الصراع)المادة المخدرة( التي تتسم بالهشاشة، لذلك فهو يخلق مواضيع خارجية 

فيها وتحافظ على هويته، أين جاءت القصص تميل نحو التقصير يميزها الكف وأزمنة الكمون الطويلة، في 
بداية القصص أو أثناءها، مع عدم التعريف بالأشخاص من حيث الأجيال والجنس، تجنبا للصراع العلائقي 

 .مواضيعالسند ومثالية ال إلىبية كحاجة والتقارب الأوديبي، في حضور السياقات النرجسية وضد الاكتئا

بناءً على النتائج المحصل عليها من المقابلة العيادية ورائز تفهم الموضوع يتضح لنا أن الإنتاج 
الاسقاطي للمفحوص يتجه نحو استعمال دفاعات صلبة تعيق التخرج من المادة الإسقاطية، في حضور 

 ول بأن هناك هشاشة في التقمصات.يمكن أن نق ،السياقات النرجسية والاسنادية
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 (:أيوب) الثانية الحالةعرض ــ  2

 

 

 

 تقديم:

 

 ــ المقابلة العيادية: 1ــ  2

سنة من العمر، يقطن في حي شعبي، يعيش في البيت الاسري في أسرة تتكون من  92 أيوبيبلغ 
أربع أبناء، اثنان ذكور واثنان اناث، والده متوفي منذ سنة من اجراء المقابلة، توقف عن الدراسة في مرحلة 

مارس أي  يالتعليم المتوسط، توجه نحو اجراء تكوين مهني في مجال الحدادة بتوجيه من الأخ الأكبر، لا
 نشاط مهني في الوقت الحالي.

رغبة في تجاوز ادمانه، و  أبدى نوع من التعاونأين جرت في جو جيد،  المفحوصالمقابلة مع 
 والتوقف عن تعاطي تلك المواد، مع التماس المساعدة وطلب السند.

، في أولى تجربة بدأت من خلال القنب 91البداية نحو تعاطي المواد المخدرة كانت في سن 
Cannabis زيادة الكمية و من مخدرات ذات تأثير اقوى، في المواد المستهلكة كبير ، لتأتي فيما بعد تنويع
يلة أصبحت إحساسا منه بأن الكمية القل للإدمانالمميز  La tolérance تحملعرض ال إلىفيما يشير 

 غير كافية لتحقق النشوة المرغوبة.

ة، ضمن ثار ن اتجاهه نحو تعاطي المخدرات كان رغبة في التجربة وبحثا عن الاأب المفحوصيرى 
 قة بينهم وتقويتها.لاين كانت تشكل تلك المادة محورا للعأسلوك مجموعة الرفاق، 

و نح المفحوصطلب العلاج كان من طرف الأسرة، وبالضبط من طرف الأخ الأكبر الذي يدفع 
ريته حالتوقف عن ادمانه، من خلال التكفل الطبي، والحرص على أخيه باتباع تعليمات الطبيب والحد من 

 ذ انه يلعب دور الأب.إوعلاقاته مع جماعة الرفاق 

 الجنس: ذكر                                       سنة 92السن: 

 الترتيب: الرابع                                       1عدد الاخوة: 

 سنة 91بداية تعاطي المخدرات:                       المستوى الدراسي: تعليم المتوسط

 Cannabis, ketyl, Lysanxia, Lexomil, Lyrica, Tramadol: دمانية المستعملةالمواد الإ
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ن خلال م ذاته إلىنظرة ال كانتالتمحور حول الذات، فاتجهت نحو  المفحوصالحياة النفسية لدى 
م أظهر ثخجول "نحشم بزاف، ونسمح في حقي بزاف" و  نه شخص جيدأز على قيمته الإيجابية بيركالت

تناول  ماكعلى روحك" لي  في استجابته لسؤال "إحكصعوبة على مستوى التفاعل والتوافق مع الآخرين، 
ر"، أنا لا علاقة بالبنات، وجهي يحم  الصراعي الذي يميزه مع الاناث: "موقعه إزاء علاقاته بالآخر، والجانب 

 .مع ظهور أفكار الشك والوسواس

الحياة العلائقية اتجهت نحو الكف والصراع، مع ضعف في تأكيد الذات "نحب كامل الناس، حنين 
اته مع الآخر، فيما كانت علاقته مع الأم صراعية، فهو يقول بغياب معاهم" وظهور للطابع السندي في علاق

د اعتمادية في ت جتفاهم بينهما وتواصل سيء، فهي لا تثق فيه ودائما ما تواجهه بالشك، هذه العلاقة كان
ق في ي فقد اتسمت بالتوافب المتوفا لاصق فيها"، أما العلاقة مع الأين يقول " كنت دايمأمرحلة الطفولة 

، ابنب ــ أ" هذه العلاقة لم تستثمر كعلاقة نحكو ،ين يقول "بابا نحبو بزاف، كي صاحبي، نضاربوأ السابق
غياب  لىإفهو لم يشكل مرجع لهيئة أنا أعلى قوي يمثل السلطة و القوة، بل هو في كثير من الأحيان يشير 

ي شيء من الاضطراب ف إلىيشير  دوره في غياب نفسي للأب، هذا الغياب تملأه الأم والأخ الأكبر، مما
 نسق الأسرة.

العلاقة مع الاخوة ظهرت من خلال أخ متسلط يحاول أن يتحكم في كل سلوكاته، يراقب 
بالخضوع  وصالمفحخصوصياته، ملابسه وأغراضه "نخاف منو بزاف، مزيرني، يقلب لي قشي" يتفاعل معه 

 والتجنب، في حين كانت العلاقة مع الاخوات أفضل.

ك والش المفحوصسرة عند اكتشاف ادمان المواد المخدرة كان من خلال سحب الثقة من عل الأرد ف
في كل تصرفاته والحد من حريته، أين أصبحت تخاف عليه أكثر وتظهر تلك السلوكات كوسيلة حماية 

 للمراهق من العالم الخارجي.

 يملك نه لاأ، مع منفعةنها علاقة أر حول المادة المخدرة، فهو يرى بعلاقته مع الرفاق فقيرة تدو 
في مرحلة  التواصلكأحد مميزات بينهم يستعملون كلمات سرية للتواصل فقد كانوا الكثير من الأصدقاء، 

ذه العلاقة كثيرا ه، ضل البقاء وحيدا "نحب نبقى خلوي"نه في الآونة الأخيرة أخذ يتجنبهم ويفأالمراهقة، غير 
 عل من خلال العنف الممارس بينهم من أجل المادة المخدرة.ما شهدت سلوكات المرور إلى الف
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 نحشم، نحشم، نحشم" مما يشيريردد " المفحوصالعلاقة مع الجنس الآخر كانت جد فقيرة، أين أخذ 
 صعبة تجاوز الاستثمارات الأوديبية والتوجه نحو استثمار مواضيع حب خارجية جديدة. إلى

ل "في البداية كنت ناك من حياته،كبير ، أصبحت تمثل جزء المفحوصالمادة الإدمانية في حياة 
حد جوانب الاعتماد على المادة، وأيضا أ إلى، دوك ناكل باش نولي بنادم" وهو ما يشير ىباش نتخلو 

الاستثمار النفسي الموجه نحوها، فهو بنى جزء من حياته على تلك المواد، علاقاته، سلوكاته وعاداته، هي 
عل فهو الف إلىقته مع نفسه أين أخذ يفضل البقاء وحيدا مع ظهور سلوكات مرور أيضا أثرت على علا

 ي شيء في سبيل الحصول على المادة، كما أثرت على علاقته بالأسرة التي فقدت فيه الثقة.أمستعد للقيام ب

ابع طالمستقبل يحمل الرغبة في الشفاء، لكن في اعتماد على الآخر )الطبيب( في إشارة لل إلىالنظر 
فكر و مشاريع تساعده في التوقف عن ادمانه، فهو يألأفكار بناءة غياب أي تصورات مستقبلية السندي، مع 

أ الابتعاد والبقاء وحيدا بعيدا، بحثا عن ملج إلىفي الهجرة "حاب نحرق" كسلوك تجنبي يسعى من خلاله 
ي العالم ارج بدلا من البحث عنه فيغيب فيه الشعور بالذنب، ويحصل فيه على الاستقرار والهدوء في الخ

 النفسي الداخلي.

خر، مع مع الآ المفحوصمن خلال المقابلة العيادية اتضح الطابع السندي للعلاقات التي يبنيها 
تتمحور و تميل إلى الاستثمار النرجسي صعوبة في بناء علاقة مستقرة مع العالم الخارجي، وحياة نفسية 

مستقبلة تتجه نحو الرغبة في الهروب بعيدا في حركة نحو استثمار مواضيع حول المادة المخدرة، وتصورات 
 جديدة يستند عليها لتحقيق الهدوء والاستقرار.

 (:أيوب) للحالة الثانية TATبروتوكول ــ  2ــ  2

 ص.احفمع ال امتعاونمع أنه كان لكف والقلق، اشهد  سلوك المفحوص اثناء التطبيق

 دقيقة 99: الوقت الكلي 9::1: النهاية 1:11 البداية: 

 :1اللوحة 

 ؟ ++ معناها شغل راهو حزين، شغل راهو حزين، شغل راهو حاب يعبر بـــ" بصح هاذي واش معناها91
Viellant .3:وما قدرش، ما عرفش" 
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 حركية السياقات:

، مع عدم A3-1، ثم تحفظات كلامية CM1، تبدأ القصة بطلب من الاخصائي بعد زمن كمون أولي
، ليظهر A3-1، تظهر بعدها تحفظات كلامية CF2، بعدها عواطف ظرفية CI2 بالأشخاصتعريف 

 .A3-1، لتختتم باجترار A2-4ذهاب/ إياب بين التعبير النزوي والدفاع 

 الإشكالية:

تم إدراك الطفل والكمان في موقف شخص غير ناضج وظيفيا في استعمال موضوع الراشد، مما 
لية اعتراف بقلق الخصاء امام إشكا قدرة المفحوص على التموقع كشخص كلي أمام الموضوع، مع إلىيشير 

عدم كفاية الاستثمار النرجسي الذاتي  إلىاللوحة، ثم إدراك الطفل في موقف العاجز والحزين مما يشير 
 يمكن تجاوزه في المستقبل.

 :2اللوحة 

 ":1دها، ولا مانيش عارف ++ شغل هكا.ليراهي تعس في و " )تمتمة( شغل ++ شغل يمات :9

 حركية السياقات:

العلاقات البينشخصية سياق ، ثم تشديد على A3-1، تبدأ القصة بتحفظ CI1طويل  أولي بعد زمن كمون
B1-1 ليظهر استدعاء موضوع اضطهاد ،E2-2 ثم تحفظات كلامية ،A3-1 في قصة تتميز بإخفاء ،

 .E1-1موضوع ظاهري 

 الإشكالية:

كف الشديد، بدأ بزمن كمون طويل، ثم ظهر إدراك للعلاقة أم لتناول إشكالية اللوحة من خلال اتم 
رات صعوبة في السيرو  إلىيشير ما  شخصية الثالثة وهوــ طفل، كصراع في علاقة ثنائية مع اهمال ال

 هذا السيناريو جاء كطريقة للتحكم في الوضعية التي حرضتها إشكالية اللوحة.التقمصية، 

 :3BMاللوحة 

 "13" حياة ضايعة +++ حياة ضايعة باينة. 1
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 حركية السياقات:

، ثم اجترار CI1، يليها صمت مهم داخل النص CN3تبدأ القصة بعاطفة معنونة  أولي، بعد زمن كمون
A3-1 مع تقديم العواطف لصالح كبت التصورات ،B3-1 التقصير  إلى، في قصة تميلCI1 مع إخفاء ،

 .E1-1موضوع ظاهري 

 الإشكالية:

، التقصير إلىتناول المفحوص إشكالية اللوحة من خلال الكف الشديد الظاهر من خلال الميل 
ولمواجهة الايحاءات التي تدور حول الوضعية الاكتئابية، فقد اتجه المفحوص نحو الاعتراف بالوجدان 

بية في ، مع ضباالذي يأخذ قيمة جرح نرجسي يبعث على الانهيار والنقص الاكتئابي وضياع الموضوع
  صعوبات تقمصية.تحديد شخصية القصة التي بدت غائبة وهو ما يمكننا من القول بوجود 

 4اللوحة 

 "33" آآآآآ ما علابالوش بالدنيا ++ شغل ما علابالوش بالدنيا، مرتو مبرونشيا معاه وهو ما علابالوش. 92

 السياقات:حركية 

، تسودها تحفظات كلامية CI2 بالأشخاص، تبدأ القصة بعدم تعريف CI1طويل بعد زمن كمون أولي 
A3-1،  ثم تشديد على العلاقات البينشخصيةB1-1 ، هيئة دالة على العواطف وCN3. 

 الإشكالية:

مفحوص طرف الإشكالية اللوحة التي تتمحور حول الصراع النزوي في علاقة زوجية، تم ادراكها من 
من خلال صراع بين زوجين يبين الانجذاب نحو الجنس المختلف، رغم الكف الظاهر من خلال زمن 

 الكمون الطويل، الذي يبعث على صعوبة في تناول الوضعية.

 :5اللوحة 

 "16" راهي تطل على وليدها زعمة، آآآه ++ راهي تطل على وليدها، راهي تشوف واش يدير. 1
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 السياقات:حركية 

، E2-2، مع استدعاء موضوع اضطهاد CI2، بدأت القصة بعدم تعريف بالاشخاص بعد زمن كمون أولي
 .A3-1، لتختتم باجترار B1-2في اللوحة ن ثم ادخال أشخاص غير ظاهري

 الإشكالية:

تدور إشكالية اللوحة حول الصورة الأمومية، التي بدت لدى المفحوص من خلال صراع يحمل طابع 
ا أعلى يقوم بالرقابة ويمثل الممنوعات، وقد حاول المفحوص تجاوز كل صدى نزوي يمكن أن تحرضه أن

 اللوحة من خلال الكف والرقابة.

 :6BMاللوحة 

 "C’est bon 91.راهم ندمانين ++ راهم في زوج ندمانين " 6

 حركية السياقات:

، CI2، مع عدم تعريف بالأشخاص A2-4، تبدأ بتشديد على الصراعات الضمنفسية بعد زمن كمون أولي
 إلى، في قصة تميل CI2، مع عدم تحديد دوافع الصراعات A3-1، واجترار A1-2ثم تحديدات رقمية 

 .CI1التقصير 

 الإشكالية:

 ثإشكالية اللوحة تدور حول التقارب أم ــ طفل في محتوى مضطرب، وقد تميزت اسقاطات المبحو 
، مما اصمع عدم التعريف بالأشخ الأجيال الذي يبدو بارزا في الصورةبفشل في التفريق بين الجنسين و 

 ومحاولة لتجنب الصراع.صعوبات تقمصية،  إلىيرمي 

 :8BMاللوحة 

ليه. واحد عيانة عو " واحد لاباس بيه ولاخر عيان ++ شغل واحد مهني، شغل كيفاش نقولو، واحد لاباس 1
16" 
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 حركية السياقات:

، في وجود CN2، مع مثالية لتصورات الموضوع CI2الأشخاص ببدأ بعدم تعريف بعد زمن كمون أولي، ي
 .E2-1في قصة غير ملائمة للوحة ، A3-1تحفظات كلامية 

 الإشكالية:

تحيي هذه الصورة قلق الخصاء والعدوانية اتجاه الصورة الوالدية، استقبلها المفحوص بعدم التعريف 
 دراك إشكالية اللوحة.صراعي، حيث فشل في إة دون أي صدى بالأشخاص في قصة مبتذل

 :11اللوحة 

 ":9" حاب يبوس راس وليدو؟ ++ زعما راك مليح كمل هكا. 6

 حركية السياقات:

، ومثالية B1-3، ثم تعبيرات عاطفية B1-1، تشديد على العلاقات البينشخصية أولي بعد زمن كمون
 .CI1التقصير  إلى، في قصة تميل CN2ايجابية لتصورات الموضوع 

 الإشكالية:

التعبير الليبيدي بين الزوجين، يقوم المفحوص من خلال القصة بإفراغ الجانب  إلىفي إشكالية ترمي 
الجنسي للتقارب، ويستثمره كاستناد على الموضوع، في محاولة دفاع لتفادي الصراع الذي تحرضه اللوحة، 

 والهوية. هذا ما يدل على وجود صعوبات على المستوى التقمصي

 :11اللوحة 

 "31" آآآ ما فهمتهاش هاذي ++ هاذي ما فهمتهاش، حياة ضايعة زعمة؟ حياة ضايعة.:9

 حركية السياقات: 

، تختم بفكرنة CN3، ثم عاطفة معنونة A3-1، تظهر تحفظات كلامية CI1طويل أولي بعد زمن كمون 
A2-2. 
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 الإشكالية:

تحمل اسقاطات المفحوص الكثير من القلق، الذي ظهر أولا في زمن الكمون الطويل والمقاومة، 
وتحيي مواضيع نفسية بدائية، أين قام المفحوص بالخروج من وضعية النكوص من خلال استثمار نرجسي 

 وضعية اكتئابية يحركه قلق فقدان الموضوع. إلىيشير 

 :12BGاللوحة 

 ":1هزهاش الريح نورمالمو )دعابة( " مكاش شجرة ما 91

 حركية السياقات:

، CI1التقصير  إلىمع ميل ، CM3ثم دعابة ، A1-4كمون، تبدأ القصة بمصادر ثقافية أولي بعد زمن 
 .E1-1 دراك موضوع ظاهريمع عدم إ

 الإشكالية:

ناك اعتراف كان ه نتمثل هذه اللوحة كوضعية ارتياح، تمد نوع من الهدوء مقارنة باللوحة السابقة، أي
بغياب الموضوع دون الخوف من ضياعه، في غياب أي نكوص، مع قدرة على التفريق بين العالم الداخلي 

 والخارجي.

 :13Bاللوحة 

 ":9" نادم على واش دار ++ نادم على واش دار، آسف.1

 حركية السياقات:

 بالأشخاص، مع عدم التعريف A2-4، تبدأ القصة بتشديد على الصراعات الضمنفسية أولي بعد زمن كمون
CI2 ثم اجترار ،A3-1 ومسامية الحدود بين الراوي وشخصية القصة ،CL1 وعدم تحديد دوافع الصراعات ،
CI2 التقصير  إلى، وميلCI1. 
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 الإشكالية:

صير، الميل نحو التق ، يواجهها المفحوص بالكف الظاهر من خلالإشكالية اللوحة تدور حول العزلة
مع هشاشة الترميز الامومي الذي يستعمل كسند لإسقاط  يعترف بالوضعية الاكتئابية والبقاء وحيدا،أين 

 صورة أم مضطربة، يقوم المفحوص بإصلاحها من خلال الاحساس بالذنب.

 :13MFاللوحة 

 "91" المخدرات واش يديرو ++ يخلوك ما علابالك بوالو. :

 حركية السياقات:

، ثم تشديد على الانطباع الذاتي E2-2، استدعاء تصورات مرتبطة بالموضوع السيء أولي بعد زمن كمون
CN1في قصة تميل للتقصير ، CI1 وغير ملائمة للمنبه ،E2-1 

 الإشكالية:

التعبير الجنسي والعدواني لدى الزوجين، التي عجر المفحوص عن  إلىإشكالية هذه اللوحة ترجع 
ادراكها وترجمتها في سيناريو واضح، أين نجد عدم تعريف بالأشخاص، وتركيز على الطابع العدواني الذي 

 مرتبط مع وجود صراع نفسي داخلي.يظهر باستدعاء الموضوع السيء، 

 :11اللوحة 

 "31++ ما فهمتهاش )يقرب اللوحة ويبعدها(  " )يحدق( هاذي ++ ما فهمتهاش شغل:

 حركية السياقات:

 .CI1الرفض  إلى، وميل A3-1، تحفظات كلامية أولي بعد زمن كمون

 الإشكالية:

ي تدور حول الصورة الهوامية للام، وتحيي صراع لتبير في مواجهة إشكالية اللوحة اظهر كف ك
النكوص، هذه الإشكالية التي فشل المفحوص في ادراكها، واستعمل رقابة كبيرة في مواجهتها،  إلىبدائي يدفع 

 يدل على فشل في تنظيم الانفصال بين الداخل والخارج.
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 :11اللوحة 

مع الدار، مع الزوجة إذا مزوج، مع  Alaise: تكرار التعليمة( شغل مخدرات ما يخلوكش " واش ؟ ):
 "13عام وراء عام تندم ++ تطفر.   ++لا شيء غير المخدراتمع المجتمع، الدار، 

 حركية السياقات:

 إلى، لينتقل E2-2، ثم استدعاء الموضوع السيء CI1، يبدأ المفحوص بطرح أسئلة أولي بعد زمن كمون
 ويختم، A2-4، وتشديد على الصراعات الضمنفسية A1-2، ثم تحديدات زمنية  CN1مصادر شخصية

 .B2-4عواطف قوية ب

 الإشكالية:

تساعدنا هذه اللوحة في التعرف على قدرة المفحوص على تركيب مواضيعه المفضلة والعلاقة 
استدعاء الموضوع السيء في حضور صدى وجداني،  إلىالموضوعية بها، فأمام غياب الصورة يرجع 

 وتأثيره على علاقاته البينشخصية، في قصة تحمل الإحساس بالذنب.
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 Eالسياقات الأولية  Cسياقات التجنب  Bسياقات المرونة  Aسياقات الرقابة 

A1 الواقع  إلى: الرجوع
 الخارجي

A1-2تحديدات زمانية : 
A1-4 ،مصادر أدبية :
 ثقافية.

A2 استثمار الواقع :
 الداخلي:

A2-2 .فكرنة : 
A2-4 تشديد على :

الصراعات الضمنفسية ــ 
ذهاب/ إياب بين التعبير 

 النزوي و الدفاع.
A3 سياقات من النمط :

 الهجاسي:
A3-1  شك: تحفظات :

كلامية، تردد بين تفسيرات 
 مختلفة، اجترار.

 
 
2 
1 
 
 
 
1 
3 
 
 
 
 
   

13 
 
 

B1.استثمار العلاقة : 
B1-1 تشديد على العلاقات :

 البينشخصية، استعمال الحوار.
B1-2 ادخال أشخاص غير :

 ظاهرين في الصورة.
B1-3عاطفية. : تعبيرات 

B2درامية : 
B2-2 عواطف قوية أو مبالغ :

 فيها.
B2-4 تصورات لأحداث :

مرتبطة أو غير مرتبطة بحالات  
انفعالية الخوف، الكارثة، 

 الدوار...
B3 سياقات من النمط :

 الهستيري
B3_1  تقديم للعواطف لصالح :

 كبت التصورات.

 
3 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

CF الخارجي.: افراط في استثمار الواقع 
CF2 معايير  إلى: عواطف ظرفية، الرجوع

 خارجية.
CI الكـــــف : 

CI1 ميل عام للتقصير )زمن الكمون طويل :
و/أو صمت مهم داخل النص ، ضرورة طرح 

 الرفض، رفض( إلىالأسئلة، ميل 
CI2 ،دوافع الصراعات غير محدد، ابتذال :

 عدم التعريف بالأشخاص.
CN.استثمار نرجسي : 

CN1 : تشديد على الانطباع الذاتي، مصادر
 شخصية.
CN2 ات مثالية لتصور  -: تفاصيل نرجسية

الذات و/أو لتصور الموضوع )قيمة زائدة أو 
 ناقصة(

CN3 نة عاطفة معنو  -: وضع في لوحة فنية
 هيئة دالة على العواطف. -

CL.عدم استقرار الحدود : 
CL1 مسامية الحدود : 

CM.سياقات ضد اكتئابية : 
CM1 التشديد على وظيفة السند للموضوع :

 )قيمة زائدة أو ناقصة( طلب من الأخصائي.
CM3 لف و دوران، استخفاف، الغمز :

 بالعين، سخرية، دعابة.

 
1 
 
 

12 
 
 
8 
 
 
2 
 
1 
 
 
3 
 
 
1 
 
1 
 
1 

E1.تشويه الادراك : 
E1-1 اخفاء موضوع :
 ظاهري.
E2.كثافة الاسقاط : 

E2-1 عدم ملائمة :
كرار ت –المنبه الموضوع مع 

تخريف بعيد عن الصورة  -
 رمزية مبهمة. -

E2-2 استدعاء :
الموضوع السيء، موضوع 
اضطهاد، بحث تعسفي 
لقصدية الصورة، و/أو 
الملامح الوجهية أو الهيئات 

مثلنة  من النوع  –
 العظامي.

 
3 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

46 (86%) 63 (04%) 86 (20%) 63(04%) 

 1مجمل السياقات الدفاعية للحالة (: يبين 3جدول رقم )

 

سياقات الرقابة
30%

سياقات المرونة
12%

سياقات التجنب
46%

السياقات الأولية
12%

2يوضح توزيع استعمال السياقات الدفاعية للحالة ( 2)شكل رقم
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 السياقات الدفاعية:ــ  1ــ  2ــ  2

سياق دفاعي، يسيطر  66إن قراءة وتحليل بروتوكول رائز تفهم الموضوع يظهر استعمال المفحوص 
وميل واضح للتقصير، أين كانت  CI ، غلب عليها سياقات الكف%16بنسبة  Cعليها السياقات التجنبية 

 ،فضلوحات أخرى، وحتى ميل على الر  وأحيانا متقطعة، في حين ظهرت قصص مبتذلة فيالقصص قصيرة 
عدم التعريف بالأشخاص من حيث الأجيال، وأحيانا من حيث الجنس، في عمل  إلىكما لجأ المبحوث 

وتبرز هم، بناء علاقة بين نعد على تجنب الصراع الذي ينجم عاخرج لنا شخصيات في صورة ضبابية تسا
بتكرار مهم  CNصعوبات علائقية لدى المفحوص تظهر أيضا من خلال استخدامه للسياقات للنرجسية 

العلاقات السندية،  إلىكحاجة  CMتبين لنا بحثه عن هويته الذاتية، وكذا سياقات الاستناد على الموضوع 
 .وهشاشة في مواجهة الصراعات الأوديبية

، مما يعني بأن الإنتاج الإسقاطي يخضع %31بنسبة  مكثف أيضا ظهرت بشكل Aسياقات الرقابة 
خطابه  يلةطين كان المبحوث غلب عليه سياقات النمط الهجاسي، أفي نمط دفاعي صلب،  رقابة كبيرة إلى

ضا سياقات الذي شمل أي ،مزيدا من التفككعليه والشك والتردد، وهذا ما أضفى  متمسكا بالتحفظات الكلامية
استثمار الواقع الداخلي كإشارة للصراع الذي يعيشه في مواجهة العالم الخارجي، مع حضور سياق الفكرنة 

صادر م إلىخلال تحديدات زمنية والرجوع الأكثر نضجا، وأيضا استثمار الواقع الخارجي الذي ظهر من 
 أدبية.

مال سياقات أكثر نضجا، تساعد على التخرج من سيطرة سياقات التجنب والرقابة حال دون استع
قليلا بنسبة  Bالوضعية الصراعية التي تمثلها مادة الاختبار الإسقاطي، فظهر استعمال سياقات المرونة 

، من خلال التشديد على العلاقات بين الأشخاص، ثم ادخال اشخاص غير موجودين في اللوحة، 91%
رغم غياب الطرف الثالث  1واجهة الصراع ظهر خلال اللوحة لتشير على عمل نفسي أكثر مرونة في م

 أيضا سياقات النمط الدرامي والهستيري بنسب ضئيلة. تمن المثلث الأوديبي، كما ظهر 

لتجنب  ، من خلال إخفاء موضوع ظاهري%91ظهرت بنسبة قليلة أيضا  Eالسياقات الأولية 
تقمص المواضيع أو التقرب منها، مما يشير على صعوبات تقمصية ظهرت من خلال لوحات الإشكاليات 

 سياقات من نمط كثافة الإسقاط. إلىالأوديبية والاكتئابية، ضف 
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لقد بين تحليل سياقات بروتوكول رائز تفهم الموضوع للمفحوص أنها تتجه نحو التنوع مع سيطرة 
والرقابة كدفاعات صلبة تعيق التخرج من إشكاليات اللوحات، في حضور قليل لسياقات سياقات التجنب 

 المرونة والسياقات الأولية.

 إشكالية البروتوكول:ــ  2ــ  2ــ  2

، التقصير لىإمناقشة إشكاليات البروتوكول أوضح توجه المفحوص نحو الكف في اسقاطاته ولجوئه 
يا مع حضور قصص مبتذلة، وأوضحت جل الرفض إلىحيانا ميل في خطابات قصصية تميزت بالتقطع وأ

يع هذا عدم إدراك مواض إلىاتجاه نحو عدم التعريف بالأشخاص وأحيانا تجاهل بناء علاقة بينهم، ضف 
صعوبات علائقية يواجهها المفحوص يدل عليها فشل في تناول الإشكاليات  إلىظاهرة، كل هذا يشير 

 الاكتئابية والأوديبية.

عوبة ص إلىظهر إدراك الصراع في علاقة ثنائية مع اهمال الشخصية الثالثة، يشير  1ففي اللوحة 
صعوبة في السيرورات التقمصية، هذا السيناريو جاء كطريقة للتحكم في تجاوز موضوع الحب الاولي و 

ع الموضوع ضياباتجه نحو الاعتراف ف، 3BMاللوحة  أما فيالوضعية الأوديبية التي عجز عن بنائها، 
قصة التي لالذي يأخذ قيمة جرح نرجسي يبعث على الانهيار والنقص، مع ضبابية في تحديد شخصية ا

التي تدور حول  6BMما فشل في تناول إشكالية اللوحة كبدت غائبة، وواجهها المفحوص بكثير من الكف، 
ورة جنب بناء علاقة مع الص، لتلم يتمكن من التفريق بين الجنسين والأجيالحيث التقارب أم ــ طفل، 

بإفراغ الجانب الجنسي للتقارب، واستثمره  91كما واجه الإشكالية الأوديبية للوحة  مومية الصراعية،الأ
كاستناد على الموضوع، في محاولة دفاع لتفادي الصراع الذي تحرضه اللوحة، هذا ما يدل على وجود 

 إلىالتي ترجع  13MFابع العدواني في اللوحة صعوبات على المستوى التقمصي والهوية، وسيطرة الط
 .يناريو واضحفي س عن ادراك الجانب الليبيدي وترجمتهين عجز أالتعبير الجنسي والعدواني لدى الزوجين، 

ها بسياقات ه، حملت القلق واجاللوحات التي لا تحمل محتوى انساني تناولها بكثير من الكف والرقابة
 وع.الاستثمار الذاتي في وضعية اكتئابية يحركها قلق فقدان الموض إلىالرجوع  إلىمن النمط النرجسي ليشير 

التقارب و  ات في ارصان إشكاليات الاكتئابيةلقد أظهر مناقشة إشكاليات لوحات الرائز عن صعوب
لأوديبية، االليبيدي الذي أفرغ من محتواه، واستثمر كموضوع استناد، كما ظهر فشل في ارصان الإشكالية 

صعوبات على المستوى العلائقي، وطابع اسنادي للعلاقات واستثمار نرجسي، مع ضعف في السيرورات  مع



لنتائجا وسناقشة تحليل عرض، :اس الفصل الخ                                                                                                                                             يالتطبيق الجانب  

133 
 

التقمصية يدل عليها عدم التفريق بين الأجيال وجنس شخصيات اللوحات، وضعف بناء علاقات بينهم، 
 والتوجه نحو عدم التعريف بالأشخاص.

 خلاصة الحالة:ــ  3ــ  2

محور حول وتت حياة نفسية تميل نحو الوحدة والاستثمار الذاتي المفحوص؛لقد بينت المقابلة مع 
وطابع سندي للعلاقات التي يبنيها مع الآخر، كموضوع اعتمادي بديل عن الموضوع الأولي،  المادة المخدرة

 في علاقة ثنائية تشير إلى صعوبة تحقيق مرحلةأين كانت العلاقة مع الأم تميل بين الاعتماد والصراع، 
 خلال اعتمادية علاقة إلى دائمة حاجة في الأم، مع ثنائية علاقة ضمن يبقى الطفل المرآة هذا ما جعل

 المواد لىع الإدمان، ليأتي نرجسي انكسارك ذاته عن كاملة وغير مكسورة صورة الطفل يكتسب أين حياته،
في غياب للدور النفسي للاب، وغياب العمل النفسي الليبيدي في العلاقة ، الأم على للاعتماد بديلك المخدرة

ة يمثل التوجه نحو المادة المخدر  حيث صعوبة تجاوز مواضيع الحب الأولى، إلىمع الجنس الآخر ليشير 
الحنان الذي يمثله اللقاء مع موضوع الحب الأولي، كما ظهر لدى وك تعويضي ليعيش الشعور باللذة و سل

ي وتصورات مستقبلة تتجه نحو الرغبة فمع العالم الخارجي،  صعوبة في بناء علاقة مستقرة المفحوص
الم عليها لتحقيق الهدوء والاستقرار في الع الهروب بعيدا في حركة نحو استثمار مواضيع جديدة يستند

عمل حداد عن مثل فرصة لتالابتعاد  ه الرغبة فيا في الواقع النفسي الداخلي، وهذث عنهبدل البح ،الخارجي
 المواضيع الأولية، ليتمكن من بناء وهيكلة نفسه كشخص متكامل يحقق توافقه مع الذات ومع الآخر.

فيما أظهرت نتائج رائز تفهم الموضوع؛ أن المفحوص يتناول لوحات المادة الإسقاطية من خلال 
ن دم التعريف بالأشخاص والهروب مالرفض، مع ع إلىالكثير من الكف وميل نحو التقصير وأحيانا ميل 

ا ابداء صور ضبابية يغيب عنها تحديد الجيل والجنس أحيان إلىهذا فقط لجأ  إلىبناء علاقات بينهم، ضف 
دراك مواضيع ظاهرة، وجاء الإنتاج الاسقاطي متركزا وعدم إمن أجل تجنب الطابع الصراعي الذي يربطهم، 

نفسية صلبة تعيق التخرج من إشكاليات اللوحات، وحضور قليل  الرقابة في دفاعاتو  حول سياقات التجنب
شكالية التقارب وا، كما  عجز عن ارصان الإشكاليات الاكتئابية والأوديبية لسياقات المرونة والسياقات الأولية

 .صاحبتها صعوبات على المستوى العلائقي، وطابع اسنادي للعلاقات واستثمار نرجسيالليبيدي، 

النتائج المحصل عليها من المقابلة العيادية ورائز تفهم الموضوع، يظهر لنا بأن الإنتاج بناءً على 
ظهر لنا هشاشة على المستوى التقمصي ص يتجه نحو دفاعات نفسية صلبة، وأالاسقاطي لدى المفحو 

 .والعلائقي



لنتائجا وسناقشة تحليل عرض، :اس الفصل الخ                                                                                                                                             يالتطبيق الجانب  

134 
 

 (:كمال) الثالثةعرض الحالة ــ  3

 

 

 

 

 

 العيادية: ــ المقابلة 1ــ  3

 تين من عمره، يعيش وحيدا في بيتسنة من العمر، من والدين مطلقين منذ السن 91 كماليبلغ 
ن أمه تزوجت وهاجرت ب لأان من جهة الأب، كانت الكفالة للأمن جهة الأم واثن : سبع اخوة؛ ، لديهمنفرد

فصال جهة الأب ليكفله، هذا الانب الذي سلمه لجده من يبق سوى أشهر قليلة في رعاية الأ خارج الوطن، لم
جعله يعيش طفولته في ظروف سيئة حسب قوله، وسوء معاملة نفسية وجسدية، تعرض لحروق في سن 

 الثلاث سنوات، أين دخل المستشفى وقضى مدة شهر في العلاج.

 حياته في عائلة الجد كانت جيدة من الناحية المادية، أين كان جده يمنحه الكثير من المال الذي
جاربه في كانت أولى تفلم يحسن استغلاله في المراهقة، توقف عن الدراسة في مرحلة التعليم المتوسط، 

، يشتغل بعض الأحيان في التجارة، ويقضي معظم وقته في بيته الذي أعطاه إياه تعاطي المواد المخدرة
تي دمان، كما كانت للمشاكل الالإ إلىالجد، وهو يرى بأن الفراغ والمال هو ما فتح له الطريق نحو التوجه 

ف من اسمه م بحرو شو  المفحوصعاشها في طفولته وفقدانه للجو الاسري أثر في سلوكه هذا، يحمل جسد 
 .والطاقة النفسية التي يوجهها نحو صورة الجسد الاستثمار الذاتي إلىمما يشير 

بدى تعاونه ورغبة في العلاج وتجاوز حالة تمت في جو من التقبل، أين أ المفحوصالمقابلة مع 
الاعتماد، حملت أيضا كف في تجاوبه مع الأسئلة الموجهة نحو الحياة العلائقية مع الوالدين، كما حاول 

 سرية وصورة والدين تمثل الحماية والاحتواء، فسلوكهالإدمان نظرا لفقدانه الروابط الأتبرير توجهه نحو 
شها في توازن التي عايوالصراعات الداخلية، وحالة اللا وب ونسيان المشاكلحسب تفسيره هو محاولة للهر 

 .                                   الجنس: ذكر.سنة 91السن: 

 الترتيب: الأكبر.          من الأب. 1من الأم و : ،1عدد الاخوة: 

 سنة. :9بداية التعاطي:          المستوى الدراسي: مستوى التعليم المتوسط.

 Cannabis, Alcool, ketyl, Lyrica, Parkidyl, Rivotril: دمانية المستعملةالمواد الإ
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واد ن يكون وحيدا مع المأى عن تفاعله مع الآخرين واختار ذلك فهو تخل إلىنسق أسري مضطرب، ضف 
 المخدرة في استهلاك كبير ومتنوع.

في  المفحوصالجد والأب، في محاولة لمساعدة عن طريق سرة، طلب العلاج كان من طرف الأ
 تجاوز حالة الاعتماد التي يعيشها والآثار التي خلفتها على حياته وسلوكاته.

لمفحوص ا اعترفتتجه نحو التمحور حول الذات في استثمار نرجسي، الحياة النفسية للحالة بدت 
أنه يربط  ىإلذو مزاج سيء، فيما يشير بأنه شخص مدمن، ينظر له الآخرون بنظرة سيئة، لذلك فهو دائما 

التقبل " ينتظر من الآخرين très sensibleنا انسان أرة الآخر، فهو شخص حساس "قيمته الذاتية بنظ
يمنحه  وافتقار حياته النفسية لموضوع به، ميزتيالذي نظرة جيدة، في وضوح لنمط العلاقة السندي وابداء 

 إلىر كما يشيافتقدها في مرحلة مبكرة من حياته،  الدور الذي تؤديه الأماخلي، هذا الاحتواء والأمان الد
 في علاقاته الاجتماعية.لديه وسواس الشك و الأفكار زيادة حدة 

ن التفاعل مع كفاء بذاته عين اختار الانأبالفقر، فهو يفضل البقاء وحيدا،  الحياة العلائقية تميزت
، فعلاقته مع جده علاقة مادية فقط حسبه، يميزها برود عاطفي، في سياقات نرجسية لاستثمار الذات الآخر

ها عن أن استطاع التواصل مع إلىبحث عنها منذ الطفولة  دبالأم فهو لم يلتقيها من قبل، فقأما علاقته 
نها هاجرت بعد زواجها خارج البلاد، وهو لا يحمل لها أي مشاعر أريق وسائل التواصل المرئية، حيث ط

كي  +++ ن جات امرا ما تخليش ولدها وتروحتساؤلات عن طريقة تركها له وهو صغير، "وكاحب، بل فقط 
في طريق يمشي مع يماه نشوف روحي خلاص مكانش" وهو ما يمثل إشارة لصعوبة صغير نشوف واحد 

ان م باستجابات اكتئابية ومشاعر فقدالأسئلة عن الأ المفحوصأن يكون بمفرده بدون موضوع، وقد واجه 
 ب فقيرةوحيدا، في حين كانت علاقته مع الأالموضوع الذي لا زال في حاجة إليه، غير أنه يقاوم للبقاء 

 ق، استجاب بالكف ليتجنب حالة النكوص التي تحمل معها تدفق وجداني لا يحتمل، مع الكثير من القلجدًا
 .لانعدام التواص التي شهدتخوة مع الإ س الشيء في علاقتهنفنتيجة فقدانه في مرحلة الطفولة، 

لرفاق محصورة حول المواد المخدرة فقط، يسودها بعض الأحيان شجار وعنف حياته العلائقية مع ا
ي هة، أما العلاقة مع الجنس الآخر فالفعل، دون وجود روابط عاطفية قوي إلىفي ظهور لسلوكات المرور 

اطفية فتاة تنظر اليه نظرة إيجابية فهو بإمكانه إقامة علاقة ع لتقىا حسب قوله؛ إذامربوطة بنظرتهن إليه، ف
قبل يبحث عن الت ، فهوأن استثمار العلاقة يشير على أحد أوجه العلاقة أم ــ طفل إلىمعها، هذا يشير 

 والحنان أكثر منه موضوع لعلاقة راشد.
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"ما دام  ول:يقللحالة، ونمط علاقته بها اعتمادي، المادة المخدرة تحتل جزء كبير من الحياة النفسية 
أنه يتخذ من المخدرات موضوع استنادي وانتقالي يساعده على التواجد  إلىنعيش وحدي لازم نبلع" مما يشير 

ثرت عليه من خلال كف في العلاقات أمواد التي أخذ في زيادة جرعاتها في العالم الخارجي، تلك ال
 الاجتماعية.

التصورات المستقبلية حملت الأمل والرغبة في الشفاء من خلال بناء مشاريع وأفكار كالقيام بتكوين 
يجاد منصب شغل، وكذا تغيير مكان السكن  مكان بعيد كسلوك لاستثمار واقع خارجي آخر  إلىمهني وا 

يجاد التوازن النفسي.  يساعده على الاستقرار وا 

ير الذي ما زال يعيشه جراء الفقدان، فقدان الروابط الأسرية أوضحت الأثر الكب كمالالمقابلة مع 
مع سوء المعاملة التي لقيها في وسط أسري  ،مرحلة الطفولة الحساسة والمهمةفي وموضع الحب الاولي 

مفكك ومضطرب، والذي انعكس على شخصيته ونمط العلاقات السندية التي يبنيها مع العالم الخارجي 
زن، مادة يستند عليها وموضوع انتقالي يجلب له شيئا من التوالقلق، واتخذ من المخدر بالشك وا والتي تميزت

في حياة نفسية تتمحور نحو المادة المخدرة، وتصورات مستقبلية تدور حول تغيير مكان السكن كسلوك 
 يساعد على الاستقرار الذاتي من خلال تغيير العالم الخارجي.

 (كمال)للحالة الثالثة  TATبروتوكول ــ  2ــ  3

  رغبة كبيرة في التعاون.و  ارتياحكان من خلال  سلوك المفحوص اثناء التطبيق

 دقيقة :9: الوقت الكلي 91:11: النهاية 91:91 البداية:

 :1اللوحة 

: تكرار التعليمة( هذا انسان شغل ما يحبش ) ؟؟ ما فهمتش برك كيفاش" دركا ++ هذا يخي كمان3
 "9:91ذنيه. أصوت هاذي الآلة، قافل 

تحفظات لتظهر بعدها ، CI2، مع عدم تعريف بالأشخاص CI1، البداية بطرح سؤال أولي بعد زمن كمون
 .CN3، ويختم بهيئة دالة على العواطف A2-3نكار سياق الا إلى، لينتقل A3-1كلامية 
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 الإشكالية:

تناول المفحوص اللوحة من خلال عدم التعريف بالأشخاص في إدراك شامل لكل من الشخص 
تقمص شخصية اللوحة كشخص عاجز أمام التموقع كشخص كلي أمام الموضوع، حيث  يتجنب ،والكمان

 موضوع الراشد، في وضعية نرجسية لتجنب قلق الخصاء.

 :2اللوحة 

يخدموا، يحرثوا في أرضهم، كاين اللي يقرا، كاين اللي يخدم، " هاذي عايشة في الريف ++ كيما نقولو 91
 "1:هاذي هي. 

 حركية السياقات:

، A1-2، ثم تحديدات مكانية CI2، تبدأ القصة بعدم تعريف بالأشخاص CI1طويل أولي بعد زمن كمون 
 .CF1وتختم بتشديد على ما هو يومي وواقعي 

 الإشكالية:

كيز على تر الجانب الصراعي، ثم  إلىبعد زمن كمون طويل يشير إشكالية اللوحة تناول المفحوص 
ما هو يومي وواقعي في محاولة لتجنب الاستدعاءات التي حرضتها مادة اللوحة، ثم تجاهل الروابط بين 

صعوبات تقمصية تظهر من خلال عدم  إلىيرمي الذي وديبي، اولة لتجنب الصراع الأالشخصيات في مح
 وصعوبة في التموضع أمام الثلاثية الأوديبية، وتفادي الصراع المحتمل.ات، تحديد جنس وجيل الشخصي

 :3BMاللوحة 

 "c’est bon .33" هذا انسان يبات برا، عندو مشاكل هاك تعرف ++ راقد مسكين، هاك تعرف ++ 91

 حركية السياقات:

، مع تشديد على ما هو يومي وواقعي CI2، تبدأ القصة بعدم تعريف بالأشخاص أولي بعد زمن كمون
CF1 ثم التشديد على الصراعات الضمنفسية ،A2-4 دون تحديد دوافع الصراعات ،CI2 ثم مثالية ،

 .CM1تختتم بالاستناد على الموضوع ، CN2الموضوع لتصورات 
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 الإشكالية:

ز على ما التركي لإشكالية اللوحة التي تدور حول الوضعية الاكتئابية، تناولها المفحوص من خلا
كدفاع لتجنب الصراع الذي حرضته، مع عدم التعريف بشخصية القصة الذي يبدو غير  هو يومي وواقعي

صعوبات على مستوى السيرورات التقمصية، مع إدراك  إلىواضح من حيث الجنس والسن، الذي يبعث 
 صراعات ضمنفسية.  إلىالوضعية الاكتئابية الراجع 

 :4اللوحة 

+ هكا )يضع اللوحة ثم يرفعها، ليضعها مرة أخرى( +ا تحب راجلها، كيم راني نشوف، مرا +هاذي مر " :
31" 

 حركية السياقات:

، مع استناد على الحسي B3-2، ثم شبقية العلاقات CI2، عدم تعريف بالأشخاص أولي بعد زمن كمون
CL2 التقصير  إلى، في قصة تميلCI1. 

 الإشكالية:

صراع نزوي في علاقة جنسية عادية، يستقبلها المفحوص بادراك العلاقة  تدور إشكالية اللوحة حول
 بين شخصيتي القصة، أين يكون الانجذاب نحو الجنس المختلف. نزويةال

 :5اللوحة 

 "31" هاذي امرا خايفة من حاجة، داخلة للبيت، شغل خايفة من حاجة، ولا تحوس على حاجة. 91

A3-1, A3-1, A1-1, CF2, CI2 

 السياقات:حركية 

، ثم وصف مع التعلق بالتفاصيل CF2، مع عواطف ظرفية CI2بعد زمن كمون، عدم تعريف بالأشخاص 
A1-1 في وجود تحفظات كلامية ،A3-1 وتردد بين تفسيرات مختلفة ،A3-1. 
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 الإشكالية:

إشكالية هذه اللوحة تدور حول الصورة الامومية، يتناولها المفحوص من خلال عدم تعريف 
بالأشخاص، وتجنب التموضع أمام الموضوع كهيئة أنا أعلى، أين يتجه نحو تفادي التصورات الخاصة 

 صعوبة التخرج من إشكالية اللوحة. إلىبالأم التي تمثل الممنوع، وهذا يشير 

 :6BMاللوحة 

 " 12في حاجة. يسناو  l’essentielل شخصين يسناو في حاجة، هكا ++ " شغ2

 حركية السياقات:

، وعزل بين التصورات CI2، ثم عدم تعريف بالأشخاص A3-1بعد زمن كمون أولي، تحفظات كلامية 
 .CN1، مع التشديد على الانطباع الذاتي A3-4والعاطفة 

 الإشكالية:

من خلال عدم تعريف بالأشخاص  أم ــ ابن، تناولها المفحوصإشكالية اللوحة تدور حول التقارب 
مصية، ضف سيرورات التقصعوبة على مستوى ال إلىلا يوضح الفرق بين الجنسين ولا الجيل، في اشارة ف

ي ن المفحوص قد فشل فين الشخصيتين، مما يجعلنا نقول بأأي صدى وجداني يربط ب باذلك غي إلى
 في التخرج من وضعيتها. إدراك إشكالية اللوحة، وأخفق

 :8BMاللوحة 

 ،" كي شغل أشخاص كانوا في حرب، كانوا في حرب هكا فيها +++ )يقرب اللوحة ويبعدها، ايماءات91
 "C’est bon .9:11( انسان قتلوه ++ تعجب

 حركية السياقات:

ثم عناصر مقلقة متبوعة ، CI2، وعدم تعريف بالأشخاص A3-1بعد زمن كمون أولي، تحفظات كلامية 
 .E2-3، وتعبيرات فجائية مرتبطة بموضوع عدواني B2-1، مع تعجبات CI3بتوقف في الخطاب 
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 الإشكالية:

إشكالية اللوحة تدور حول قلق الخصاء والعدوانية اتجاه الصورة الأبوية، تناولها المفحوص من 
واني، الجانب العدوالجيل، وركز على خلال قصته التي غاب عنها التعريف بالأشخاص من حيث الجنس 

خذ ب في المشهد الأوديبي وأرغبة في التخلص من الأ إلىين ظهرت تصورات القتل والحرب في إشارة أ
مكانته، هذا التعبير الوجداني يبرر استعمال العدوانية، يمكننا أن نفهم صعوبة المفحوص في التموضع 

 وتجاوز الإشكالية الأوديبية.

 :11اللوحة 

( باينة هاذي، كي شغل فتاة تشتي راجلها، عندها بزاف ما تلاقاتوش، شغل واحد كان " )غمز بالعين:
 ":1كاين حكاية، واحد فيهم عندو وفاة كشغل هكا، ولا بيناتهم حب كبير.  en plusمسافر 

 حركية السياقات:

، في وجود CM1، ثم استناد على الموضوع CM3بعد زمن كمون أولي، بدأ المفحوص بغمز بالعين 
استدعاء فجائي لتعبيرات خاصة بموضوع  إلى، لينتقل B3-2، ثم شبقية العلاقات A3-1تحفظات كلامية 

 .B1-3، وتختم بتعبيرات عاطفية E2-3عدواني 

 الإشكالية:

راف بالعلاقة اعتتدور إشكالية اللوحة حول تقارب ليبيدي بين زوجين، يتناولها المفحوص من خلال 
 الليبيدية، والرابط الجنسي بين الزوجين، مما يدل على قدرة المفحوص على التموضع امام إشكالية اللوحة.

 :11اللوحة 

 "11)يدق بيده على المكتب( هكا وخلاص. " منظر جبلي هكا ++ :

 حركية السياقات:

، في قصة تميل A3-1، مع تحفظات كلامية A1-1بعد زمن كمون أولي، وصف مع التعلق بالتفاصيل 
 .CI1التقصير  إلى
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 الإشكالية:

تناول المفحوص لإشكالية اللوحة التي ترمز للعلاقة مع الأم الطبيعية، وتحيي مواضيع نفسية بدائية 
من خلال الكف الشديد، والتركيز على الوصف وتجنب الصراعات كمقاومة للإيحاءات المقلقة التي تبعثها 

ة، فيما تظهر الاستجابات السلوكية كوسيلة لمواجهة إشكالية اللوحة، التي فشل المفحوص في التخرج الصور 
 منها.

 :12BGاللوحة 

 "31++ )ينظر تحت المكتب( هاذي ما فهمت. " شغل منظر ثلج 6

CI1, A3-1, E2-1, A3-1 

 حركية السياقات:

، ثم تحفظات  E2-1الموضوع للمنبه، ثم عدم ملائمة A3-1بعد زمن كمون أولي، تحفظات كلامية 
 .CI1التقصير  إلى، في قصة تميل A3-1كلامية 

 الإشكالية:

التقصير  إلىيتناول المفحوص هذه اللوحة التي تحمل الهدوء مقارنة باللوحة السابقة من خلال ميل 
 وتحفظات كلامية، والتركيز فقط على الادراك الخارجي والوصف، في غياب أي صدى وجداني أو صراعي.

 :13Bاللوحة 

ما عندوش أمو وباباه، مريح كشغل ما مسكين  par exemple" هذا صبي مريح في دار شبه مهجورة، 1
 "13لقاش كيفاش، ما عندوش أهل. 

 حركية السياقات:

، لينتقل CF1، ثم تشديد على الواقع الخارجي A1-1بعد زمن كمون أولي، وصف مع التعلق بالتفاصيل 
، CN3، وهيئة دالة على العواطف A3-1، تليه تحفظات كلامية CN2مثالية لتصورات الموضوع  إلى

 .A3-1ويختم باجترار 
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 الإشكالية:

العزلة وتحيي الوضعية الاكتئابية، يتناولها المفحوص من خلال  إلىترجع إشكالية هذه اللوحة 
التجنب الذي يستعمله في مواجهة المادة الإسقاطية، ثم  إلىالتركيز على ما هو واقعي ويومي في إشارة 

إدراك الوضعية الاكتئابية وقلق فقدان الموضوع الذي يجسده في طفل يتيم، في احياء كبير لقلق  إلىينتقل 
 مسكين".ر مهجورة، ال، يترجمه من خلال تعابير "داالانفص

 :13MFاللوحة 

 "31" كيما نقولوا زوجة تاعو ماتت، راهو يبكي ++ هاذي هي. 96

 حركية السياقات:

 إلى، لينتقل E1-4شخص ميت  إدراك، ثم A3-1، تحفظات كلامية CI1بعد زمن كمون أولي طويل 
 .CF2ظرفية  ويختم بعاطفة، B1-1تشديد على العلاقات البينشخصية 

 الإشكالية:

مدى القدرة على التعبير الجنسي والعدواني لدى الزوجين، استقبلها  إلىإشكالية اللوحة ترجع 
المفحوص من خلال إدراك نوعية العلاقة بين شخصيات الصورة، مع ادماج واضح للحركات النزوية 

يشير إدراك صراع نفسي داخلي، يجعلنا نفهم قدرة  وجدانات الندم وتأنيب الضمير، ممابوجود والعدوانية، 
 المفحوص على الربط بين النزوات العدوانية والحركات الليبيدية.

 :11اللوحة 

شغل دار مغطية بالثلج، هاذي ما فهمت  )بتسامةإ(الفاحص( هاذي مغريبة  إلى" )يحدق ايماءات ينظر :9
 "36منها طبيب. 

 حركية السياقات:

، ثم A3-1تحفظات كلامية  إلى، ينتقل CM3، تظهر ايماءات وسخرية CI1بعد زمن كمون أولي طويل 
 .CM1، ويختم بالاستناد على الموضوع A1-1وصف مع التعلق بالتفاصيل 
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 الإشكالية:

ترجع إشكالية اللوحة على الصورة الهوامية للأم، تناولها المفحوص من خلال زمن كمون أولي 
طويل يشير على الصراع الذي حرضته، مع كف وتحفظات كلامية، ثم تركيز على الادراك الخارجي في 

وضح ي والتي عجز المفحوص عن تحملها، وهو ما ،الإسقاطيةالتي تحرضها المادة  للإيحاءاتتجنب واضع 
 الصعوبة في التخرج من إشكالية اللوحة.

 :11اللوحة 

: ايه( : تكرار التعليمة( )حركات، يمد يديه، يدق على المكتب( نحكي حكاية؟ )" عاودلي السؤال )91
، كاشيات، حولالكفرات، كاين مستشفى في بليدة يجيوه ناس مدمنين فيهم مدمنين على نحكي حكاية و +++ 

 1:91شراب، يتعالجوا 

 حركية السياقات:

مصادر شخصية  إلى، لينتقل CI1، ثم صمت مهم داخل الخطاب CI1بعد زمن كمون أولي، طرح أسئلة 
CN1 وتحديدات مكانية ،A1-2 يختم بالتشديد على ما هو يومي وواقعي ، وCF1. 

 الإشكالية:

طريقة تركيب وتنظيم المفحوص لمواضيعه المفضلة، والعلاقات  إلىترجع إشكالية اللوحة 
، التركيز على ما هو واقعي ويومي إلىالموضوعية بينها، أين انطلق من خلال إستثارات سلوكية وتردد، 

في غياب أي صدى وجداني، يعكس دفاعات التجنب التي يلجأ إليها المفحوص مقابل الصراعات الداخلية، 
 اة النفسية.يوحي بهشاشة الحي
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 Eالسياقات الأولية  Cسياقات التجنب  Bياقات المرونة س Aسياقات الرقابة 

A1 الواقع  إلى: الرجوع
 الخارجي

A1-1 وصف مع التعلق :
 ر.بالتفاصيل، مع أو بدون تبري

A1-2 ،تحديدات زمانية :
 مكانية، رقمية.

A2 استثمار الواقع :
 الداخلي:

A2-3انكار : 
A2-4 تشديد على :

الصراعات الضمنفسية ــ 
إياب بين التعبير ذهاب/ 

 النزوي والدفاع.
A3 سياقات من النمط :

 الهجاسي:
A3-1  شك: تحفظات :

كلامية، تردد بين تفسيرات 
 مختلفة، اجترار.

A3-4 ،عزل بين التصورات:
أو بين التصور والعاطفة، 

 عاطفة منخفضة.
 

 
 
4 
 
2 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
 
 

13 
 
 
1 

B1 استثمار :
 .العلاقة

B1-1 تشديد على :
، البينشخصيةالعلاقات 

 استعمال الحوار.
B1-3 تعبيرات :
 عاطفية.

B2درامية : 
B2-1 دخول مباشر :

في التعبير، تعجبات، 
تعليقات شخصية، 

 .تمثيل، قصة فيها قفزات
B3 سياقات من :

 النمط الهستيري
B3-2 شبقية :

العلاقات، رمزية شفافة، 
تفاصيل نرجسية ذات 

 قيمة اغرائية.

 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 

CF :.افراط في استثمار الواقع الخارجي 
CF1 تشديد على ما هو يومي، واقعي، فعلي، مصدر :

 مركز على الواقع الخارجي.
CF2 معايير خارجية. إلى: عواطف ظرفية، الرجوع 

CI الكـــــف : 
CI1 ميل عام للتقصير )زمن الكمون طويل و/أو صمت :

، الرفض إلىمهم داخل النص ، ضرورة طرح الأسئلة، ميل 
 رفض(
CI2 دوافع الصراعات غير محدد، ابتذال، عدم التعريف :

 بالأشخاص.
CI3 عناصر مقلقة متبوعة أو مسبوقة بتوقف في :

 الخطاب.
CN.استثمار نرجسي : 

CN1.تشديد على الانطباع الذاتي، مصادر شخصية : 
CN2 مثالية لتصورات الذات و/أو -: تفاصيل نرجسية 

 ائدة أو ناقصة(لتصور الموضوع )قيمة ز 
CN3 ئة دالة هي -عاطفة معنونة  -: وضع في لوحة فنية

 على العواطف.
CL.عدم استقرار الحدود : 

CL2.الاستناد على المدرك و/أو الحسي : 
CM.سياقات ضد اكتئابية : 

CM1 التشديد على وظيفة السند للموضوع )قيمة زائدة :
 أو ناقصة( طلب من الأخصائي.

CM3 ،استخفاف، الغمز بالعين، : لف و دوران
 سخرية، دعابة.

 
4 
 
2 
 
9 
 
 
8 
 
1 
 
 
2 
2 
 
2 
 
 
1 
 
3 
 
1 

E1.تشويه الادراك : 
E1-4 ادراك لمواضيع :

تالفة أو أشخاص مرضى، 
 مشوهين.

E2.كثافة الاسقاط : 
E2-1 عدم ملائمة :

 الموضوع مع المنبه
E2-3 تعبيرات خاصة :

 مرتبطة بموضوع عدواني.
 

 
1 
 
 
 
1 
 
2 
 
 

44  (38%) 65  (4%) 80  (52%) 62  (0%) 

 3(: يبين مجمل السياقات الدفاعية للحالة 1جدول رقم )

 

سياقات الرقابة
33%

سيقات المرونة
7%

سياقات التجنب
54%

السياقات الأولية
6%

3يوضح توزيع استعمال السياقات الدفاعية للحالة ( 3)شكل رقم 
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 السياقات الدفاعية:ــ  1ــ  2ــ  3

بنسبة  سياق دفاعي، تتجه نحو التجنب في المقام الأول 61استعمل المفحوص في اسقاطاته 
الكمون الطويل في بداية القصة أو بشكل كبير، من خلال زمن  CIسياقات الكف  إلى، أين لجأ 1%:

كدفاع ضد الصراعات التي تحملها وتميل نحو التقصير والاختصار  طعة أحياناخلالها، مما جعلها متق
، كما تميز الخطاب القصصي بالتوجه نحو عدم التعريف كوسيلة لقمع كل تعبير وجداني وحات الاختبارل

لدى  تنطوي على صعوبات علائقية كبيرة ،قات بينهماجاباته وعدم بناء علافي أغلب  بشخصيات القصة
، كتعبير خالي من أي CF المفحوص، وهذا ما جعله يستعمل سياقات تركز على استثمار الواقع الخارجي

 CNالسياقات النرجسية  إلىيمكن أن يواجهه، كما لجأ الذي صراعي الطابع البعيدا عن و صدى هوامي 
 الاستناد على الموضوع إلىهذا الحاجة  إلىهة العالم الخارجي، ضف كاستثمار موجه نحو الذات في مواج

التي ظهرت بتكرار معتبر، يدل على الهشاشة النفسية  CMسياقات ضد الاكتئابية الالذي ظهر من خلال 
 في مواجهة الصراعات الأوديبية.

لتقف في وجه التعبير النزوي، أين ركز  %33بنسبة  Aفي المرتبة الثانية جاءت سياقات الرقابة 
ة، ظهرت تعابير الشك والتردد والتحفظات الكلاميفالمفحوص بشكل مكثف على سياقات النمط الهجاسي، 

ظهرت ا مكلتشير إلى صعوبة بناء علاقة مع الاخر، تلك العلاقة التي يراها بنظرة الشك وغياب الثقة، 
ب أخرى كأسلو  لوحاتحتوى الظاهري في التركيز على الممع عزل التصورات عن الوجدانات، سياقات 

الإيحاءات التي تثيرها الصورة، وظهور قليل لسياقات استثمار الواقع الداخلي من خلال التشديد  ممقاومة أما
على الصراعات الداخلي والانكار كإشارة للطابع الصراعي الداخلي لدى المفحوص الذي استعمل دفاعات 

 التخرج من إشكاليات اللوحة. نفسية صلبة أعاقت

، ظهرت %1الملائمة للتخرج من إشكاليات اللوحات، كان حضورها قليلا بنسبة  Bسياقات المرونة 
من خلال تشديد على العلاقة بين الشخصية وتعبيرات عاطفية كسياق أكثر نضجا، وتعجبات، ثم شبقية 

 التقارب الوجداني والليبيدي. إلىلتشير  العلاقات

إليها المفحوص في إدراك مواضيع  أ، أين لج%6كانت أقل حضورا بنسبة  Eات الأولية السياق
تعابير مرتبطة بموضوع عدواني، حيث ظهرت التصورات تالفة، وعدم ملائمة الموضوع مع المنبه، وأيضا 

 العدوانية خلال البروتوكول.
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لبة، سياقات دفاعية صيتضح من خلال تحليل وقراءة البروتوكول توجه المفحوص نحو استعمال 
أين ركز على التجنب والرقابة، في حضور سياقات المرونة بنسبة ضئيلة مع السياقات الأولية، مما يشير 

 على صعوبة التخرج، وعدم القدرة على إرصان إشكاليات اللوحات.

 إشكالية البروتوكول:ــ  2ــ  2ــ  3

بأن المفحوص توجه نحو اخراج شخصيات لنا ، بين رائز تفهم الموضوع مناقشة إشكالية لوحات
القصص في صورة ضبابية، من خلال عدم التعريف بالأشخاص في معظم اللوحات، وعدم بناء علاقة 
بينهم، فيما شهدت لوحات أخرى عدم تحديد للأجيال والجنس باستعمال عبارات مثل "هذه، هذا، انسان" في 

 يزت بالكف وتميل نحو الاختصار، ذات بناء متقطعقصص قصيرة وأحيانا مبتذلة، تشهد فقر هوامي، تم
 أحيانا، يدل على صعوبات علائقية حقيقية يواجهها المفحوص.

ين تقمص أففي اللوحة الأولى ظهر المفحوص في مواجهة موضوع الراشد من خلال التجنب، 
دور حول التي ت 3BMو 1من خلال استثمار نرجسي، أما اللوحة  شخصية العاجز أمام موضوع الراشد

و يومي خارجي من خلال التركيز على ما هلاستثمار الواقع ا إلىالعلاقة الأوديبية والوضعية الاكتئابية فلجأ 
وواقعي مع تجاهل الروابط بين الشخصيات وعدم تحديد جنس وجيل الشخصيات، يدل على فشل في بناء 

ة كبيرة، كما صعوبات تقمصي إلىالعلاقة الأوديبية، وصعوبة إرصان الوضعية الاكتئابية والذي يرمي بدوره 
، لتفادي التصورات الخاصة :مومية كهيئة أنا أعلى في اللوحة مام الصورة الأألاحظنا تجنب التموضع 

التي تحمل اشكالية التقارب أم ــ ابن، تناولها المفحوص بدون  6BMاللوحة بالأم، هذا ما تأكد من خلال 
صعوبة على  لىإتفريق بين الجنسين ولا الجيل في غياب صدى وجداني يربط بين الشخصيتين، في اشارة 

ص رغبة في التخل إلىفأوضحت تصورات العدوانية في إشارة  8BMما اللوحة أات التقمصية، مستوى السيرور 
قلق فقدان الموضوع وقلق الانفصال،  13Bب في المشهد الأوديبي وأخذ مكانته، فيما أحيت اللوحة من الأ

لة لا ذكان تناوله للوحات التي لا تحمل محتوى انساني من خلال الكف في قصص قصيرة وأحيانا مبتو 
 تحمل أي صدى هوامي.

ف عدم التعريمن خلال يظهر لنا من خلال إشكالية البروتوكول أن المفحوص قد استعمل الكف 
قامة علاقات بينهم،بالأ يدل على صعوبات على المستوى العلائقي مع فشل في ارصان  مما شخاص وا 

الوضعية الاكتئابية وبناء العلاقة الأوديبية، وطابع سندي للعلاقات، ويميزها هشاشة على مستوى السيرورات 
 التقمصية.
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 خلاصة الحالة:ــ  3ــ  3

 فقدان ال يعيشه جراءالأثر الكبير الذي ما ز التي بينت؛ مع المفحوص من خلال المقابلة العيادية 
 عايش خلالها سوء المعاملة في وسط أسري ين اجتاز طفولة سيئة،أ وليالروابط الأسرية وموضوع الحب الأ

دماني ن السلوك الالذا كامفكك، انعكس على شخصيته ونمط العلاقات التي يبنيها مع العالم الخارجي، 
موضوع استناد وموضوع انتقالي يجلب له شيئا من التوازن، في حياة نفسية تتمحور نحو المادة المخدرة 

التحمل من خلال زيادة كميات المادة، التي اثرت على حياته العلائقية والنفسية مع عرض ظهر خلالها 
لبحث ورغبة في تغيير مكان العيش كسلوك لالفعل، وتصورات مستقبلية فقيرة  إلىظهور سلوكات المرور 

 عن الهدوء في العالم الخارجي وليس في الداخل.

ن رائز تفهم الموضوع؛ بناء قصص متقطع يميل نحو التقصير، مع عدم التعريف بالأشخاص وبي  
صورة ضبابية  ، وشخصيات فيتجنبا للطابع الصراعي الذي تحييه المادة الإسقاطية وتجنب بناء علاقة بينهم

ابة استعمال مكثف لسياقات التجنب والرقانتاج اسقاطي يتجه نحو يغيب عنها تحديد الجنس والجيل، مع 
لسياقات ، وتركيز على اغير كافية للتخرج من إشكالية مادة الاختبار الإسقاطي في دفاعات نفسية صلبة

لتي تساعد وسياقات المرونة ا ،ئيل للسياقات الأوليةوحضور ض، النرجسية وسياقات الاستناد على الموضوع
لى مما يدل عوفشل في ارصان الوضعية الاكتئابية والعلاقة الأوديبية،  على التخرج من الصراعات،

 .صعوبات علائقية هامة

وبناءً على نتائج كل من المقابلة العيادية ورائز تفهم الموضوع، يظهر انتاج اسقاطي يتميز 
الصلب للدفاعات النفسية، وفشل في التخرج من إشكالية المادة الإسقاطية، ونمط سندي للعلاقات بالاستعمال 

 وسيرورات تقمصية تتسم بالهشاشة.
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 (:سعيد) الرابعة حالةالعرض ــ  4

 

 

 

 

 

 ــ المقابلة العيادية: 1ــ  4

يه سري، لدعبي، يعيش مع والديه في البيت الأشسنة، يقطن في حي  91يبلغ من العمر سعيد؛ 
دراسي  توقف عن الدراسة في مستوى التعليم المتوسط بعد مسارترتيبه الثاني، ستة إخوة، أربع ذكور وبنتان، 

لمهني امتذبذب كثير الغياب والإهمال، اتجه نحو التكوين المهني ليتخصص في مجال الدهن، نشاطه 
 ل توفير المواد المخدرة التي يستهلكها.جأمتذبذب، أين يعمل فقط من 

أبدى رغبة في العلاج والتخلص من ادمانه، جرت المقابلة في جو جيد، أين كان متعاونا معنا، 
لاحظنا طابع سندي للعلاقات من حاول إعطاء صورة إيجابية حول ذاته بحثا عن القبول من طرف الآخر، 

احث في اجاباته من خلال تعابير مثل " آك شايف، راه خلال تأكيده في كل مرة على الاستناد على الب
 .علابالك، علابالي تفهمني"

من عمره، كتجربة مع جماعة الرفاق،  91بداية تعاطي المواد المخدرة كان في سن مبكرة جدا، في 
ذلك المشاكل العائلية التي عايشها في طفولته والتي كان لها ثقلا في  إلىبحثا عن اللذة والاثارة، ضف 

ناء روابط رفاق، وبالدفعه نحو التعاطي مما يوفره من تجنب وهروب من الواقع، وأيضا الاحتواء بين جماعة 
مضاعفة الكمية التي  إلى، بعدها لجأ Cannabisتعاطى القنب  هعلائقية تعويضية، ففي أولى تجارب

المميز للإدمان، ثم   La toléranceلا تحقق مستوى النشوة المرغوب، في ظهور لعرض التحمل  أصبحت
ية ي المواد المستهلكة، هذا السلوك أثر على حياته النفسكبر، وتنويع فأثر اعتمادي أمواد ذات  إلىالانتقال 

 والعلائقية.

 .                                   الجنس: ذكر.سنة 91السن: 

 الترتيب: الثاني.                                    6عدد الاخوة: 

 سنة. 91بداية التعاطي:          المستوى الدراسي: مستوى التعليم المتوسط.

 Cannabis, Alcool, L’artane+++: دمانية المستعملةالمواد الإ
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تاريخ  نادمانه قبل سنتين مقد تابع علاجا دوائيا للتخلص من  المفحوصأن  إلىيجدر الإشارة 
ير أن ذلك لم يدم طويلا، حيث بعد أشهر قليلة من الإقلاع حدثت الانتكاسة، التي فجرتها حسبه غالمقابلة، 

 المشاكل العلائقية مع الوسط الاسري.

تشديد على لا اتسمت بالانكفاء على الذات والاستثمار النرجسي، أين اتجه نحوالحياة النفسية للحالة 
، كما لاقاتهفي ع لدى الآخر، وظهور النمط الاستنادي قيمته الإيجابية، وطيبته، في محاولة لإيجاد القبول

 حملت أفكاره الشك والوسواس وأحيانا طابعا اضطهاديا، أين يرى بأن الاخرين يحسدونه ويكيدون له المشاكل.

بقاء وحيدا لخرين، ويفضل اع الآفهو قليل التواصل م الاجتماعي الحياة العلائقية اتجهت نحو الكف
ما علاقته مع الأم فقد كانت علاقة اعتمادية منذ الطفولة "دايرتني في عينيها، نحكي أبعيدا عن الصراعات، 

من يحس بكل ما كانت تعاني منه ض ،الطفولة كان شديد التعلق بها إلىلها ونميل ليها بزاف" فبالرجوع 
حنانة، معاه بال شب فكانت سطحية وصراعية أحيانا كثيرة "ما حسيتائلة الكبيرة، أما العلاقة مع الأالع

jamais  لاقته ولا يسمع كلامه، ومن هنا فع بداأب تسلطي، لا يثق فيه أصورة  إلىهدرت معاه" فهو يشير
معه تشهد الكثير من الصدام، في حين كانت العلاقة مع الإخوة جد فقيرة، تشهد غياب التواصل، "خويا 

 الكبير نحشم منو بزاف، والآخرين ما نحكيش معاهم"

، يمتلك فقط صديقين مقربين، يحمل نحوهم مشاعر نفعيةمع مجموعة الرفاق هي علاقة  علاقته
علاقة شهدت تلك الالوحدة، في سياق استثمار موجه نحو الذات، يفضل طفية، لكن في الآونة الأخيرة فهو عا

فيما لم تحمل العلاقة مع الجنس الآخر أي وجدانات، فهو في سلوكات مرور إلى الفعل من خلال العنف، 
ولا فكرت نحكي معاها" حكيت مع طفلة  jamaisلم يقم أي علاقة مع الإناث، ولا يريد التواصل معهن "

ارجية خ حداد على موضوع الحب الاولي، واستثمار مواضيع حب القيام بعملصعوبة في مما يشير على 
  جديدة.

تحمل المادة المخدرة مساحة كبيرة في الحياة النفسية للحالة، فهي موضوع سند لا يستطيع الاستمرار 
 ئقية.من السلبيات سواء صحته الجسدية أو النفسية والعلامن دونها، رغم أثارها التي ألقت في حياته الكثير 

التصورات المستقبلية كانت فقيرة، لم تشهد أي بناء لأفكار أو مشاريع أو توجه نحو استثمار مواضيع 
 ،على الطبيب كموضوع مثالي اتكالي جديدة، هو فقط يريد الشفاء والتخلص من حالة الإدمان، بالاعتماد

 القيام بعمل حداد على المواد المخدرة.وهذا لا يساعد على 
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حملت كثير من الوجدانات السلبية، وأوضحت الطابع السندي للعلاقات التي  المفحوصالمقابلة مع 
يبنيها، مع صعوبة في استثمار مواضيع حب خارجية جديدة، اذ هناك تشبث بموضوع الحب الاولي، مع 

بير الذات واستثمار كفي حياة نفسية تتمحور حول  ظهور أفكار الشك والوسواس والاحساس بالاضطهاد،
ورات التصبناء في واضح لمادة المخدرة، وصعوبة في بناء علاقة مستقرة مع العالم الخارجي، وفقر ل

 المستقبلية.

 (:سعيد) للحالة الرابعة TATبروتوكول ــ  2ــ  4

ي كف وتحفظات ف مع التعاونرغبة في و  حارتياكان من خلال اظهار  سلوك المفحوص اثناء التطبيق
 التعبير.

 دقيقة 93: الوقت الكلي 93:19: النهاية 91:12 البداية: 

 :1اللوحة 

" هذا نورمالمو راه يقرا ++ هذا راه يخمم تبانلي راه غايس بعيد، وماصابش فكرة مناسبة ++ نورمالمو هكا. 3
31" 

 حركية السياقات:

، لينتقل لوصف مع A3-1، ثم تحفظات كلامية CI2بعد زمن كمون أولي، بدأ بعدم تعريف بالأشخاص 
، بعدها تشديد على الصراعات A3-1، ثم تظهر التحفظات الكلامية من جديد A1-1التعلق بالتفاصيل 

 .A3-1، ويختم بتحفظ A2-4الضمنفسية 

 الإشكالية:

خلال عدم التعريف بالأشخاص في إدراك جزئي لمكونات ينطلق المفحوص في قصة هذه اللوحة من 
عدم قدرة ، في حالة عجز و الصورة، أين يدرك فقط الشخص في حالة صراع ضمنفسي، يعترف بعدم نضجه

عدم كفاية الاستثمار الذاتي الذي يبدو من خلال الوجدان الاكتئابي كما يعبر عنه، في اعتراف  إلىتشير 
 واضح بقلق الخصاء.
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 :2اللوحة 

وراجل  ،بالجوفكاين أم كتابات تاعها، رايحة تقرا ++ هاذي تبانلي امرا شادة  " هاذي بحر نورمالمو ++3
 "1:راه يعمل في المزرعة مع لعواد، وبيوت قصديرية ++ هاذي هي 

 حركية السياقات:

وصف مع  إلى، لينتقل A3-1، ثم تحفظات كلامية E1-2بعد زمن كمون أولي، بدأ بادراك أجزاء نادرة 
، مع عدم تعريف بالأشخاص في اللوحة B3-2، ثم إدراك تفاصيل ذات نرجسية A1-1التعلق بالتفاصيل 

CI2 وتختم بتشديد على ما هو يومي وواقعي ،CF1. 

 الإشكالية:

يبدأ المفحوص في تناول القصة من خلال أجزاء غير مألوفة ونادرة، وتجاهل الروابط بين شخصيات 
مام الإشكالية أفي التموضع  فشلال إلىوعدم تحديد جيلهم، ثم تركيز على ما هو يومي وواقعي، يشير  القصة

 الأوديبية.

 :3BMاللوحة 

 "11" هاذي تبان لي تخمم ++ ولا تبكي ++ كاش مشكل في راسها ولا ++ هاذي هي. 1

 حركية السياقات:

، ثم عواطف A3-1، مع تحفظات كلامية CI2بعد زمن كمون أولي، تبدأ القصة بعدم تعريف بالأشخاص 
 .CI2، دون تحديد دوافع الصراعات A2-4التشديد على الصراعات الضمنفسية  إلى، لينتقل CF2ظرفية 

 الإشكالية:

واستثمار شخصية اللوحة كصورة انثوية، تناول إشكالية اللوحة من خلال عدم تعريف بالأشخاص، 
صعوبة في  إلىسقاطية، وتشير أيضا المادة الإضياع الموضوع واحساس بالذنب الذي تحرضه بثم اعتراف 

 إيجاد مخرج لهذه الوضعية يظهر من خلال عدم تحديد دوافع الصراع.
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 :4اللوحة 

" هاذي نورمالمو راهي مع راجلها، بالاك ماهوش عاطيها قيمة، وهي تحاول معاه، وهو ماهوش دايرها :
 "31في الحساب 

 حركية السياقات:

، B1-1، ثم تشديد على العلاقات البينشخصية A3-1بعد زمن كمون أولي، تبدأ القصة بتحفظات كلامية 
 .B2-3، ثم ذهاب واياب ين رغبات متناقضة A3-1ثم تظهر التحفظات الكلامية من جديد 

 الإشكالية:

مع ذهاب واياب بين الانجذاب  إدراك اشكالية اللوحة، من خلال علاقة نزوية جنسية بين زوجين،
 اسباب الصراع غير واضحة. مع تركاشكالية اللوحة،  إدراك إلى، يشير الوجداني والدفاع

 :5اللوحة 

تاع وليدها، ولا مكتبة ++   (chambre)( ولا شمبرةsalon) " هاذي امرا ولا أم ++ دخلت صالو3
puisque  .1:كاين فيها كتب، بالاك راجلها ++ يقرا ولا يخدم" 

 حركية السياقات:

، ويظهر A1-1، ثم وصف مع التعلق بالتفاصيل CM2بعد زمن كمون أولي، عدم استقرار في التقمصات 
 .A3-1، ويختم بتردد بين تفسيرات مختلفة CM2من جديد عدم استقرار في التقمصات 

 الإشكالية:

مومية من طرف المفحوص كان من خلال صعوبات تقمصية، أي لوحة الصورة الأتناول إشكالية 
نمط العلاقة الرابط بينها، ثم تجنب مواجهة الصراع التي ب في تحديد جيل شخصيات اللوحة، و ظهر تذبذ

صعوبة في التخرج من الوضعية، أين فشل المفحوص بتناول شخصية  إلىتحرضه اللوحة، مما يشير 
 اللوحة باعتبارها أم تمثل هيئة الأنا الأعلى.
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 :6BMاللوحة 

" ولد مع يماه، وتبانلي هاذي يماه زعفانة معاه، وهو يحاول معاها، وهي عاطياتو بالظهر، ما حبتش 1
 "13ندمان. لا تشوف فيه، وهو تبانلي راه زعفان و 

 حركية السياقات:

، A3-1ثم تحفظات كلامية ، B1-1بعد زمن كمون أولي، تبدأ القصة بتشديد على العلاقات البينشخصية 
، ثم تحفظات كلامية CN3، ثم هيئة دالة على العواطف B2-3يليها ذهاب واياب ين رغبات متناقضة 

A3-1 ويختم بعواطف ظرفية ،CF2. 

 الإشكالية:

إشكالية اللوحة، أين قام بتقمص شخصيتي اللوحة كأم وطفل في وضعية نجح المفحوص في إدراك 
صراعية، في محتوى أوديبي متعلق بالممنوع، مع قلق فقدان الموضوع الذي يترجم من خلال الوجدان 

 الاكتئابي في العلاقة الثنائية، ومنه فالمفحوص تمكن من التموضع أمام إشكالية اللوحة.

 :8BMاللوحة 

راهو يداوي، يعالج في مريض، بالمساعد اللي يعاون فيه، وعندو وليدو يخمم عليه، قلبو  " هاذي طبيب1
 "36مجروح عليه، راني جايبها مليح؟ 

 حركية السياقات:

، تليها عواطف ظرفية E1-4، ثم إدراك شخص مريض CM1بعد زمن كمون أولي، استناد على الموضوع 
CF1 تشديد على الصراعات الضمنفسية  إلى، لينتقلA4-2 مع عواطف قوية ،B2-2 ثم طلب من ،

 .CM1الاخصائي 

 الإشكالية:

يبدأ المفحوص القصة من خلال استثمار العدوانية التي تمثلها إشكالية اللوحة في عمل جيد، اين 
ين يظهر ، أيتجنب الطابع الصراعي ويركز على الحب، في عمل مرصن يسمح بالانفصال عن صورة الأب

ب المجروح وغير المقتول، هنا يظهر التجاذب الابوية يحاول به تصليح في حق الأجانب آخر للعلاقة 
 الوجداني من خلال الكراهية من جهة والحب من الجهة الأخرى.
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 :11اللوحة 

 "31" راجل ومرتو نورمالمو ++ راهم في علاقة ++ نورمالمو هاذي هي. 1

 حركية السياقات:

، ثم تظهر تحفظات كلامية B1-1تبدأ القصة بالتشديد على العلاقات البينشخصية  كمون أولي، بعد زمن
A3-1 تليها شبقية العلاقات ،B3-2 ثم تحفظات كلامية ،A3-1 التقصير  إلى، في قصة تميلCI1. 

 الإشكالية:

وجين، رغم ز مام إشكالية اللوحة التي تدور حول تقارب ليبيدي بين أتمكن المفحوص من التموضع 
 التحفظات الكلامية التي طبعت القصة.

 :11اللوحة 

 ":1" هاذي ماهيش تبانلي مليح ++ هاذي تبانلي غابة مع الصخور والجبال ++ منظر طبيعي شباب. 1

 حركية السياقات:

الوصف مع  إلى، لينتقل A3-1، ثم تحفظات كلامية CM1بعد زمن كمون أولي، طلب من الاخصائي 
 .CN3، ويختم بوضع في لوحة فنية A1-1التعلق بالتفاصيل 

 الإشكالية:

يل التركيز على الوصف مع التعلق بالتفاص إلىيبدأ المفحوص القصة من خلال نقد المادة، لينتقل 
ارجي فهو يركز على الادراك الخالصراعات البدائية لعدم قدره على تحمل الوضعية،  إلىوتجنب النكوص 

 التموضع أمام إشكالية اللوحة. صعوبة إلىمما يشير حساب العالم الداخلي،  على

 :12BGاللوحة 

 "32" هاذي تبانلي غابة، ولا مزرعة بالشجر +++ وشالوتي صغير تع الحوت. :
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 حركية السياقات:

، يتخللها صمت A1-1، ثم وصف مع التعلق بالتفاصيل A3-1بعد زمن كمون أولي، تحفظات كلامية 
 .CI1مهم داخل النص 

 الإشكالية:

تناول المفحوص هذه اللوحة التي تحمل معنى الهدوء، ولا تحرض في الغالب نكوصات عميقة، من 
 خلال التركيز على الوصف مع التعلق بالتفاصيل، في غياب أي صدى وجداني أو صراعي.

 :13Bاللوحة 

معيشية صعيبة ++ وراه يخمم علاش صحابو عندهم وهو ما " هذا تبانلي طفل صغير حزين، بالاك قدرة :
 "11عندوش، ولا يشوف صحابو يضحكوا عليه ++ عايش في مأساة. 

 حركية السياقات:

، يليها A1-1، ثم وصف مع التعلق بالتفاصيل A3-1بعد زمن كمون أولي، تبدأ القصة بتحفظات كلامية 
، ثم تعبيرات خاصة مرتبطة A3-1حفظات الكلامية ، لتسود بعدها من جديد التB1-3تعبيرات عاطفية 
، E2-2، ثم استدعاء موضوع اضطهاد A3-1، ثم تردد بين تفسيرات مختلفة E2-3بموضوع عدواني 

 .CN3ليختم بعاطفة معنونة 

 الإشكالية:

تناول المفحوص إشكالية اللوحة التي تدور حول الوضعية الاكتئابية، من خلال وجدانات الحزن، 
تصورات صراعية ضمنفسية، تحيي قلق فقدان الموضوع وقلق الانفصال في غياب الترميز الامومي، أين 

جسية، نر يقوم بإصلاحها من خلال دفاعات اضطهادية،  بتصوراتواجه المفحوص هذه الايحاءات القوية 
 تبين صعوبة التموضع أمام إشكالية اللوحة.

 :13MFاللوحة 

 "11مرتو، راه قاعد يبكي عليها، ماهوش قادر وش يدير ++ ولا هو لي قتلها.  بالاك ماتت" هاذي 1
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 حركية السياقات:

يليها تشديد على العلاقات  ،E1-4فة ، ثم إدراك مواضيع تالA3-1بعد زمن كمون أولي، تبدأ القصة بتحفظ 
، ليظهر بعدها تردد بين CN3، وهيئة دالة على العواطف CF2، ثم عواطف ظرفية B1-1البينشخصية 

 .E2-3، ثم تعبيرات خاصة بموضوع عدواني A3-1تفسيرات مختلفة 

 الإشكالية:

يبيدية، الذي اللتختبر إشكالية اللوحة قدرة المفحوص على الربط بين النزوات العدوانية والحركات 
بدت واضحة من خلال تعريف نوع العلاقة بين شخصيتي الصورة، وظهور تصورات العدوان والندم تأنيب 

 الضمير.

 :11اللوحة 

 "11+ هاذي تبانلي رسمة عادية )تعجب( اش +" هاذي و 3

 حركية السياقات:

، يليها وضع في لوحة فنية A3-1، ثم تحفظات كلامية CM1بعد زمن كمون أولي، استناد على الموضوع 
CN3 ثم تعجب ،B2-1 التقصير  إلى، في قصة تميلCI1. 

 الإشكالية:

الصورة الهوامية للأم، من خلال الكف الشديد  إلىتناول المفحوص إشكالية اللوحة التي ترمز 
والتجنب، في غياب أي صدى وجداني، وتوجه نحو تجميد القصة في صورة فنية لتفادي النكوص، وفشل 

 تجنب تناول الصراع الداخلي، ومشكل على مستوى إلىفي تنظيم الانفصال بين الداخل والخارج، الذي أدى 
 تموضع أمام إشكالية اللوحة.فشل في  إلىالتعبير عن الهوامات، كل هذا يشير 

 :11اللوحة 

علينا مية، يجوزو طبسي  91" بالاك ظروف اجتماعية كي كنت صغير كانت ناقصة، كان بابا يخلص :
للجيران يشوفونا ويعايرونا، يطيحو حوايجنا، عشنا ظروف صعيبة، يديرو زكارة فينا، ما يحبوش يما، جاجة 
تشد لنا رمضان، واحد ما وقف معانا، طاونا تفاح وقالونا فيهم السم ورميناهم، كان جدي بابات يما يحاوزوه 

 ":1:1 نرجع لها شوي ونبرا ونرجع كثر. يقولو لنا عندنا الحرمة، وجدي لاخر خاربها قع، وان شاء الله
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 حركية السياقات:

ليها تعبيرات ، يCN1، ثم مصادر شخصية A3-1بعد زمن كمون أولي، تبدأ القصة بتحفظات كلامية 
، E2-2، بعدها استدعاء موضوع اضطهاد A1-2، ثم تحديدات رقمية E2-3خاصة بموضوع عدواني 

 .CN2، ثم مثالية لتصورات الذات E2-3تعبيرات خاصة بموضوع عدواني ثم 

 الإشكالية:

تناول المفحوص لإشكالية اللوحة التي تتمحور حول طريقته في تنظيم مواضيعه المفضلة والعلاقات 
صورات التعبير عن الكثير من العدوانية والت إلىبينها، بداية من التركيز على ما هو يومي وواقعي، لينتقل 

استخدم فيها سياقات أولية، وختم القصة بتجنيد  ،ةالداخليالنفسية ات الاضطهادية في مواجهة الصراع
 الاساليب النرجسية للتحكم في الوضعية.
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 Eالسياقات الأولية  Cسياقات التجنب  Bياقات المرونة س Aسياقات الرقابة 

A1 الواقع  إلى: الرجوع
 الخارجي

A1-1 وصف مع التعلق :
 .بالتفاصيل، مع أو بدون تبرير

A1-2 ،تحديدات زمانية :
 مكانية، رقمية.

A2 استثمار الواقع :
 الداخلي:

A2-4 تشديد على :
الصراعات الضمنفسية ــ 

التعبير ذهاب/ إياب بين 
 النزوي والدفاع.

A3 سياقات من النمط :
 الهجاسي:

A3-1  شك: تحفظات :
كلامية، تردد بين تفسيرات 

 مختلفة، اجترار.

 
 
6 
 
1 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

21 

B1.استثمار العلاقة : 
B1-1 تشديد على :

العلاقات البينشخصية، 
 استعمال الحوار.

B1-3.تعبيرات عاطفية : 
B2درامية : 

B2-1 في : دخول مباشر
التعبير، تعجبات، تعليقات 
شخصية، تمثيل، قصة فيها 

 قفزات.
B2-2 عواطف قوية أو :

 مبالغ فيها.
B2-3 تصورات و/أو :

عواطف متضادة، ذهاب/ 
 اياب بين رغبات متناقضة.

B3 سياقات من النمط :
 الهستيري

B3-2 ،شبقية العلاقات :
رمزية شفافة، تفاصيل نرجسية 

 ذات قيمة اغرائية..

 
4 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
 
2 

CF.افراط في استثمار الواقع الخارجي : 
CF1 ،تشديد على ما هو يومي، واقعي، فعلي :

 مصدر مركز على الواقع الخارجي.
CF2 معايير  إلى: عواطف ظرفية، الرجوع

 خارجية.
CI الكـــــف : 

CI1 ميل عام للتقصير )زمن الكمون طويل :
و/أو صمت مهم داخل النص ، ضرورة طرح 

 الرفض، رفض( إلىالأسئلة، ميل 
CI2 دوافع الصراعات غير محدد، ابتذال، عدم :

 التعريف بالأشخاص.
CN.استثمار نرجسي : 

CN1 تشديد على الانطباع الذاتي، مصادر :
 شخصية.
CN2 ت امثالية لتصور  -: تفاصيل نرجسية

الذات و/أو لتصور الموضوع )قيمة زائدة أو 
 ناقصة(

CN3 عاطفة معنونة -: وضع في لوحة فنية - 
 هيئة دالة على العواطف.

CM.سياقات ضد اكتئابية : 
CM1 التشديد على وظيفة السند للموضوع :

 )قيمة زائدة أو ناقصة( طلب من الأخصائي.
CM2.فرط في عدم استقرار التقمصات : 

 
2 
 
3 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
1 
 
1 
 
 
5 
 
 
3 
 
2 

E1.تشويه الادراك : 
E1-2 ادراك أجزاء نادرة :

أو غريبة مع أو بدون تفسير 
 تعسفي.
E1-4 ادراك لمواضيع :

 تالفة 
E2.كثافة الاسقاط : 

E2-2موضوع  : استدعاء
 .اضطهاد
E2-3 تعبيرات خاصة :

 مرتبطة بموضوع عدواني.

 
1 
 
 
2 
 
 
2 
 
4 
 
 
 

80  (41%) 00  (15%) 42  (32%) 60  (12%) 

 1(: يبين مجمل السياقات الدفاعية للحالة :جدول رقم )

 

سياقات الرقابة
41%

سياقات المرونة
15%

سياقات التجنب
32%

السياقات الأولية
12%

4توزيع استعمال السياقات الدفاعية للحالة ( 4)شكل رقم 
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 السياقات الدفاعية:ــ  1ــ  2ــ  4

سياق  :1المفحوص استعمل في اسقاطاته ن وكول رائز تفهم الموضوع، أوضح أقراءة وتحليل بروت
، في توجه مكثف نحو %19التي جاءت بنسبة  Aدفاعي، تتجه في المقام الأول نحو سياقات الرقابة 

كلامية، الشك والتردد، مما أعاق التحفظات السياق دفاعي في  19سياقات النمط الهجاسي أين استعمل 
الرقابة المفروضة على الاسقاطات جعلت من الخطاب القصصي يشهد فسيولة التفكير في ارصان الإجابة، 

كما اعتمد أيضا على استثمار الواقع الخارجي، أين ركز على نوعا من التقطع في كثير من اللوحات، 
لمحتوى الكامن وما يثيره من صراعات نفسية، وأيضا التشديد على الوصف في حركة دفاعية تبتعد عن ا

 الصراعات النفسية الداخلية.

 ، مقاربة لسياقات الرقابة،%31والتي جاءت بنسبة  Cفي المستوى الثاني ظهرت سياقات التجنب 
هذا الدفاع جعل الخطاب القصصي متقطعا، فرغم عدم وجود زمن كمون أولي طويل إلا أنه ظهر ميل 

من أجل عدم بناء علاقات  ،CI نحو التقصير في القصص وعدم التعريف بالأشخاص ضمن سياقات الكف
سرد لوقائع  ياستثمار الواقع الخارجي ف إلىبين أشخاص اللوحة وما يثيره من صراعات، وهو ما جعله يلجأ 

 يمكن أن تحرضهعن أي صدى هوامي  بواسطتهايبتعد خالية من أي طابع صراعي و يومية أو خارجية 
، من خلال وضع في لوحة فنية، ادراج عاطفة CNمادة الاختبار، في حضور كبير للسياقات النرجسية 

جهة نحو الذات في مواسي أن المفحوص يوجه استثمار نرج إلىمعنونة وهيئة دالة على العواطف، تشير 
بتكرار معتبر،  CMمع الآخر، كما ظهرت السياقات ضد الاكتئابية وأن له صعوبات علائقية  الصراعات

نمط علاقة استنادي يبنيه المفحوص، أين ظهرت هذه السياقات في  إلىمنها استناد على الموضوع يشير 
ية، كما ظهرت سياقات فرط عدم استقرار الصورة الابوية والصراعات البدائإشكالية لوحات التي تحمل 

لى صعوبات كبيرة على المستوى إالتي تحمل إشكالية الصورة الأمومية، تشير  :في اللوحة  التقمصات
 التقمصي.

المفحوص في ارصان الإجابات،  هعمل مهم أنجز  إلى، تشير %:9ظهرت بنسبة  Aسياقات المرونة 
سياقات استثمار العلاقة من خلال التشديد على العلاقات  إلى أستعمال سياقات أكثر نضجا، حيث لجوا

ورة الأمومية، زوجين والصالبين الشخصية، ظهرت في اللوحات التي تحمل إشكالية التقارب الليبيدي بين 
فاصيل وتكما ظهرت سياقات من النمط الدرامي، وأيضا السياقات الهستيرية من خلال شبقية العلاقات 

 نرجسية.
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، %91سبة بصورة ملاحظة وذات معنى في بروتوكول الاختبار بن ةضر اكانت ح Eولية السياقات الأ
 ين ظهرت أجزاء غريبة ومواضيع تالفة، وأيضا سياقاتأمن خلال تشوه الادراك، كانت تتجه نحو العدوانية، 

موضوع عدواني، كإشارة لأفكار كثافة الإسقاط من خلال استدعاء موضوع اضطهاد وتعبيرات عن 
 ضطهاد المرضية لدى المفحوص.الا

ن المفحوص استعمل دفاعات أكثر صلابة أقات بروتوكول الاختبار اتضح من خلال تحليل سيا
وكول يحمل خرج لنا بروتأسياقات الرقابة والتجنب، وهو ما في اسقاطاته، فرغم التنوع الا أن هناك ميل نحو 

ل نحو ييمو ع متقط، استقرار التقمصات في محتواهمع ظهور سياقات عدم الكثير من الشك، التردد والتحفظ 
التقصير من الناحية الشكلية، ورغم حضور سياقات المرونة إلا أنها لم تكن كافية للتخرج من إشكالية 

اضطهادي للأفكار، وصعوبات كبيرة في ارصان الصراعات اللوحات التي بينت أن هناك طابع هجاسي 
 من خلال الرائز الاسقاطي.

 إشكالية البروتوكول:ــ  2ـ ـ 2ــ  4

من خلال مناقشة إشكالية كل لوحة، ظهر لنا أن المفحوص قام بعمل اسقاطي يظهر من خلاله 
الرقابة الكبيرة التي ظهرت من خلال الشك والتردد، مع خطاب قصصي يتسم بالكف والميل نحو التقصير، 

 وعدم تحديد للأجيال والجنس لشخصياتوعدم التعريف بالأشخاص وتجنب بناء روابط علائقية بينهم، 
اللوحة، وأحيانا فرط في عدم استقرار التقمصات، أين ظهر تذبذب في الصفة التي يحملها الشخص ونمط 

 العلاقة مع الآخر.

لشخص في  كان ادراكه جزئياف مكونات اللوحة،شامل لدراك عجز المفحوص عن إ 9ففي اللوحة 
الذاتي  عدم كفاية الاستثمار إلىشير يضجه أمام موضوع الراشد، نعدم صراع ضمنفسي، يعترف بالعجز و 

عن بناء العلاقة الأوديبية لشخصيات  1الذي يبدو من خلال الوجدان الاكتئابي، في حين عجز في اللوحة 
، فقد 3BMما اللوحة أوابط بينها مع عدم تحديد الجيل، اللوحة، حيث أخرج لنا شخصيات متجاهلا الر 

كصورة أنثوية في حالة فقدان موضوع، تشير على أن المفحوص عاجز عن  شخصيتهاالمفحوص  تقمص
التموقع كشخص مجنس وتدل على صعوبات في السيرورات التقمصية وتجاوز الصورة الأمومية، وهو ما 

، حيث ظهر تذبذب في تحديد جيل :ظهر أيضا من خلال إشكالية الصورة الامومية التي تحملها اللوحة 
في ادراك أم تمثل هيئة الأنا الأعلى، أما اللوحة أين فشل  لوحة، ونمط العلاقة الرابط بينهاشخصيات ال

6BM  فقد بينت قلق فقدان الموضوع ترجم عن طريق الوجدان الاكتئابي في العلاقة الثنائية، أما اللوحة
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13B قلق الموضوع و  وقلق فقدان التي تحيي الوضعية الاكتئابية، فتناولها من خلال وجدانات الحزن
الانفصال في غياب الترميز الامومي، أين واجه المفحوص هذه الايحاءات القوية بتصورات اضطهادية، 
يقوم بإصلاحها من خلال دفاعات نرجسية، في حين نجح في ارصان إشكاليات التقارب الليبيدي بين 

ظاهري مع تركيز على المحتوى الالزوجين، وتناول اللوحات التي تحمل مضمون غير انساني بالكف والقلق، 
 بعيدا عن أي صدى هوامي.

الكف والتقصير، واتجه نحو عدم  إلىلنا تحليل إشكاليات البروتوكول أن المفحوص لجأ  بين
يدل على صعوبات على المستوى العلائقي مع فشل مما ، وتجنب بناء روابط بينهمشخاص الأبالتعريف 

 وظهر الطابع السندي بشكل جلي منبناء العلاقة الأوديبية، ن عجز عفي ارصان الوضعية الاكتئابية و 
خلال اسقاطاته، وصعوبات على مستوى التقمصات ظهر في سياقات عدم استقرار في التقمصات، في 

 حضور مكثف للأفكار الهجاسية والاضطهادية.
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 خلاصة الحالة:ــ  3ــ  4

أن المفحوص يحمل الكثير من الوجدانات السلبية، في حياة نفسية ؛ التي بينتالمقابلة العيادية من 
قية، ثرت على حياته النفسية والعلائأتمحور حول المادة المخدرة، التي تتتجه نحو الاستثمار النرجسي و 

ك تي يتعاطاها، هذا السلو لتنويع في المواد اخلال زيادة الكمية والوالتحمل من ظهرت سلوكات الإدمان ف
في علاقة تعويضية عن العلاقة الأمومية الأولية، فعلاقته مع الأم هي علاقة جد اعتمادية ي لجأ إليه دمانالإ

عمل صعوبة في الانفصال والقيام ب إلىاذ هناك تشبث بموضوع الحب الاولي، وصورة أب تسلطي، يشير 
نا حضور كما لحظلطابع السندي للعلاقات التي يبنيها، حداد ناجح واستثمار مواضيع خارجية، مما أوضح ا

الفعل، ساهمت في عجزه عن بناء  إلىلأفكار الشك والوسواس وتصورات اضطهادية وسلوكات المرور 
يع لتجاوز و مشار أأفكار ين عجز عن بناء أخارجي، وتصورات مستقبلية فقيرة، علاقة مستقرة مع العالم ال
مثالي  على الطبيب كموضوع عن هذه المواد المخدرة مرتبط بالاعتماد هقلاعإف، حالة الاعتماد التي يعيشها
 ن المفحوص يشهد صعوبات في التوافق مع الذات ومع الآخر.أاتكالي، مما يجعلنا نقول ب

مام أالكف والقلق  إلىن المفحوص لجأ أ ؛ الذي بينومن خلال بروتوكول اختبار تفهم الموضوع
 ظهر اتجاه نحو عدم التعريف بالأشخاصأتقصير والاختصار من حيث الشكل، و نحو المادة الاختبار، وميل 

وتجاهل الجيل والجنس لشخصيات القصص، وعدم بناء روابط بينهم، وفقر استجاباته حول اللوحات التي 
ياقات بشكل كبير على سز صدى الهوامي والوجداني، في انتاج اسقاطي يركلا تحمل محتوى انساني من ال

قات النرجسية ظهرت السيا كمارقابة والتجنب، كدفاعات نفسية صلبة تعيق التخرج من إشكاليات اللوحات، ال
صعوبة علائقية مع الآخر، والسياقات ضد الاكتئابية التي تدل على وظيفة السند على الموضوع  إلىلتشير 

ي حين تقرار التقمصات، فوهشاشة في التعامل مع الصراعات النفسية، وتركيز على سياقات فرط عدم اس
ما السياقات الأولية فقد أظهرت أكثر ليونة، أحضور سياقات المرونة لم يكن كاف لجعل الخطاب  أن

إشارات مرضية، حيث أن المفحوص أظهر طابع اضطهادي للأفكار مع حضور تصورات مرتبطة 
كتئابية في ارصان الوضعية الاأظهرت مناقشة إشكاليات اللوحات صعوبة ومن هنا فقد بالموضوع العدواني، 

 مع فشل في بناء العلاقة الأوديبية.

نتائج المقابلة العيادية واختبار تفهم الموضوع يتضح لنا بأن المفحوص قد اظهر دفاعات  بناءً على
نفسية صلبة في انتاجه الاسقاطي لم تسمح بالتخرج من إشكاليات المادة الإسقاطية، في وجود طابع سندي 

 وهشاشة على مستوى السيرورات التقمصية. للعلاقات،
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 (:ياسين) الخامسة حالةالعرض ــ  5

 

 

 

 

 

 ــ المقابلة العيادية: 2ــ  5

وأخ أصغر  شعبي، في الوسط الأسري مع والديهسنة، يقطن في حي  91ياسين، يبلغ من العمر 
منه، مستواه الدراسي أولى ثانوي، أين توقف عن الدراسة بعد مسار دراسي متذبذب بكثير من الغيابات 

 والإهمال، لا يمارس أي نشاط مهني حاليا.

شهدت الكثير من الكف والتوقفات، والميل نحو التقصير وا عطاء إجابات  المفحوصالمقابلة مع 
حث، ظار الإجابة من الباءات التي تحرضها الأسئلة المطروحة، وانتفضفاضة كمقاومة للاستدعامبتذلة و 

أخرى، أين شهدنا إجابات من نمط " كيما علابالك، اك شايف" في علاقة اتكالية يه في أحيان أأو طلب ر 
 وسندية، وأحيانا اغرائية، كما لحظنا ضعف في ارتباط ثنائية وجدانات ـــ تصورات، التي لم تكن متوافقة.

في تجربة  Cannabisين بدأ بالقنب أسنة،  91لماد المخدرة كان في سن المراهقة تعاطي ا بداية
تجه يلالاثارة والاكتشاف مع جماعة الرفاق، ثم أخذ في زيادة الجرعات وتنويع المواد المستهلكة ث عن حبو 

ز الإدمان، هذا الذي يمي la toléranceعرض التحمل  إلىفيما يشير اعتمادي أكبر،  ثرأنحو مواد لها 
لقى بآثار سلبية على حياته النفسية من خلال أفكار الشك والوسواس وتفضيل البقاء أالسلوك الادماني 

 الجسدية من خلال مشاعر الوهن والتعب.الآثار وحيدا، وأيضا 

 إلى عادطويلا، أين ظهرت الانتكاسة و  ولم يدم توقفه ع علاجا دوائيا قبل سنتينسبق للحالة أن تاب
ي ف المفحوصعاطي المواد المخدرة، لذا كان طلب العلاج مرة أخرى من الأم، دون وجود رغبة كبيرة لدى ت

 م فقط.الإقلاع، فهو يساير رغبة الأ

 .                                   الجنس: ذكر.سنة 91السن: 

 الاول. الترتيب:                                    1عدد الاخوة: 

 سنة. 91بداية التعاطي:          المستوى الدراسي: مستوى التعليم المتوسط.

 .Rivotril, parkidyl, Subutex, Cannabis: المستعملةدمانية المواد الإ
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 هرظاتجهت نحو الاستثمار النرجسي والتركيز على القيمة الإيجابية للذات، أين أالحياة النفسية 
جاد القبول ي" في محاولة لإبيض، لاباس بياأنا عاقل، قلبي أه كشخص ذو صورة إيجابية "نفس المفحوص

أي إشارات عن ادمانه، استجاباته لم تعط و مع ظهور نمط العلاقة السندي بصورة واضحة، لدى الآخر، 
 حيث أن الاعتراف بالإدمان يعد أول خطوة نحو التوقف عنه.

بعد أن كان شخصا اجتماعيا قبل الحياة العلائقية اتجهت نحو الكف والانعزال والبقاء وحيدا، 
 مع تعلق طفولي بها، فمنذ علاقته بالأم فهي علاقة اعتماديةادمانه، فعلاقاته منحصرة جدا الآن، أما 

 المفحوصسايره ي التوجه نحو العلاجوحتى  ،شديد الارتباط بها، فهي تلبي كل رغباته المفحوصالطفولة كان 
ها مع قة الاتكالية التي يبنيمدى العلا إلىم وليس رغبة ذاتية تنبع من داخله، مما يشير لأنه طلب من الأ

، فهو لا يمثل صورة لهيئة أنا أعلى ذو سلطة وقوانين، غياب دوره إلىب فتشير أما العلاقة مع الأم، الأ
ش كيف ما يهدر  حيث أنه عند اكتشاف تعاطي ابنه للمخدرات لم يبد أي اعتراض "علابالو بلي يهدر ولا

ا مالأم بعلاقة اعتمادية في غياب نفسي للأب، في إلىيميل في علاقة ثنائية  المفحوصكيف" يظهر لنا 
يغيب عنها التواصل، فهو يرى بأنه لا يشبهه ولا يلتقي معه في أفكاره ولا  كانت العلاقة مع الأخ صراعية

 الحياة. إلىفي النظرة 

ب حس نفعيةمع المدمنين على المواد المخدرة، فهي علاقة العلاقة مع الأصدقاء، تنحصر فقط 
ة ونة الأخيرة يفضل البقاء وحيدا، أما العلاققوله، وليس هنالك ارتباط عاطفي وثيق بينهم، وهو في الآ

بالجنس الآخر فهي جد فقيرة، أين لم يبني من قبل أي علاقة معهن ولا يريد الحديث معهن، إذ يرى بأنه 
يستطيع المواجهة، في سياق صعوبة تجاوز استثمار الموضوع الأولي والتوجه نحو شخص خجول ولا 

 مواضيع حب خارجية جديدة.

نحوها هي حياتي" ويوجه  la drogueالمادة الإدمانية تشغل مساحة كبيرة من حياته النفسية "
حث عنها "نحوس في البثار السلبية التي ألقتها عليه، فهو يأخذ وقتا طويلا استثمار نفسي كبير، رغم الآ

غير نعمر راسي برك، مكان حتى حاجة تهمني" هذا التمحور حول المادة ظهر أيضا من خلال فقر 
" أين عجز عن بناء أي تصورات Perdueالتصورات المستقبلية، فهو يرى نفسه ضائع "نحس روحي 

يعيشها،  حالة الاعتماد التيمستقبلية لمشاريع أو محاولة استثمار مواضيع جديدة تساعده على التخلص من 
وعن رغبته في الشفاء فهو يعلق أمله فقط على الطبيب كعلاج سحري، فيما يرى بأنه سوف يتجه نحو 

 نمط العلاقة السندي  والاتكالي الذي يبنه في حياته. إلىالصلاة والبقاء في المسجد، مما يشير 
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صعوبة في الارتباط بين التصورات شهدت كف شديد وقلق، مع مع ياسين المقابلة العيادية 
لاقات الطابع السندي للعالاستثمار نرجسي نحو الذات، مع  حياة نفسية تتجه نحو والوجدانات، وأوضحت

علاقة اعتمادية مع الأم وصعوبة استثمار مواضيع حب خارجية جديدة، ثم تمحور و ، المفحوصالتي يبنيها 
مستقبلية بعيدا عن الإدمان، وعدم استقرار في علاقته مع العالم حول المادة المخدرة وصعوبة بناء تصورات 

 الخارجي.

 :(ياسين)للحالة الخامسة  TATبروتوكول ــ  2ــ  5

ر علاقة في حضو  تحفظ كبيرينالكف و كان من خلال دفاعات الالاختبار  تطبيقاء ثنأسلوك المفحوص 
 سلوك اغوائي. ، معاستناد على الموضوع مفحوص ذات نمطفاحص/

 دقيقة 91: الوقت الكلي 93:99: النهاية 1::91 البداية:

 :1اللوحة 

" موسيقى، يتعلم موسيقى +++ ما شفتش وذنيه علابالك، ماشفتش بلي داير صباعتيه في وذنيه +++ 1
 "9:31)يضرب على الطاولة( ما يحبش يسمع موسيقى. 

 حركية السياقات:

، ثم تركيز على ما هو واقعي CI2، مع عدم التعريف بالأشخاص A2-2فكرنة بعد زمن كمون أولي، 
CF1 بعدها صمت مهم داخل النص ،CI1دراك أجزاء نادرةظهر إ، لي E1-2 ثم هيئة دالة على العواطف ،
CN3 ويختم بإنكار ،A2-3. 

 الإشكالية:

 إشكالية اللوحة التي تدور حول تقمص شخصية شاب في حالة عدم نضج وظيفي أمام موضوع
الراشد، تناولها المفحوص من خلال عدم تعريف بالأشخاص، في صعوبة أمام التموقع الكلي أمام الموضوع، 

 مع تجنب الاعتراف بقلق الخصاء.

 :2اللوحة 

 :aucune idée."9:9الريف+++ c’est bon+++9111وحتى  9211" آآآ وقت الثمانينات 96
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 حركية السياقات:

، بعدها وصف CI1، ثم صمت مهم داحل النص A1-2، تحديدات زمنية CI1بعد زمن كمون أولي طويل 
 .CI1الرفض  إلى، تليها ميل A1-1مع التعلق بالتفاصيل 

 الإشكالية:

إشكالية اللوحة التي تدور حول الصراع الأوديبي، واجهها المفحوص بكف ومقاومة شديدين، يظهر 
 لىإ، وتجاهل شخصيات اللوحة، في إشارة من خلال زمن الكمون الأولي الطويل، وميل نحو التقصير

صعوبة في السيرورات التقمصية، والتركيز فقط على البعد الزماني والمكاني، يجعلنا نفهم الصعوبة في 
 في التخرج من هذه الوضعية. فشلمام الثلاثية الأوديبية، و أالتموضع 

 :3BMاللوحة 

 "13+ هذا ما كان " )تنهيدة( امرأة حزينة +1

 السياقات:حركية 

، في A3-1، يليها تحفظ CN3، ثم عاطفة معنونة CI2بعد زمن كمون أولي، عدم تعريف بالأشخاص 
 .CI1قصة تميل نحو التقصير 

 الإشكالية:

وية، يستثمر شخصية اللوحة كصورة أنثمن خلال الكف الشديد والميل نحو التقصير،  تناول اللوحة
ركة لا يستثمر الموضوع في ح المفحوصفيمكن أن نفهم أيضا الصعوبات في التعبير عن الوجدانات، 

 يأخذ قيمة جرح نرجسي يبعث على الانهيار. علائقية، بل 

 :4اللوحة 

حبيت نعرف النظرة : " )يد على الفم( رجل ++ نساء، ما علاباليش هاذي، ونت واش تبان لك )96
 "12( ++ هذا ما كان. تاعك
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 حركية السياقات:

، ثم A1-1، وصف مع التعلق بالتفاصيل CI2، عدم تعريف بالأشخاص CI1بعد زمن كمون أولي طويل 
 .A3-1، ثم تحفظ CM1الفاحص  إلى، ثم طلب A3-1تحفظات كلامية 

 الإشكالية:

لتحفظ اولي الطويل، ثم وحة، ظهرت من خلال زمن الكمون الأصعوبة كبيرة في تناول إشكالية الل
الكبير، مع عدم تعريف شخصيات القصة، وعدم وجود ارتباط عاطفي وجداني، أين يظهر صعوبة في 

ختم من ف، مام إشكالية اللوحةأنفهم صعوبة المفحوص في التموضع  الربط بين الليبيدو والعدوان، يجعلنا
 لإسقاطية.خلال استناد على الموضوع، لتجنب الايحاءات الصراعية التي حرضتها المادة ا

 :5اللوحة 

 ":1" )تنهيدة( أم في المنزل ++ تحوس على كاش حاجة، أم في المنزل. 96

 حركية السياقات:

، في قصة تميل A3-1، ثم اجترار A1-1وصف مع التعلق بالتفاصيل  ،CI1بعد زمن كمون أولي طويل 
 .CI1نحو التقصير 

 الإشكالية:

ه الجانب الصراعي الذي حرضت إلىانطلق المفحوص في القصة بعد زمن كمون أولي طويل، يشير 
اللوحة، أين بدأ بالتركيز على الوصف كدفاع، أين يدرك شخصية الصورة كأم تبحث عن شيء غير محدد، 
ليعود على التمسك بالوصف لتجاوز الجانب الصراعي للوحة، أين فشل في إدراك صورة الأم التي تمثل 

 هيئة أنا أعلى.

 :6BMاللوحة 

 "11رار صعب للأم. + ق" أم حزينة وابن +91
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 حركية السياقات:

، مع عدم تحديد B1-1، ثم تشديد على العلاقات البينشخصية CN3بعد زمن كمون أولي، عاطفة معنونة 
 .CI1، في قصة تميل نحو التقصير CI2دوافع الصراع 

 الإشكالية:

ن المفحوص مإشكالية اللوحة التي تتركز حول تقارب أم ــ طفل في محتوى مضطرب، ترجمها 
الفرق  وظهر خلال القصة المرصنة، التي تميزت بالكف الشديد الواضح من خلال الميل نحو التقصير،

ئابي الممنوع في التقريب الأوديبي، مع وجدان اكت إلىبين الجيلين واضح بين شخصيتي القصة في إشارة 
 يسجل في منحى فقدان الموضوع.

 :8BMاللوحة 

 "11بالاك.  césarienne" عباد يقطعو في عباد، هاذي مرا ولا راجل؟ ما عرفتش 91

 حركية السياقات:

، مع عدم استقرار E1-4، ثم إدراك اشخاص مشوهين CI2بعد زمن كمون أولي، عدم تعريف بالأشخاص 
 .A3-1، ثم تردد بين تفسيرات مختلفة CM2في التقمصات 

 الإشكالية:

الصورة الأبوية التي تمثلها إشكالية اللوحة، يتناولها المفحوص بكف كبير يظهر من العدوانية اتجاه 
خلال الميل نحو التقصير، وعدم تعريف بشخصيات القصة، في محاولة لتجنب الطابع الصراعي، ويظهر 

 بي وأخذب في المثلث الأوديلات سادية تتجه نحو التخلص من الأكم كبير من العدوانية يتجسد في تمثي
 ك المفحوص الأمر في نهاية القصة ليقوم باستثمارر دالتخلص من هوامات الخصاء، ثم يستمكانه، ومن ثم 

تلك العدوانية في عمل جيد يمثل ثنائية ميل وجداني في العلاقة الأبوية، الكراهية من جهة ورغبة في مكانه، 
 والحب من الجهة الأخرى.

 :11اللوحة 

بن، أب يحضن وليدو. " أب و 11  " 11ا 
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 حركية السياقات:

 استناد على الموضوع، ثم B1-1، تشديد على العلاقات البينشخصية CI1بعد زمن كمون أولي طويل 
CM1 في قصة تميل نحو التقصير ،CI1. 

 الإشكالية:

تدور إشكالية اللوحة حول التقارب الليبيدي بين الزوجين، يتناولها المفحوص من خلال زمن كمون 
أولي طويل ثم ميل شديد نحو التقصير، يشير على الطابع الذي حرضته المادة الإسقاطية، مع إدراك 

تثمار الرابط م اسشخصيتي اللوحة كأب وابن، أين تظهر دفاعات شديدة أمام الاعتراف بالرابط الجنسي، ويت
 فشل الفحوص في التخرج من إشكالية اللوحة. إلىكعلاقة اسنادية، يشير 

 :11اللوحة 

 ":3" )تدوير اللوحة( جبال صخرية 39

CI1, A1-1, CI1 

 حركية السياقات:

، في قصة تميل نحو التقصير A1-1، وصف مع التعلق بالتفاصيل CI1بعد زمن كمون أولي طويل 
CI1. 

 الإشكالية:

الجانب الصراعي، أين  إلىينطلق المفحوص في القصة من خلال زمن كمون أولي طويل، يشير 
لا يظهر القلق في هذه الصورة مما يجعل غيابة يسجل كإشارة مرضية، فهو يركز فقط على الوصف 
والادراك الخارجي، ويتجنب الصراعات التي يمكن أن تحييها إشكالية اللوحة، التي عجز عن التموضع 

 مامها.أ

 :12Bاللوحة 

 "92" )همهمة( قارب ++ في وسط الغابة. 1
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 حركية السياقات:

 .CI1التقصير  إلى، وميل A1-1بعد زمن كمون أولي، وصف مع التعلق بالتفاصيل 

 الإشكالية:

هذه اللوحة التي تحمل نوع من الهدوء مقارنة باللوحة السابقة، تناولها المفحوص من خلال الوصف 
 الشديد الظاهر في الميل نحو التقصير، أين فشل المفحوص في إبداء أي صدى وجداني أو صراعي.والكف 

 :13Bاللوحة 

 "1" طفل فقير ++ :

 حركية السياقات:

 .CI1التقصير  إلى، وميل عام CF1بعد زمن كمون أولي، تركيز على الواقع الخارجي 

 الإشكالية:

تناول المفحوص إشكالية اللوحة التي تدور حول تحمل العزلة والوضعية الاكتئابية، من خلال تركيز 
، وميل نحو التقصير وكف شديد، في غياب أي صدى وجداني، وفشل في الترميز الواقع الخارجيعلى 

ي ف عبر عن فشلالامومي، الذي يستعمل كسند لإسقاط صورة أم مضطربة، مع هوامات اضطهادية، ت
 .مام الوضعية الاكتئابيةالتموضع أ

 :13MFاللوحة 

" رجل نادم على فعايل البارح، لالا ماشي نادم، مش حاب يشوف، ايه مش حاب يشوف، يقاوم في 91
 "11روحو. 

 حركية السياقات: 

، ثم A2-4، مع تشديد على الصراعات الضمنفسية CI2بعد زمن كمون أولي، عدم تعريف بالأشخاص 
تشديد على الصراعات الضمنفسية بسياق ال، ويختم A3-1، بعدها تردد بين تفسيرات مختلفة A3-2إلغاء 

A2-4. 
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 الإشكالية:

تدور إشكالية اللوحة حول التعبير النزوي والعدواني لدى الزوجين، استقبلها المفحوص من خلال 
التركيز فقط على إحدى شخصيات الصورة في صراع ضمنفسي ووجدان اكتئابي، ندم وتأنيب الضمير، في 

 .فشل المفحوص في التخرج من إشكالية اللوحة إلىغياب أي علاقة مع الشخصية الأخرى، يشير 

 :11اللوحة 

 ":1" هاذي، هاذي، هاذي رسوم متحركة +++ )يضرب بيده على المكتب( دار مغطية بالثلج. :

 حركية السياقات:

، ثم وصف CI1، يسود بعدها صمت مهم داخل النص CN3وضع في لوحة فنية  بعد زمن كمون أولي،
A1-1. 

 الإشكالية:

تناول هذه الاشكالية كان من خلال تجميد الصورة في لوحة فنية، لتجنب التعبير عن الصراعات 
النفسية التي قد تحييها، في غياب أي صدى وجداني يعكس صعوبة على مستوى العبير عن الهوامات، 

رج، وتفادي اهذا التركيز على الجانب الإدراكي الخارجي يبين صعوبة في تنظيم الانفصال بين الداخل والخ
 صعوبة التخرج من إشكالية اللوحة. إلىالنكوص الذي تفرضه اللوحة، كل هذا يشير 

 :11اللوحة 

 "11" أنا كنت نمشي في طريق تاعي معوجة، ومبعد ولات طريق مسرحة نمشي فيها. 99

 حركية السياقات:

، ثم مثالية إيجابية A1-4، يليها مصادر ثقافية CN1مصادر شخصية  إلىبعد زمن كمون أولي، عودة 
 .CN2لتصورات الذات 

 الإشكالية:

طريقة المفحوص في تنظيم مواضيعه الأولية والعلاقات بينها، تناولها  إلىترجع إشكالية اللوحة 
المفحوص بشيء من الكف والميل نحو التقصير، أين استعمل المقاومة للتحكم في الوضعية، مع تجنيد 
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الصراعات الضمنفسية التي حرضتها المادة الإسقاطية، مع مثالية لتصورات الأساليب النرجسية لمواجهة 
 الذات.

 Eالسياقات الأولية  Cسياقات التجنب  Bسياقات المرونة  Aسياقات الرقابة 

A1 الواقع  إلى: الرجوع
 +++ الخارجي

A1-1 وصف مع التعلق :
 بالتفاصيل، مع أو بدون تبرير.

A1-2ديدات زمانية: تح 
A1-4 :ة.، ثقافيمصادر أدبية 

A2 استثمار الواقع :
 الداخلي+

A2-2 .فكرنة : 
A2-3انكار : 
A2-4 تشديد على :

/ ذهابالصراعات الضمنفسية ـ ـ
 لدفاع.اإياب بين التعبير النزوي و 

A3 سياقات من النمط :
 الهجاسي +++

A3-1  شك: تحفظات :
كلامية، تردد بين تفسيرات 

 مختلفة، اجترار.
A3-2.إلغاء : 

 
 
6 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
2 
 
 
 
 
5 
 
 
1 

B1 استثمار :
 العلاقة.

B1-1:  تشديد
على العلاقات 

 البينشخصية
 

 
 
2 

CF.افراط في استثمار الواقع الخارجي :+ 
CF1 تشديد على ما هو يومي، واقعي، فعلي، مصدر :

 مركز على الواقع الخارجي.
CI الكـــــف : +++ 

CI1 ميل عام للتقصير )زمن الكمون طويل و/أو صمت :
، الرفض إلىمهم داخل النص ، ضرورة طرح الأسئلة، ميل 

 رفض(
CI2 دوافع الصراعات غير محدد، ابتذال، عدم التعريف :

 بالأشخاص.
CN+++ استثمار نرجسي : 

CN1.تشديد على الانطباع الذاتي، مصادر شخصية : 
CN2 أو لتصورات الذات ومثالية  -: تفاصيل نرجسية/

 لتصور الموضوع )قيمة زائدة أو ناقصة(
CN3 ئة دالة هي -عاطفة معنونة  -: وضع في لوحة فنية

 على العواطف.
CM+ سياقات ضد اكتئابية : 

CM1 التشديد على وظيفة السند للموضوع )قيمة زائدة :
 أو ناقصة( طلب من الأخصائي.

CM2.فرط في عدم استقرار التقمصات : 

 
2 
 
 

16 
 
 
6 
 
 
1 
1 
 
4 
 
 
2 
 
1 

E1 تشويه :
 الادراك+

E1-2 ادراك أجزاء :
نادرة أو غريبة مع أو 

 بدون تفسير تعسفي.
E1-4 ادراك :

لمواضيع تالفة أو 
أشخاص مرضى، 

 مشوهين.
 

 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 

03(88%) 4(855%) 88(06%) 4(855%) 

 :للحالة  (: يبين مجمل السياقات الدفاعية6جدول رقم )

 

سياقات الرقابة
33%

سياقات المرونة
3%

سياقات التجنب
60%

السياقات الأولية
4%

5يوضح توزيع استعمال السياقات الدفاعية للحالة ( 5)شكل رقم 
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 السياقات الدفاعية:ــ  1ــ  2ــ  5

سياقا دفاعي، اتجهت في الغالب  ::أين استعمل المفحوص  ،لقد جاء الخطاب القصصي فقيرا جدا
، فطوال البروتوكول أبدى CI، مع تركيز شديد على سياقات الكف %61نحو سياقات التجنب بنسبة 

وأحيانا ميل للرفض، وتجنب النكوص الى إشكاليات اللوحة  وص، ميل نحو الاختصار في اجاباتهالمفح
ويل ين أخذ في الغالب زمن كمون أولي طراعات وصدى وجداني، أوما يمكن أن تثيره من هوامات وص

ع م ،ونمط التفكير الفوبي، كما شهدت لوحات أخرى زمن توقف داخلها يشير إلى صعوبة تناول اللوحة
خرج لنا شخصيات دون تحديد الجيل وأحيانا الجنس، مع عدم بناء أفتوجه نحو عدم تعريف الأشخاص، 

علاقات بينهم، ففي النهاية نحن أمام بروتوكول فقير في حضور قصص مبتذلة، ينبئ عن صعوبات كبيرة 
 في تناول المادة الإسقاطية.

ي ، من خلال التركيز على ما هو يومي وواقعCFكما ظهرت سياقات استثمار الواقع الخارجي 
كأسلوب تناول سطحي يساعد على عدم النكوص على إشكاليات اللوحة وتجنب الصراعات التي تحركها، 
تلك الصراعات التي واجهها في لوحات أخرى من خلال الاستثمار النرجسي حيث ظهرت سياقات نرجسية، 

تواها من محوحة يساعد على عدم الاقتراب كعاطفة معنونة ووضع في لوحة فنية، لتجميد الصورة في ل
الكامن، هذه السياقات تشير إلى هشاشة الجانب العلائقي مع الآخر، الذي يؤكده اللجوء إلى سياقات ضد 

من خلال السند على الموضوع، ليشير إلى الطابع السندي في العلاقات، كما نلاحظ ظهور  CMاكتئابية 
نا نفهم نس ذكر أو أنثى، يجعلسياق عدم استقرار التقمصات، أين فشل المفحوص في تعريف الشخص كج

 الصعوبات التقمصية لدى المفحوص.

 ، من خلال التركيز على الواقع الخارجي%92جاءت في المقام الثاني بنسبة  Aسياقات الرقابة 
نحو الوصف أين توقف في تناوله على مستوى سطحي دون النزول إلى مستوى المحتوى كبير وتوجه 

ظهور الصراعات غير المتحكم فيها، والتي لازال يواجه صعوبة في إرصانها، الكامن، كأسلوب رقابة يمنع 
كما ظهرت سياقات استثمار الواقع الداخلي لتبين الحركة الصراعية الداخلية، من خلال التشديد على الصراع 

موح وأيضا الانكار، انكار تصورات غير مس ،في الفكرنة تالضمنفسي، وحضور سياقات أكثر نضجا تمثل
لجأ  ثحين تطفو على مستوى الشعور، كما ظهرت أيضا سياقات النمط الهجاسي بصورة واضحة، أها ل

 عطى البروتوكول طابعا متقطعا أكثر.أ التردد، التحفظ والاجترار، مما  المفحوص إلى الشك،
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، %3المهمة في إعطاء ليونة للإنتاج الاسقاطي، ظهرت بصورة نادرة بنسبة  Bسياقات المرونة 
اقت التخرج عأ فقر هو ما أخرج لنا دفاعات صلبة لال سياق التشديد على العلاقة البينشخصية، هذا المن خ

 Eمن إشكاليات الرائز الاسقاطي، وتنبئ على صعوبات في الحياة النفسية، كما ظهرت السياقات الأولية 
 وهين.في تشوه الادراك من خلال سياق إدراك أشياء نادرة غريبة، وأشخاص مش %3بنسبة 

من خلال بروتوكول رائز تفهم الموضوع، اتضح لنا أن الإنتاج الاسقاطي اتجه نحو الكف الشديد 
مما أنتج لنا خطاب فقير ومتقطع ويميل نحو الاختصار، في حضور شخصيات غير معرفة تغيب عنها 

ابية تدل ئينشخصية، مع حضور سياقات نرجسية تدل على هشاشة علائقية وسياقات ضد اكتالعلاقات الب
ى المستوى صعوبات عل نع تنبئر سياق عدم استقرار التقمصات على الطابع السندي للعلاقات، في حضو 

شكاليات اللوحات ظهرت من خلال اللجوء الكبير لسياقات الرقابة التي التقمصي، ثم ظهور مقاومة كبيرة لإ
في دفاعات نفسية صلبة، وحضور ضئيل جدا لسياقات المرونة والسياقات  لم تسمح للصراعات أن تطفو

 الأولية، أين فشل المفحوص في التخرج من إشكالية الرائز الاسقاطي.

 إشكالية البروتوكول:ــ  2ــ  2ــ  5

مناقشة إشكاليات اللوحات، أظهر لنا بناء قصصي متقطع وفقير يميل نحو الاختصار، يبدأ بزمن 
طويل، وتوجه نحو عدم التعريف بالأشخاص في غياب تحديد الأجيال والجنس أحيانا، وتجاهل  كمون أولي

 العلاقة بين أشخاص اللوحات، مع فرط في عدم استقرار التقمصات.

التي تدور حول تقمص شخصية شاب في حالة عدم نضج وظيفي أمام  9تناول إشكالية اللوحة 
موضوع الراشد، أظهر صعوبة التموقع الكلي أمام الموضوع، مع تجنب الاعتراف بقلق الخصاء، في حين 

أين تجاهل شخصيات اللوحة، يشير إلى  1كانت هناك مقاومة كبيرة في ارصان الإجابة حول اللوحة 
حة الأوديبية، فيما جاء تناول اللو  الوضعية وفشل ارصان، الاشكاليةع أمام في التموضعلائقية صعوبة 

3BM  ،من خلال استثمار شخصية اللوحة كصورة أنثوية تشير إلى صعوبة الانفصال على الصورة الامومية
فالمفحوص لا يستثمر الموضوع في حركة علائقية، بل يأخذ قيمة جرح نرجسي يبعث على الانهيار، وتنبئ 

ظهرت صعوبة في الربط بين الليبيدو والعدوان واجهها  1اللوحة عن صعوبات تقمصية، وفي اللوحة  هذه
من خلال استناد على الموضوع، لتجنب الايحاءات الصراعية التي حرضتها المادة الإسقاطية، ثم فشل في 

لتي تتناول العدوانية اتجاه ا 8BM، أما اللوحة :في اللوحة  التي تمثل هيئة أنا أعلى وميةصورة الأمالادراك 
الصورة الوالدية، فظهر من خلالها كم كبير من العدوانية يتجسد في تمثيلات سادية تتجه نحو التخلص من 
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ب في المثلث الأوديبي وأخذ مكانه، ومن ثم التخلص من هوامات الخصاء، ثم يستردك المفحوص الأمر الأ
فشل في  91ة في عمل جيد، كما نلاحظ في إشكالية اللوحة في نهاية القصة ليقوم باستثمار تلك العدواني

إدراك  الطابع الليبيدي بين الزوجين، أين يستثمرهما في شخصيتي الأب والابن، ويتم استثمار الرابط كعلاقة 
العدواني في ارصان إشكالية التعبير النزوي و اسنادية، مما يدل على فشل في ارصان إشكالية اللوحة، ثم فشل 

، في حضور صراع ضمنفسي ووجدان اكتئابي، في حين كان 13MFلزوجين التي تحملها اللوحة لدى ا
 تناول اللوحات التي لا تحمل محتوى انساني من خلال الرقابة والكف لتجنب النكوص الى اشكالياتها.

خرج أتحليل إشكالية اللوحات بين لنا لجوء المفحوص إلى الكف والرقابة الشديدين في التناول، مما 
لنا قصص متقطعة وقصيرة، تتضمن عدم تعريف بالأشخاص وتوجه نحو تجنب بناء علاقة بينهم، مما 
ينبئ عن صعوبات على المستوى العلائقي، كما ظهر صعوبة في ارصان الإشكالية الاكتئابية واشكالية 

 .التقارب الليبيدي، مع فشل في بناء الوضعية الأوديبية
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 خلاصة الحالة:ــ  3ــ  5

 تميزت بالكف وشهدت صعوبة في الارتباط بين ستجاباتا؛ الي بينت من خلال المقابلة العيادية
ادة الإدمانية، تتمحور حول المتتجه نحو الاستثمار الذاتي و التصورات والوجدانات، لاحظنا حياة نفسية فقيرة 

فسية لقت بآثار على الحياة النأع، والتي في حضور اعراض التحمل من خلال مضاعفة جرعات المادة والتنوي
فولة كان تعلق طفولي بها، فمنذ الط فيوالعلائقية أين أصبح يفضل البقاء وحيدا، وعلاقة اعتمادية مع الأم 

واضيع م، وصعوبة في تجاوز مقة الاتكالية التي يبنيها مع الأشديد الارتباط بها مما يشير إلى مدى العلا
حين  في مواضيع حب خارجية، يظهر في تجنب بناء علاقات مع الجنس الآخر، الحب الأولية واستثمار

، كما ظهر دوره النفسيغياب بدا ب كصورة لهيئة أنا أعلى ذو سلطة وقوانين، بل لم يستثمر العلاقة مع الأ
الطابع السندي للعلاقات وصعوبة استثمار مواضيع حب خارجية جديدة، وصعوبة بناء تصورات مستقبلية 

 يدا عن الإدمان، وعدم استقرار في علاقته مع العالم الخارجي.بع

 بزمن كمون أولي طويل، يغيب أدخطاب قصصي متقطع، يبومن رائز تفهم الموضوع الذي بين؛ 
عنه التعريف بالأشخاص وبناء علاقات بين شخصيات اللوحة، في حضور مكثف لسياقات التجنب 

لى لى المستوى العلائقي، وحضور سياقات ضد اكتئابية تشير عوالسياقات النرجسية، لتدل على صعوبات ع
مفحوص لالطابع السندي الذي يبنيه المفحوص، مع حضور سياقات عدم استقرار التقمصات، كما ركز ا

سياقات الرقابة التي تعيق حرية التفكير والإنتاج، وتتجاوز المحتوى الكامن الذي تحركه اللوحة، وتقف فقط 
 يءشوالسياقات الأولية، فرغم وجود الظاهر منها، في حضور ضئيل لسياقات المرونة  بصورة سطحية على

من التنوع في السياقات، إلا أنها كانت تتجه في الاغلب نحو التجنب والرقابة في دفاعات نفسية صلبة 
مستوى لتعيق التخرج من مادة الاختبار، فيما بينت مناقشة إشكاليات البروتوكول أن هناك صعوبات على ا

العلائقي وصعوبة في بناء ارصان الإشكالية الاكتئابية واشكالية التقارب الليبيدي، مع فشل كبير في بناء 
 الوضعية الثلاثية الأوديبية الذي ظهر بصورة جلية في اللوحة الثانية.

مع الام  ةوبناء على النتائج سالفة الذكر التي بينت الطابع السندي للعلاقات، والاعتمادية في العلاق
نتاج اسقاطي تميز بالاستعمال الصلب للدفاعات  الذي يشير على صعوبة تجاوز المواضيع الأولية، وا 

تقرار سالنفسية كما ظهر في الاختبار، في حضور السياقات النرجسية وضد الاكتئابية وسياقات عدم ا
 االاسقاطي، وأظهر عجز لمفحوص عجز عن التخرج من مادة الاختبار ان أالتقمصات، يمكن أن نقول ب

 .اتالتقمص فيعلى المستوى العلائقي مع هشاشة  اواضح
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 :الخمس خلاصة الحالاتــ  1

النتائج المحصل عليها من دراسة الحالات الخمس، عن طريق المقابلة العيادية نصف  ن تحليلإ
تشابه في الدفاعات النفسية المستعملة، والصعوبات العلائقية  أظهر لناالموجهة ورائز تفهم الموضوع، 

 :فيما يلي ، سوف نحاول أن نلخص ذلكالمواجهة

 :جعلتنا نقف على الخصائص التالية فالمقابلة العيادية

 هوا المستوى العلائقي، أين اتج حالات التي تمت دراستها صعوبات علىأظهرت ال :صعوبات علائقية
، حتى أن العلاقات التي منحصرة جدا اجتماعية علاقاتو الكف والانعزال والبقاء وحيدا،  نحو سلوك

تدور حول المادة المخدرة، يغيب عنها الارتباط  ص مع جماعة الرفاق هي علاقة نفعيةيبنيها المفحو 
ن، خرو بيرات خاصة للتواصل لا يفهمها الآالوجداني، ويسودها سلوكات المرور إلى الفعل، واستعمال تع

 كسمة من سمات التواصل لدى جماعة المراهقين.
 ت استجاباتكانفظهر النمط السندي في حياة الحالات من خلال المقابلة،  :علاقة ذات نمط سندي 

 نتظاراتجنب أخذ المبادرة و المفحوص تتميز بالكف والقلق، وتحمل في مضمونها فقدان الموضوع، و 
 ،شهدنا إجابات من نمط " كيما علابالك، اك شايفأحيانا، كما ، وطلب رأيه الإجابات من طرف الباحث

 "راك فاهم
  بالرجوع إلى الطفولة ظهر لدى الحالة الأولى  :)نسق أسري مضطرب( مع الوالدين مضطربةعلاقة

ومية، حيث لم توفر الأم الاحتواء للطفل مما يساعده على الأمالصورة الثالثة، صراع في العلاقة مع و 
العالم الخارجي بشكل مستقر فيما بعد، ففقدان علاقة السند في الطفولة يجعل أسس شخصيتهم مواجهة 

جد هشة في مواجهة متطلبات البلوغ، فيصبحون مراهقين عرضة للبحث عن موضوع اعتماد خارجي 
بديل، فيما ظهر لدى الحالات الأخرى نمط علاقة اعتمادي على الأم في الطفولة، أحيانا يستمر حتى 

لمراهقة، هذه الاعتمادية الزائدة هي ما جعلت المراهق يواجه صعوبة في التواجد ككيان مستقل بدون ا
 موضوع اعتماد.

ا بالنسبة محالة الأولى، الثالثة والرابعة، أب صراعية أحيانا تشهد الصدام مثل الفيما كانت العلاقة مع الأ
ل القوة والسلطة على يمثستثمر كهيئة لأنا أ فهو لم ي  ب، والخامسة فقد لحظنا غياب لدور الأللحالة الثانية 

 والقوانين، بل يشير إلى غياب نفسي أحيانا تملؤه الأم أو الأخ، في نسق أسري يتسم بالاضطراب.
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 :ظهر لدى بعض الحالات استثمار للصورة الأمومية كموضوع حب  صعوبة تجاوز الاستمارات الأولية
مع صعوبة التوجه نحو استثمار مواضيع حب خارجية جديدة، فالمراهق لازال يواجه صعوبة في ، يأول

خرين أن استثمار تلك العلاقة بحثا عن نس الآخر، في حين ظهر لدى آعلاقة مع الجبناء التوجه نحو 
 والقبول كأحد أوجه علاقة أم ـــ طفل.الاحتواء، الحنان 

 :جاءت التصورات المستقبلية فقيرة، يغيب عنها توجه واضح لبناء أفكار أو  تصورات مستقبلية فقيرة
مشاريع تساعد على الإقلاع عن الإدمان، وهو ما يجعلنا نفهم غياب أي عمل حداد حول المادة المخدرة، 
حتى أن طلب العلاج كان من طرف الأسرة وليس نابعا من المفحوص، فيما لاحظنا لدى حالات أخرى 

 للبحث عن الهدوء في العالم الخارجي وليس في الداخل.هجرة وتغيير مكان العيش كسلوك رغبة في ال

 :التالية نتائجبي ن ال رائز تفهم الموضوع

 E السياقات الأولية Cسياقات التجنب  B سياقات المرونة Aسياقات الرقابة  
 %5 %44 %11 %33 )مسعود( 1الحالة 
 %12 %41 %12 %31 )أيوب( 2الحالة 
 %1 %54 %4 %33 )كمال( 3الحالة 
 %12 %32 %15 %41 )سعيد( 4الحالة 
 %3،5 %11 %3،5 %33 )ياسين( 5الحالة 

 %4،4 %44،3 %1،5 %35 المتوسط

 (: يبين السياقات الدفاعية للحالات الخمس1) جدول رقم

 

سياقات الرقابة
35%

سياقات المرونة
9%

سياقات التجنب
48%

السياقات الأولية
8%

توزيع نسب السياقات الدفاعية( 6)شكل رقم 



لنتائجا وسناقشة تحليل عرض، :اس الفصل الخ                                                                                                                                             يالتطبيق الجانب  

179 
 

ا خلصنا النتائج المحصل عليه تفسيرتحليل بروتوكول تفهم الموضوع للحالات، و قراءة و من خلال 
 :حظات التاليةلامالإلى 

  :في كل الحالات لاحظنا استعمال مكثف لسياقات الكف، أين ظهر الخطاب سيطرة سياقات الكف
القصصي فقير، متقطعا ويميل نحو التقصير والاختصار، في حضور شخصيات غير معرفة من حيث 

ت جنب إقامة علاقاضبابيا عليها، ضف إلى ذلك تضفى طابعا تحديد الجيل وأحيانا الجنس، مما أ
 ، مما يدل على وجود هشاشة علائقية لدى المفحوص.اللوحات شخصياتبينشخصية بين 

 :ن خلال م ترجمتظهر كل المفحوصين استعمال صلب للدفاعات النفسية، أ دفاعات نفسية صلبة
التركيز على سياقات التجنب، كدفاع أمام إشكاليات اللوحات وتجنبا للطابع الصراعي التي تحركه المادة 

ى فلجأ إل ص أن يضع حاجز أمام التفكير الحرين حاول المفحو لإسقاطية، وكذا سياقات الرقابة أا
هوامي تجنبا للصدى السياقات هجاسية تتضمن الشك والتردد، وأيضا التمسك بالمحتوى الظاهري، 

وحضور ضئيل جدا لسياقات المرونة والسياقات الأولية، أين اللوحات، والوجداني الذي تحمله إشكاليات 
 فشل المفحوص في التخرج من إشكالية الرائز الاسقاطي.

 :حمل الإنتاج الاسقاطي حضور سياقات نرجسية تدل على توجيه  حضور السياقات النرجسية والسندية
مار نحو الذات، وهشاشة على المستوى العلائقي، كما لاحظنا سياقات الاستناد على الموضوع الاستث

سياقات عدم استقرار التقمصات، ليدل على لتدل على الطابع السندي، فيما ظهر لدى حالات أخرى 
 صعوبات على المستوى التقمصي.

  :الحالات صعوبة في التموضع أمام مادة ظهر لدى صعوبة ارصان الإشكالية الاكتئابية والأوديبية
الاختبار الاسقاطي، وصعوبة في ارصان الإجابة التي ظهرت من خلال قصص قصيرة سيئة التركيب، 
والشيء الأهم أننا لاحظنا صعوبة في ارصان الوضعية الاكتئابية خلال الخطاب القصصي، فيما فشل 

من خلال ادراك ثلاثة اشخاص في علاقة أوديبية،  1كل الحالات في بناء الوضعية الأوديبية في اللوحة 
حيث تراوح الإنتاج من ادراك شخصين في علاقة ثنائية، عدم ادراك شخصيات اللوحة، واحيانا قصص 

 مبتذلة بعيدا عن الطابع الصراعي الذي تحرضه، مما ينبئ عن صعوبات على المستوى التقمصي.

 في العنصر الموالي.بالمناقشة هذه النتائج لها تفسير ذو معنى سوف نتناوله 
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 مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات:ــ  4

ن التناول النظري الذي قمنا ببنائه فيما سبق سمح لنا بالوقوف على أهمية مرحلة المراهقة باعتبارها إ
خلل التوازن، لها من الخصائص ما يجعل منها فترة حرجة في حياة الفرد، و مرحلة نمو تتميز بالاضطراب 

 وتجعله، ن البلوغع الناتجةفيزيولوجية والتغيرات النفسية التحت ضغط  المراهق تضعسيرورة نفسية انها 
بحث عن الويتجه نحو  ،والتخلي عن واقع الطفولة الذي عاشهالبلوغ  من أجلعلى إعادة بناء ذاته  امجبر 

ج لنا نتهذا الطابع الصراعي هو ما أ، العالم الخارجيالعالم الداخلي و  توازن بينوية جديدة، في ضوء ه
درات جديدة قكمرحلة أزمة أو سيرورة تقوم بإبراز  ن ينظر إليها البعضمفاهيم مختلفة ترتبط بالمراهقة، أي
 .في عملية توازن متدرج مع الواقع

 احيةن من سواء المرحلة تغيرات لمجابهة تأتي هامة نفسية مظاهرهذا العمل النفسي هو ما أوجد 
 هذه ميةوأه قديمة، أخرى عن والتخلي جديدة دفاعية ميكانيزمات استعمال يرافقها دينامية، أو اقتصادية
 التكيف إلى دفته" المراهق، شخصية في وربطها المحتملة، المرضية الأخطار لتسوية تأتي المعقدة التغيرات

 ياة،الح ميدان في أو الأوديب الثامن، الشهر قلق مثل المهيكلة، الأزمات مع والتوافق المحقق النمو مع
 Cahn)" محددة. ميكانيزمات خلال من تعديله يتم مؤقت اختلال عن يطبعها الذي النسقي التطور ويعبر

Raymond, 1998, 10) 

 المراحل أحد باعتبارهاالمراهقة في  النمو جوانب مختلف مستوى علىهذه التغيرات التي تظهر 
 التقمصات، وهيكلة بناء إعادة خلال من نهائية هوية نظام بناء بوظيفة تقوم الفرد، حياة في والحاسمة الهامة
 ديدةج مواضيع واستثمار للوالدين البدائية التقمصات تجاوز خلال من الأولية المواضيع على حداد عمل
ن هذا العمل الشاق هو ما يساهم في ظهور اضطرابات نفسية ، إللجسم نهائية صورة إدماج ثم الأسرة، خارج

ص بدراسته في هذا البحث، والذي وسلوك مرور إلى الفعل، ولعل من أهمها اضطرابات الإدمان، الذي نخت
سلوك البدأناه بتساؤل حول مدى وجود علاقة بين نوعية التقمصات التي بناها المراهق وتوجهه نحو 

 .يالإدمان

هذا البناء النظري الذي عرضناه في الفصول السابقة، انطلقنا فيه من تحديد مشكلة البحث، مبرراتها 
جانب لوأهدافها، ثم الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع والتناول النظري لمتغيرات البحث، كما تناولنا ا

ية الواقع النفسي للفرد من خلال دينامالمنهجي، أين اعتمدنا المنهج العيادي الذي سمح لنا بالوقوف على 
الميكانيزمات الدفاعية والجانب العلائقي، واستعملنا المقابلة العيادية نصف الموجهة التي اتاحت لنا فهم 

 مرضية للمفحوص كما تبدو من خلال العوامل النفسية التي أدت الى الحالة الراهنة، والسيرورات النفس
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لقصصي الذي الإنتاج اتتيح لنا قياس ئز تفهم الموضوع ملائما باعتباره أداة الأعراض، فيما كان استعمال را
 نتقلنا بعدهاا المادة الإسقاطية،وظائف الأنا المتعلقة بالصراع الذي نشطته  عمليدل على و  ،ينتجه المبحوث

لتساؤلات الذي ا، للإجابة على تفسيرهاهذه النتائج و  بعدإلى عرض النتائج المحصل عليها، لنناقش فيما 
 طرحناها في البداية:

  ؟على المخدراتما نوعية التقمصات لدى المراهق المدمن 
  ؟مميزات الإنتاج الإسقاطي لديهما 

ها، تي قمنا ببناء فرضيات انطلاقا من الاستطلاعات الاتجهنا نحو عن هذه الأسئلة،  وللإجابة
 فكانت صياغتها كما يلي:

  تقمصات هشةيظهر لدى المراهق المدمن على المخدرات. 
  على المخدرات سياقات دفاعية صلبةيستعمل المراهق المدمن. 

النتائج المحصل عليها من خلال المقابلة العيادية نصف الموجهة ورائز تفهم الموضوع،  لقد أظهرت
 92، تتراوح أعمارهم بين الـ المطبقة على مجموعة بحث تكونت من خمس مراهقين مدمنين على المخدرات

 أن هناك تشابه مع وجود جزئيات تتعلق بخصوصيات كل حالة. سنة، 91و

اتضح أن التوجه نحو السلوك الادماني كان مدفوعا بالرغبة في فبالنسبة لنتائج المقابلة العيادية، 
دى سمات حواكتشافه، وهذ اسلوك للتمرد على الممنوع في ، ضمن جماعة الرفاق التجربة والبحث عن الاثارة

ين يتجه نحو التمرد على نماذج السلطة ويحاول لمس الممنوع، هذه الرغبة تخفي وراءها أيضا المراهقة، أ
صراعات نفسية منذ الطفولة، فالواقع النفسي المعاش في تلك المرحلة التي تتسم بالاعتمادية، قد اعطى 

ين كان لتجارب أ ا لاحظناه بصورة جلية في الحالة الثالثة،فضاءً خصبا للتوجه نحو تجارب الاعتماد، وهو م
السلوكات بأن   Jeammetهام في البحث عن موضوع سند خارجي، أين يرىدور في الطفولة الإساءة 

الشخص الذي هو في حاجة إلى التوازن،  من طرفالإدمانية تهدف إلى البحث عن مضمون خارجي 
 (Ph. Jeammet, 2006, 60) لي.هذا التوازن لم يجده في عالمه الداخ

 91التوجه نحو تعاطي المواد المخدرة ظهر لدى الحالات الخمس في سن مبكرة تتراوح بين الـ 
ين يجد المراهق نفسه في توجه نحو العالم الخارجي، بعد مرحلة سنة، في مرحلة التعليم المتوسط، أ :9و

كمون استثمرها في اللعب والتحصيل المعرفي واستلهام القيم والمبادئ الاجتماعية والخصوصيات الثقافية 
داخل مجتمعه، ليأتي اكتشاف العالم الخارجي من خلال جماعة الرفاق، ومحاولات لفت الانتباه، هذا ما 
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الحالات،  كلالمسار الدراسي، الذي شهد اهمال وكثرة الغيابات وانتهى بالفشل الدراسي لدى انعكس على 
قت فراغ لدى كل الحالات و مهني كسلوك تعويضي، فيما لاحظنا اتجه البعض دون الآخرين نحو النشاط الف

يغيب كليا  نكبير يساعد على دفع المراهق نحو الإدمان، واضطراب في النشاط المهني لدى البعض في حي
 لدى الحالات الأخرى.

بدى البعض رغبة في لدى كل الحالات، ففي الوقت الذي أسرة العلاج كان من طرف الأطلب 
لاعتماد له ن سلوك اولا يريد العلاج، إذ أ بة الأسرةالشفاء والعلاج، ظهر البعض الآخر بأنه يساير فقط رغ
اد على تلك المواد، والبحث عن استثمار مواضيع أو أثر كبير في حياته، وهو لم يتوجه بعد نحو عمل حد

ن أظهرتصورات جديدة تساعده على الإقلاع شيء من التعاون في المقابلات التي  مفحوصونال ، حتى وا 
اجريناها معهم، الا أن الحديث مع العاملين في المركز أوضح بأن المدمنين الذين يتم العمل معهم كثيرا ما 

هؤلاء يصعب بأن  Ridouh 1113ة ولا يتعاونون بشكل جيد، وهو ما يوافق دراسة يكونون ذوي علاقة منفع
 التعامل معهم، علاقاتهم معقدة مع المعالجين، غير متعاونين، مضطربين واعتماديين.

ين أجسي، تتجه نحو الاستثمار النر كانت لدى المراهقين المدمنين الذين تم دراستهم، الحياة النفسية 
الوحدة والبقاء بمفرده، على الانخراط في حياة علائقية غنية  لاستثمار الذات وتفضي لاحظنا توجه نحو

 نحو توظيفيؤول لدى المدمن  نفسيالتوظيف البأن Mercelli et Braconnier ومرنة، وهو ما يقول به 
اشة فالحياة النفسية لدى هؤلاء اتسمت بالهش (Mercelli, Braconnier, 2011, 381) يتمحور حول الذات

 خذ المبادرة وانتظار الإجابة من طرف الباحث وكف وقلق أمام الأسئلة،وعدم النضج، أين لاحظنا عدم أ
و ما هفي واقعه النفسي، و  استعمال اجابات مبتذلة لا تحمل أين صدى لتجنب الايحاءات التي تحركها

ذو أنا ضعيف ونفسية هشة وعاطفة  أن المدمن على المخدرات من Huguette et Coglerيوافق رأي 
 ,Huguette) غير متكيفة، يتميز بالقلق والضغط النفسي الدائم، وعدم القدرة على تأجيل إشباع حاجاته

Cogler, 1991, 62) 

والوسواس وأحيانا حتى أفكار اضطهادية، كآثار لاستعمال  ، الترددفيما لاحظنا ظهور أفكار الشك
واد المخدرة، وأيضا تبين مدى الهشاشة النفسية لدى هؤلاء وصعوبة بناء أفكار مرنة تساعد على التكيف الم

ذو شخصية اتكالية لها صعوبة في التكيف الاجتماعي، كما بأن المدمن  Bergeretمع العالم، اذ يكتب 
فهذه الدفاعات الهجاسية تقف في طريق التكيف الجيد  (J. Bergeret, 1984, 30) تتميز بعدم النضج التام

والفعال، وتمثل أسلوب لحماية الذات من خلال تصور الآخر بأنه خطير ولا يمكن الثقة فيه، وهو ما ينطوي 
 .في كماليته دفالإدمان يعتبر كحماية للأنا الذي يتميز بالهشاشة والمُهد  على ضعف في البناء النفسي، 

(Mercelli, Braconnier, 2011, 404) 
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الحالات التي تمت دراستها جاءت فقيرة، فالروابط العلائقية كانت جد محدودة، الحياة العلائقية لدى 
تم تعويضها بالعلاقة مع المادة المخدرة، أو علاقات مستثمرة ضمن الاهتمام المشترك بالسلوك الادماني، 

جماعة الرفاق، وما تمثله من احتواء وانتماء، يمنح مثلما ذكرنا سابقا من أن تجربة التعاطي كانت ضمن 
ن المراهق المدمن في حاجة إلى دنا وجود علاقة سندية تميزهم اذ أالمراهق توازن نرجسي أكبر، كما شه

موضوع  للانكسار في حالة غياب يحقق توازنه، هذا النمط من العلاقات هو ما يعرضهلموضوع يستند عليه 
بالتأكد من حقيقة الارتباط العلائقي على المستوى سمح له بالمادة المخدرة، فت، والذي يعوضه نادياس

 .ايجاد علاقة تعلق مع مواضيع مرغوبة، تشير إلى علاقة الاعتماد الطفلية التي يجهلها المدمنو الداخلي، 
(Frenandez, Cotteeuw, 2005, 47) 

تم العمل مهم خلال هذا البحث، أين الصراعات الأسرية كان لها أثر واضح لدى المراهقين الذين 
توصلنا إلى أن تلك الصراعات لها علاقة مع التوجه نحو الإدمان على المخدرات، وهو ما يوافق دراسة 

Hops 1990  ظهرت وأقيمة الصراع العائلي لدى المراهقين الذين يستعملون مواد مخدرة، التي أوضحت
على عدد من المدمنين، اذ يتأثر مراهقو تلك الأسر الأم، تنتج ألها رب أسرة واحد هو العائلات التي  بأن

سر عادية، ويستمر هؤلاء في استعمال أبسهولة بضغط الأقران وانحراف السلوك مقارنة بمراهقين من 
يوافق هذا و تغيرات التي تحدث أثناء البلوغ، المواد حسب درجة الصراع داخل العائلة، وترتبط مشكلاتهم بال

 وعدم بالقلق الإحساس في يساهم الوالدية العلاقة سوء أن من 1111ليه دراسة إسماعيلي ما توصلت إ
 .المخدرات على الإدمان إلى الفرد لجوء يسهل مما الاستقرار

)مسعود( والثالثة )كمال( غياب علاقة  ، ظهر لدى الحالات الأولىبالرجوع إلى العلاقة مع الأمو 
في مرحلة الطفولة، هذا الغياب جعلهم يفتقدون موضوع حب يوفر لهم الحماية والاحتواء، في حضور  السند

جعل الطفل حينئذ يفتقد الحماية العاطفية، اذ لم يعش )كمال(  خبرات الإساءة خاصة لدى الحالة الثالثة
 التفاعل معلى ما بعد عتوى قبول للذات يساعده فيالتعبير عن الحب والرضى والتشجيع اللازم لتحقيق مس

ن فقدان ذلك الواقع الهادئ الملائم لنمو سليم، يجعلهم يواجهون الواقع العالم الخارجي بكل ثقة وتكيف، إ
ظهرون نوع من الانفجار عند البلوغ وتكون يُ  Tony Anatrellaفهؤلاء حسب دون مساعدة الآخرين، 

 حون مراهقين عرضة لاضطرابات الاعتمادأسس شخصيتهم جد هشة في مواجهة متطلبات البلوغ، فيصب
ن حضور ، إ(Tony Anatrella, 1988, 40) .أين يستعملون سلوكات إدمانية مثل الإدمان على المخدرات

الوالدين في حياة الطفل بشكل غير عاطفي، لا يضمن له علاقة السند، مما يجعل حاجته لها تستيقظ بقوة 
 خلال تحولات المراهقة.
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لة لدى الحالات الآخر، فقد لاحظنا وجود علاقة جد اعتمادية مع الأم في الطفو وعلى الجانب 
ن هناك صعوبة في تحقيق و في الحالة الخامسة )ياسين( اذ أالمراهقة مثلما ه الأخرى، وتستمر حتى

 تحقيقفأخذ مسافة عنهم، و  ة والانفصال عن النماذج الوالديةالاستقلالية، والتخلي عن مرتكزاته الداخلي
، Blosتكلم عنها التي  séparation/ individuation الاستقلالية يتم من خلال سيرورة انفصال / فردنة

مادية ن الاعت، إعلى المراهق طرح مواضيعه المستدخلة من أجل استثمار مواضيع خارج الأسرةاذ يرى بأن 
في  ما بعدفي يجعل المراهق ،فترة الطفولة ولي وصعوبة التخلي عنهلزائدة في العلاقة مع الموضوع الأا

ة ن يكون بمفرده، فيأتي السلوك الإدماني كمحاولعن موضوع تعويضي، فهو لا يستطيع أوضعية البحث 
لطلب السند والمساعدة، يبحث عنها الفرد في مادة إدمانية، ليعيش الشعور باللذة والحنان الذي يمثله اللقاء 

هي تعويضية، فاللجوء الى المادة لا يكون من أجل المادة مع موضوع الحب الأولي، إذن فهذه السلوكات 
نما للخبرات السارة التي يعيشها من خلالها.  في حد ذاتها، وا 

عة )مسعود(، الثالثة )كمال( والراب بالصراع في الحالات الأولىتميزت العلاقة مع الأب لدى الحالات 
فظهرت  ،اول المراهق التمرد على السلطةين يحصعوبة ارصان الوضعية الأوديبية، ألى إ)سعيد( تشير 

ب خارج النظام العلائقي، ومن ثم فان هناك صعوبة في تجسيد قوانين الأب لدى المدمن، صورة الأ
وتشكل هذه العلاقة المتعارضة ذات طبيعة التحدي  (Bergeret, Fain, 1981, 20) وحضوره لا يوحي بالثقة

وأيضا مع الجنس الآخر دفاعات ضد إحياء عقدة أوديب السلبية، والعدوان التي يسلكها المراهق نحو أبيه 
، الذي بغياب دور الأ)أيوب( والخامسة )ياسين(،  بالنسبة للحالة الثانية وعلى العكس من هذا فقد لاحظنا

سرة يتميز بنوع من الاضطراب، فأصبح نسق الأمكانه الأخ أو الأم، هذا الغياب النفسي جعل من  أخذ
 قيم صعبا، وتعيق سيرورة التقمص، مثلما ظهر لدى الحالة الخامسةعلى يمثل القوانين والأنا أ  ستدخال صورةإ

ب والخصائص الذكرية، بصفة عامة فهيكلة نا سلوكات اغراء وهشاشة في تقمص الأين لاحظ)ياسين( أ
تقد إلى هيئة فيجعله ي ى هش، فعدم إستدخال قوانين الأبأين يكون الأنا الأعل ،شخصية المدمن تكون سيئة

داخلية لتجسيد القانون، عندئذ يصبح أي قانون وكأنه خارجي ومفروض من الآخر، وهذا ما قد يفسر 
 التوجهات ضد الاجتماعية وضد القوانين الذي نلاحظه لدى بعض المدمنين.

دى لالعدوانية والعنف الممارس لفعل، و وقد ظهرت هذه التوجهات من خلال سلوكات المرور إلى ا
التعبير العنف مقارنة ببميز سلوكات المراهقين المدمنين حيث تت)ياسين( كل الحالات ماعدا الحالة الخامسة 

يتسم  لذيا غياب العمل النفسي الليبيديهو  يميز المدمنين ماأن ب Bergeretالجنسي، أين يكتب 
كما ظهرت  (J. Bergeret, 1982, 25) إرصان العنف الأساسي مع مطالب مصبوغة بالقلقبصعوبة 

 انات.التصورات والوجدبين صعوبة في التعبير العاطفي، وصعوبة الارصان النفسي من خلال الربط 
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توجه نحو لين فشل عمل الحداد على المواضيع البدائية، واالاستثمارات الأولية كان صعبا، أتجاوز 
جنس الآخر لدى كل الحالات ما عدا ين لاحظنا صعوبة في استثمار علاقة مع المواضيع خارجية جديدة، أ

فرصة للانفصال، وتحريك عمل نفسي  تمثل Emmanuelliحسب  فالمراهقة، )مسعود( الحالة الأولى
مع فقدان صورة الذات التي تحمل  ،للتخلي عن الروابط الطفلية مع الصور المستدخلة عن الوالدين

إن هذا الفشل يشير إلى صعوبة ارصان الوضعية الأوديبية  (Emmanuelli, 2009, 42) الطفولة المثالية
 ة لبناء تقمصات نفسية أكثر مرونة.يوما تمثله من عمل

التصورات المستقبلية جاءت فقيرة، لتشير على صعوبة التخلي عن المادة الإدمانية، أين عجز 
ن الطلب لم يأت أ الإقلاع، حتىالمبحوثين بصورة متفاوتة عن بناء أفكار أو مشاريع مستقبلية تساعد على 

الثانية )أيوب( والثالثة )كمال( رغبة في الهجرة أو تغيير سرة، في حين لاحظنا لدى الحالة منهم، بل من الأ
عن واقع جديد يمثل الاستقرار والأمان الذي في العالم الخارجي مكان العيش كأسلوب هروب، والبحث 

صعوبة في مدفوع ب ؛حسب شرادي، فالرغبة في الهجرة لنفسيبدلا من البحث عنه في واقعه ا يفتقدانه
مواجهة الظروف الاجتماعية من طرف الجهاز النفسي نظرا لنوعية التقمصات التي أدت إلى تكون أنا 
هش، فالمراهق يقوم بالابتعاد عن موضوع الرغبة، بحثا عن ملجأ يغيب فيه الشعور بالذنب فيحاول 

أن السلوكات الإدمانية تهدف ب Jeammetوفي نفس السياق يكتب  (11، 1191)نادية شرادي،  .الهجرة
إلى البحث عن مضمون خارجي لدى الشخص الذي هو في حاجة إلى التوازن، هذا التوازن لم يجده في 

 (Jeammet, 2006, 60)عالمه الداخلي. 

لى المستوى ع كبيرةهذه النتائج المحصل عليها من خلال المقابلة العيادية والتي أوضحت صعوبات 
 العلائقي، جاءت لتؤكدها وتدعمها نتائج الرائز الاسقاطي، نفصل فيها فيما يلي:

ظهر الخطاب القصصي سيء البناء في كل الحالات، فلاحظنا بروتوكول يتميز بالتقطع والميل 
ه سياقات علي ين سيطرتأفي بداية القص أو أثناءها،  ،من خلال أزمنة الكمون الطويلة بدأ ،نحو التقصير

 خرج لنا انتاج ضعيف من حيث كثافة التصورات، وهو ما أالتصوراتو بالتالي قلة الخيال و الرقابة و  الكف
وتوكول من اخراج بر  عضوسيولتها مع ضعف في ارتباطها مع الوجدانات لدى حالات، ففي حين تمكن الب

لى الجانب الظاهر في قصص لاحظنا تركيز عن في ذلك، فيحتوي صدى وجداني وهوامي، فشل الأخرو 
 مبتذلة بعيدا عن أي طابع صراعي.

نحو اخراج قصص مبنية للمجهول، اذ تفادى الحالات تعريف اشخاص اللوحات من كما ظهر ميل 
حيث الأجيال وأحيانا من حيث الجنس، فظهرت شخصيات غير مجنسة باستعمال تعبيرات مثل "هذا، هذه، 
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خرى صعوبة وفشل في بناء علاقة بين شخصيات القصة، اذ ان انسان، شخص"، كما ظهر في لوحات أ
هناك عزل بينهم بعيدا عن أي رابط عاطفي أو وجداني، وظهر هذا جليا في اللوحات التي تحمل إشكالية 

الى صعوبات علائقية حيث أن المراهق عاجز عن بناء علاقات مع الثلاثية الأوديبية، هذا التوجه يشير 
إذا لم يتم الحداد إزاء المواضيع كن من عملية الحداد على مواضيع الحب الأولى، الآخر، لأنه لم يتم

وهو ما أكدته دراسة  (913 ،1199. )شرادي نادية، مستثمرة سابقا، لن يكون هناك نضج نفسياللبيدية ال
غموض وكف في استجاباتهم، واضطرابات على المستوى من أن المدمنين ي ظهرون  1112عنو عزيزة 

العلائقي، وأيضا ضعف في تناول محاور المقابلة لأن المخدر شغل الساحة العقلية لديهم، مع انعدام 
 الدينامية العلائقية.

السياقات المستعملة في ارصان الخطاب القصصي الذي تحركه المادة الإسقاطية، لدى الحالات 
 Procédés de la série Cسياقات التجنب نحو  غالبااتجهت الأربع ما عدا الحالة الرابعة )سعيد( 

)l’évitement du conflit(  ،ن الإشكالية هذه السياقات التي توضح بأفاستعمال في المقام الأول
ففي أغلب الحالات  (F, Berlet, C, Chabert, 2003, 87) .الأساسية لها علاقة مع تجنب الصراع الداخلي

التقطع في الخطاب وزمن الكمون الطويل وعدم  من خلال، بكثافةالكف  استعمل المفحوصين سياقات
، لتدل على الصعوبة في ارصان الصراع الذي تمثله الصورة، لذلك فهو يواجهه بدفاع التعريف بالأشخاص

 التجنب والكف.

، من خلال تشديد على ما  CFفيما ظهر أيضا تركيز على سياقات افراط استثمار الواقع الخارجي
أيضا العواطف الظرفية، فاللجوء الى هذه السياقات يساعد على تجنب الطابع الصراعي و هو يومي وواقعي، 

  Berlet et Chabertحسب يمكن ترجمتهاوالتوقف فقط على ما هو يومي في سرد لأحداث يومية أو أفعال 
يتجه نحو لالقدرة على الحلم والتخيل والنشاط الهوامي، فالفرد يتجاوز واقعه النفسي الداخلي،  بفقدان

ضمن عصاب  Pierre Marty، ويسجل حسب مدرسة البسيكوسوماتيك لـ استثمار العالم الخارجي
 ,F, Berlet, C, Chabert) السلوك، اين يكون انقطاع في سيولة التصورات بين الشعور واللاشعور. 

2003, 87)  

ظهر بصورة أكبر من خلال و  ،كان حاضرا لدى كل الحالات CNاللجوء إلى السياقات النرجسية 
بير كف التع يدل على محاولةسياق العاطفة المعنونة وهيئة دالة على العواطف ووضع في لوحة فنية، 

في حضور سياقات النزوي، عن طريق تجميد اللوحة في صورة أو نفي ادراكات أو عواطف داخلية، 
سية جوضوع، هذا اللجوء إلى السياقات النر الانطباع الذاتي والمصادر الشخصية، وأيضا مثالية للذات أو الم
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جعلته يتمحور حول الذات من خلال  ،وصعوبة على المستوى العلائقي يدل على استثمار صورة الذات
 الاستثمار النرجسي.

من خلال التشديد على وظيفة السند على لدى كل الحالات ظهرت  CMالاكتئابية السياقات ضد 
كسياق للدفاع ضد الاكتئاب وسيناريوهات الفقدان، التي يحركها قلق فقدان الحب والموضوع،  الموضوع،

وتبين الطابع  (F, Berlet, C, Chabert, 2003, 102) وسيلة للدفاع ضد الألمنها فرويد بأيكتب مثلما 
ادية، فيما لة العيللعلاقات التي يبنيها المفحوص مثلما سبق وأن أوضحته نتائج المقاب  السندي والاتكالي

حيث ، ياسين()ظهرت أيضا سياقات فرط عدم استقرار التقمصات لدى الحالة الرابعة )سعيد( والخامسة 
لاحظنا فشل وتردد في التفريق بين جنس الشخصية، أين يملأ المفحوص كل الأدوار من أجل تجنب 

 ي.هشاشة على المستوى التقمص ، مما يعطي التقمصات صورة ضبابية، ويعبر عنالمخاطرة بأخذ دور واحد

التي تدل على العودة إلى الواقع الخارجي  Procédés de la série A (Rigidité)سياقات الرقابة 
ظهرت في المقام الأول لدى الحالة الرابعة )سعيد(، استعملها الحالات الأخرى بتكرار معتبر في المقام 

 لكلامية،التركيز على الشك، التحفظات االثاني، فبدت السياقات الهجاسية بكثافة لدى كل الحالات من خلال 
مختلفة والاجترار، جعل الخطاب القصصي يتسم بمزيد من التفكك ويشير إلى أن بين التفسيرات ال التردد

المفحوصين يعتبرون العالم الخارجي خطيرا، لذلك فلا ثقة فيه فيعمدون إلى استعمال الشك في علاقاتهم 
 همعه، هذه السياقات تدل على وزن الدفاع الكبير المستعمل في العلاقة مع الآخر، ويوافق ما خلصت إلي

 نتائج المقابلة من ظهور لأفكار الشك والوسواس وفقدان الثقة في الآخر.

كما ظهرت سياقات الرجوع إلى الواقع الخارجي، من خلال الوصف والتعلق بالتفاصيل الخارجية 
للوحات، في استثمار للإطار الادراكي من أجل تجنب أي صراع وصدى هوامي يمكن أن تحركه اشكالياتها، 

وازن ن، ويتجنب اختبار قدرات الأنا في تنظيم التامستوى سطحي من التناول يوفر نوع من الام فالبقاء على
يرتبطون  1112عنو عزيزة دراسة حسب  فهؤلاء الأفرادات العالم الداخلي، الخارجية ومتطلب الإستثاراتبين 

 .بالمواضيع الخارجية ارتباطا وثيقا

نضجا منها الفكرنة، من خلال  أكثرظهر البعض من الحالات استعمال لسياقات دفاعية وقد أ
الاختصار، الترميز وا عطاء عنوان لوحة، بواسطتها يلجأ المفحوص إلى اختصار الصراعات أو العواطف 
التي يستدعيها الخطاب، ومنه يتمكن من وضع مسافة عنها، كما ظهرت أيضا سياقات التشديد على 

رغبات  ، بينتدل على وجود صراعات داخلية ناتجة عن متطلبات داخلية متناقضةعات الضمنفسية الصرا 
فهؤلاء المراهقين يواجهون صراع  (F, Berlet, C, Chabert, 2003, 69)متناقضة أو بين الرغبة والممنوع. 
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لمادة التي نا الأعلى، تلك الأبين الرغبة في المادة المخدرة والممنوع الذي يمثله القانون والواقع، ومتطلبات ا
 .ادمانها كموضوع تعويضي لموضوع الحب الأولي جاء

التي تتجه نحو استثمار العلاقات جاء  Procédés de la série A (Labilité)سياقات المرونة 
حضورها ضئيلا خلال كل البروتوكول، لدى كل الحالات، لتدل على الدفاعات الصلبة التي يلجأ إليها 
المراهق المدمن، بعيدا عن أي تسوية مرنة للصراعات التي تحركها إشكاليات اللوحات، والذي يقتضي 

اني وتعبير عاطفي يوافق الخطاب القصصي في صدى وجدوظهور استثمار علاقات بين الأشخاص 
الإسقاطية، أين ظهر سياق التشديد على العلاقات بين الشخصية بكم ارتباطه مع المحتوى الكامن للمادة 

قليل، واحيانا تعبيرات عاطفية، في حضور لسياقات من النمط الهستيري، تتضمن شبقية العلاقات بالنسبة 
 عة )سعيد(.للحالة الثالثة )كمال( والراب

ي ظل ي، فن فقر بروتوكول الاختبار من سياقات المرونة يشير إلى صعوبات ذات نمط علائقإ
لعابدين زين ااستعمال دفاعات صلبة تعيق التخرج من مادة الإسقاطية، وهذا يوافق ما خلصت إليه دراسة 

ويتميزون بعدم القدرة على استعمال أساليب دفاعية غير ناضجة،  المدمنين يتجهون نحومن أن  1111
 الكلمات.التعبير عن مزاجهم وانفعالاتهم وأحاسيسهم وحوارهم خال من العواطف و 

كان ضئيلا  Procédés de la série E (Procédés primaires)ظهور السياقات الأولية 
 علىدل أيضا لدى كل الحالات، واتجه لدى البعض نحو إخفاء موضوع ظاهري أو إدراك أجزاء نادرة، ي

 ، مع حضور سياقات كثافة الاسقاط التي تضمنت تعبيرات عدوانيةالتقرب منهاو تجنب تقمص المواضيع أ
في حين ظهر بصورة واضحة لدى الحالة الرابعة )سعيد( تصورات اضطهاد ، واستدعاء الموضوع السيء

ين، لدى المفحوص الإنتاج الاسقاطي، لتضاف لتصورات الشك والهجاس التي رافقت إشارة مرضيةذات 
مات حد سدم القدرة على ارصان العدوان هو أفعبصوة عامة لاحظنا خطاب قصصي يحمل صبغة عدوانية، 

يبحث عن تحقيق رغبة تثيرها حاجة  الفرد الذي يستخدم المادة المخدرةن فإ Bergeret، فحسب المدمنين
ماسة الى التعبير عن عدوانية نحو الآخر، وتحقيق هذه الرغبة يجعل الفرد يحس بأنه حقق نجاحا 
نرجسياً لم يحققه من قبل، وبقاء هذه الخبرة السارة في خيال المدمن هو ما يجعله يسعى لتكرارها، وهذه 

 (J. Bergeret, 1990, 11) أولى الخطوات في طريق الإدمان.

اء ين لاحظنا فشل كل الحالات في بنت أظهر صعوبة كبيرة في إرصانها، أدراسة إشكاليات اللوحا
وضعية الثلاثية الأوديبية من خلال اللوحة الثانية، ففي الوقت الذي تجنب البعض وضع علاقات بين 

ظهرت علاقة ثنائية بين ، )سعيد( والرابعة)كمال( الثالثة شخصيات اللوحة، مثلما حدث مع الحالة 
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 ، وادراك لشخص واحد في اللوحة من طرف الحالة الأولى)أيوب( الشخصيات من طرف الحالة الثانية
على ادراك محتوى انساني في اللوحة )ياسين( ، وفي الحالات الأكثر سوءا عجز الحالة الخامسة )مسعود(

لثلاثية، ارصان العلاقة او جات مختلفة على بناء وديبية، فهذا يدل على فشل بدر التي تحمل الإشكالية الأ
 مما ينبئ عن صعوبات على المستوى التقمصي.

 كان إدراك ،بالنسبة لبعض الحالاتن الإشكالية الاكتئابية في حين كانت هناك صعوبة في ارصا
ي سالاعتراف بالوجدان الاكتئابي وضياع الموضوع الذي يأخذ قيمة جرح نرجمن خلال الايحاءات تلك 

نثوية من طرف كصورة أ 3BMكما شد انتباهنا إدراك شخصية اللوحة يبعث على الانهيار والنقص، 
 ، كإشارة لصعوبة الانفصال عن الصورةشخصية القصةل مفحوصين ذكور وآخرين أعطوا صورة ضبابية

 الأمومية، وهشاشة على المستوى التقمصي.

، 6BMو :صورة الأمومية من خلال إشكالية اللوحة واجه الحالة الثالثة )كمال( صعوبة في إدراك ال
 في حين ظهر لدى الاخرين صعوبات متفاوتة في التموضع أمام صورة أمومية تمثل هيئة أنا أعلى.

لتقارب الليبيدي بين المفحوصين، أين فشل في التموضع تراوحت القدرة على ارصان إشكالية ا
ين(، أين تم استثمار العلاقة كموضوع استنادي، اما الحالات مامها الحالة الثانية )أيوب( والخامسة )ياسأ

 الأخرى فقد نجحت في ارصان الإشكالية.

بصورة شاملة فقد لاحظنا صعوبات كبيرة في ارصان إشكاليات الاختبار الاسقاطي، والقدرة على 
التموضع أمامها، حيث أنها أحيت صراع نفسي لم يحتمله المراهقين المدمنين، وهو ما توصلت له دراسة 

رصان، اختبار تفهم الموضوعلوحات إدراك إشكاليات للمدمنين صعوبة في من أن  1112عنو عزيزة   وا 
وهو ما لاحظناه أيضا من خلال تجنب تعريف الأشخاص  قليلة،ظهور تقمصات مع  ،الصراعات التي تثيرها

 من حيث الجيل والجنس وتفادي إقامة علاقات بينهم.

والتي  ،انطلاقا من هذه النتائج المحصل عليها من خلال المقابلة العيادية ورائز تفهم الموضوع
ات ، فهل تحقق ما سبق بناءه بداية من خلال فرضيأخرى، والتفسيرات التي أعطيناهاجاءت توافق دراسات 

 البحث؟
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 مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الأولى:

جوع فبالر ؛ ظهر تقمصات هشةالمراهق المدمن على المخدرات يُ  نصت الفرضية الأولى على أن:
إلى النتائج التي أمامنا، يظهر نمط اسنادي للعلاقات التي يبنيها المراهق، في علاقة اتكالية على الموضوع، 

صعوبة الحداد على الصورة الأمومية واستثمار لذات، و النرجسي لستثمار الايتجه نحو  نفسي توظيفو 
ات ل يستطيع التحكم فيه، ويوفر له خبر مواضيع حب خارجية جديدة، لتأتي المادة الإدمانية كموضوع بدي

اللذة، ضف على ذلك صعوبة تجاوز تلك المادة الذي ظهر من خلال تصورات مستقبلية فقيرة، حملت لدى 
البعض الرغبة في الهجرة للبحث عن واقع جديد يوفر الهدوء والاستقرار في العالم الخارجي وليس في الواقع 

 النفسي.

سم بالصلابة في مواجهة المادة الإسقاطية، اتجهت في الأغلب نحو كما ظهرت دفاعات نفسية تت
التجنب من خلال بناء قصصي يتميز بالكف وقصص قصيرة ومتقطعة مبنية للمجهول، شخصياتها غير 

، في حضور واضح للسياقات النرجسية وضد الاكتئابية، وعلى أحيانا ليس بينها رابط علائقيو معرفة، 
ور معتبر لسياقات الرقابة للتركيز على المحتوى الظاهر بعيدا عن أي صراع الجانب الآخر لاحظنا حض

أو صدى هوامي، مع حضور سياقات ذات نمط هجاسي، وسياقات مرونة بتكرار قليل، وتعبيرات عدوانية 
رصان إشكاليات الاختبار، يتقدمها فشل كبير في بناء سياقات الأولية، وفشل متفاوت في إمن خلال ال

 .الأوديبية، وصعوبات في التموضع أمام الإشكالية الاكتئابية الثلاثية

من هذه النتائج نقول بتحقق الفرضية الأولى مع كل الحالات، فالتقمصات النفسية ظهرت هشة، 
 مع صعوبات على المستوى العلائقي.

 :الثانيةمناقشة النتائج في ضوء الفرضية 

 ،خدرات يستعمل سياقات دفاعية صلبةعلى المالمراهق المدمن  على أن: ثانيةنصت الفرضية ال
التنوع في السياقات الدفاعية لدى كل الحالات، إلا أنها اتجهت في الغالب نحو سياقات وجود شيء من رغم 

هرت تعبيرات ين ظسي الداخلي، ثم سياقات الرقابة، أتجنب الصراع، لتدل على صعوبات على المستوى النف
الظاهري بعيدا عن أي صدى هوامي أو صراعي، في حضور ضئيل لسياقات سطحية تركز على المحتوى 

المرونة التي تسمح بإنتاج خطاب قصصي من خلال دفاعات لينة ذات سيولة وأكثر نضجا، وسياقات أولية 
 .أظهرت صعوبة في ارصان العدوان

 صانار ي من هنا يمكن أن نقول بتحقق الفرضية الثانية مع الحالات الخمس، الذين فشلوا فو 
 إشكاليات المادة الإسقاطية واستعملوا دفاعات نفسية صلبة.
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 ،l’ici et maintenant والآن هنا مبدأ ضمن صالحةالمحصل عليها في هذا البحث  النتائج تبقى
 حالة يه حالة كل تبقى العيادي النفسي العمل ميدان ففيخاصة بالمجموعة التي تمت عليها الدراسة، 

 .النتائج تعميم هوممف عن بعيدا للفرد والخصوصية بالعمق الحالة دراسة تقنية تمتاز أين ذاتها، حد في متفردة

 خلاصة:

لقد انطلقنا في هذا الفصل من عرض المعطيات المحصل عليها من المقابلة العيادية وفق المحاور 
ائز تفهم ر ذات الدلالة التفسيرية، ثم عرضنا نتائج ات ر التي تم بناؤها في البداية وتحليلها واستقاء الاشا

من خلال تحليل السياقات المستعملة ثم مناقشة إشكالية البروتوكول، لنخلص في الأخير إلى  الموضوع
 خلاصة حول كل حالة. 

وجات النتائج التي تحصلنا عليها من خلال المقابلة، لتوضح وجود توظيف نفسي يميل إلى 
نمط علاقة سندي واتكالي، مع صعوبات على المستوى العلائقي وفي التكيف مع و ، الاستثمار النرجسي

 العالم الخارجي الموضوعي.

ين ظهرت دفاعات نفسية تتسم بالصلابة من تدعمت من خلال الرائز الإسقاطي، أهذه النتائج 
ات الرقابة من قخلال التركيز على سياقات التجنب في حضور السياقات النرجسية وضد الاكتئابية، وسيا

خلال التشديد على سياقات ذات النمط الهجاسي، في حضور قليل لسياقات المرونة مما يدل على صعوبة 
ت اللوحات، لنخلص في الأخير إلى مام إشكاليالإسقاطية، يؤكدها صعوبة التموضع أالتخرج من المادة ا

 ن المراهقين المدمنين يتميزون بتقمصات نفسية هشة.أ
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 البحث: خاتمة

ى الحقيقة، بدى لث التي لا تنتهي، فكلما اعتقدنا أننا توصلنا إالعلم بناء كامل من التساؤلات والأبحا
بحث في يجعلنا نهو طريق العلم يثير التساؤلات، لذا كهآخر،  لنا فيما بأننا دخلنا نفق غموض وتساؤل

جاوزها، و تتصدع أمام اكتشافات أخرى تتقد تتدعم بنتائج جديدة، أ افتراضاتكنفها من خلال الاستناد على 
، حركتها الرغبة وأثارها التساؤل والغموض فمن هنا كانت المغامرة العلمية التي خضناها في هذا البحث

الذي وجدنا أنفسنا فيه، فانطلقنا من تساؤلات عامة حول موضوع له قيمة كبيرة في ميدان علم النفس 
الة تضح أفكارنا فيما بعد وتتحدد خصوصية وأصلدى المراهق، لت والذي يتمثل في مشكلة الإدمانالعيادي، 

صيلا أتناولنا، الذي كان يتعلق بنوعية التقمصات لدى المراهق المدمن على المخدرات، وجاء هذا الطرح 
 ضمن سياق التناولات الكثيرة التي اهتمت بالموضوع من جوانب أخرى.ويدخل 

هذا البحث ضمن التناولات الميتاسيكولوجية التي تهدف إلى الوقوف على جوانب التوظيف ويندرج 
ة إليها الفرد، في ضوء المفاهيم والتفسيرات التي صاغتها المدرس ي والديناميات الدفاعية التي يلجأالنفس

وء ته في ضالتحليلية، لذا اتخذنا من ذلك البناء العلمي أساسا لإرساء مشكلة البحث وبناء فرضيا
إتمام هذا البناء من خلال الالتزام بالمنهجية العلمية التي ترسم  نحوالاستطلاعات التي قمنا بها، واتجهنا 

فسلكنا المنهج العيادي واستعملنا وسائل  لنا الطريق من أجل الوصول إلى المعلومات التي نهدف إليها،
تتكون من خمس حالات، وهو ما مكننا من الخروج  المقابلة ورائز تفهم الموضوع التي طبقناها على مجموعة

 بمعطيات اتجهنا إلى تحليلها بهدف الوصول إلى نتائج البحث.

وهذا  ،طفولة تتسم بالهشاشة سسعلى أإشكالية الإدمان تبنى لقد أوضحت المقابلة العيادية أن 
ين يخ الحالة أمنه من خلال تار حققنا ما تقول به المدرسة التحليلية في إيثيولوجيا الاضطرابات النفسية، ت

لاحظنا بأن تلك الحالات قد عاشت طفولة صعبة، فالبعض عاشها كمرحلة اعتمادية كبيرة على الأم التي 
قت و كانت تلبي كل رغباته وحاجاته ولم تمنحه شيئا من الوقت ليحقق مفهوم الاستقلالية التي يحتاجها في 

يبني ذلك النمط من العلاقة الاعتمادية على الأم في مرحلة ن البعض الآخر مزال لاحق من حياته، حتى أ
ان الموضوع دقالمراهقة، مما يجعله في حاجة دائما إلى موضوع اتكالي يستند عليه، ويحس بالعجز وقلق ف

 في غيابه.

 علاقة منض يبقى الطفل هو ما جعل الأساسي، دورها تحقيقن الانزلاق في مرحلة المرآة وصعوبة إ
 وغير مكسورة صورة الطفل كتسبا أين حياته، خلال اعتمادية علاقة إلى دائمة حاجة في الأم، مع ثنائية
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 للاعتماد بديلك المخدرة المواد على الإدمان، ليأتي narcissisme brisé نرجسي انكسارك ذاته عن كاملة
 .الأم على

حلة الحماية والسند في مر  ،الأم الذي يوفر وظيفة الاحتواء معنىفيما عاشت الحالات الأخرى غياب 
 يةالحما تضمن الوالدين مع تحالف علاقةمن خلال الطفولة التي تتسم بالضعف والحاجة للاعتماد، 

الأطفال الذين يفتقدون هذا النوع من العلاقة ويواجهون الواقع دون مساعدة الآخرين، يظهرون ف ،العاطفية
نوع من الانفجار عند البلوغ وتكون أسس شخصيتهم جد هشة في مواجهة متطلبات البلوغ، فيصبحون 

هو ما ، و مراهقين عرضة لاضطرابات الاعتماد أين يستعملون سلوكات إدمانية مثل الإدمان على المخدرات
 الحالات التي تناولناها هنا. معحدث 

 تجاوزهاو  الأوديبيةصعوبة في ارصان العقدة تاريخ مرضي يشير إلى  تنطوي إشكالية الإدمان عن
لانسجام ، فكلما تحقق اوديبيةيتوقف على مدى القدرة على تجاوز المرحلة الأ، حيث أن السواء بطرق سوية

د من إقامة علاقات ، تمكن الفر لميول الجنسية الغيرية التناسليةالتناسلية وابين الميول الجنسية المثلية قبل 
ى، القيم المتشددة لأناه الأعلمن  تحررال يتمكن منالذي السوي هو خرين مهما كان جنسهم، و مشجعة مع الآ

د قفبالرجوع إلى معطيات المقابلة والاختبار الاسقاطي، ف، تخطي الخضوع الذي يميز العجز الطفوليو 
بدى البعض حالة تعلق بالأم وصعوبة ت عن ارصان سوي لعقدة أوديب، إذ أأوضحا بأن كل الحالات عجز 

القيام بعمل الحداد على موضوع الحب الأولي، واستثمار مواضيع حب خارجية جديدة، هذا الفشل هو ما 
ث عن موضوع اعتماد ن إلى البحلخارجي، أين لجأ هؤلاء المراهقو أعاق التكيف مع الذات ومع العالم ا

خارجي يتمثل في المادة المخدرة، كمحاولة لطلب السند والمساعدة، يمكنه من أن يعيش الشعور باللذة 
والحنان الذي يمثله اللقاء مع موضوع الحب الأولي، فهذه السلوكات هي تعويضية، تجلب له خبرات سارة 

 تجعله يسعى لتكرارها مع الزمن، ليقع في شباك الإدمان.

 ،إشكالية الإدمان تنمو وتتطور في وجود نسق أسري يتسم بالاضطرابمن هنا يظهر لنا بأن و 
تفكك  ظهر لدى البعض أين، من طرف أفراد الاسرة الأدوارتأدية ففي الحالات التي درسناها ظهر خلل في 

ظهر لدى الآخرين صراع مع صورة و نتيجة الطلاق وغياب وسط يضمن الحماية والاهتمام،  لبنية الأسرة
لذي ان غياب للدور النفسي للأب خرو أبدى الأو ، يغيب عنها التواصل والتوافق علاقة صداميةالأب في 

والسلطة،  يمأنا أعلى يمثل القوانين والقهيئة مثل لم تب لديهم صورة الأ، فضمن علاقة ثنائيةه الأم تملؤ كانت 
 في صعوبة كهنا فان ثم ومن بالفشل، ينتهي الأب لتقمص النفسي تلك العلاقة السطحية جعلت من العمل

 تصورات يف العلائقي النظام خارج ويبقى بالثقة يوحي لا الأب هذا المدمن،المراهق  لدى الأب قوانين تجسيد
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، الذي يتميز بأنا ضعيف ونفسية هشة وعاطفة غير متكيفة، والقلق والضغط النفسي الدائم، مع عدم المدمن
 القدرة على تأجيل إشباع حاجاته.

ات يصاحبه تغير  مراهقة التي تتسم بعمل دينامي مضطربالالإدمان خلال مرحلة  تظهر إشكالية
ن هذا العمل الصعب هو ما يجعل الأسس التي بناها الفرد في مرحلة إ، مستويات مختلفة من حياتهعلى 

 الفرد عضتلى الفعل مثل الإدمان، فالمراهقة إالطفولة محل اختبار، وقادر على تفجير اضطرابات مرور 
 البحث، و ذاته بناء ةإعاد على مجبر فهو لذلك البلوغ، عن الناتجة والفيزيولوجية النفسية التغيرات ضغط تحت
 عن ثالبحو  الاخر، على اعتماد من اليه ترمز ما بكل الطفولة والحداد على مرحلة للهوية جديدة رموز عن
 عيشونهاي التي الصراعات خلال من هويتهم حول مقلقة تساؤلات تظهر العمل هذا ظل وفي ،ستقلاليةالا

، من الأسرة إطار خارج جديدة تقمصات وبناء التقمصات، وهيكلة بناء لإعادة مرحلةهي و ، ماهيتهم حول
 ظامهن ضمن الفيزيولوجي النضج هذا وادماج البلوغ، تغيرات يعيش الذي الأنا بناء تنظيم إعادةخلال 
 يرافقه لية،التناس الأعضاء نمو مع الثانوية الجنسية الخصائص، هذا النضج الذي يؤدي إلى ظهور العلائقي

 على بآثارها قيتل الجسدية التحولات هذهف والأنثى، الذكر جسد في اختلافات وظهور للجسد، وهام سريع نمو
 .المراهقة إشكالية يلخص فالعنف خر،الآ مع العلاقات حيث من النفسي الجانب

 من نيتمك وكيف النفسي؟ المستوى على مآلها يكون كيف منها والأهم هامة، التحولات هذه كل
ة فاذا بنيت هذه المرحلة على طفولة هش المرحلة؟ هذه في السائدة النفسية التوظيفات عمل داخل إدماجها

 ومضطربة فيمكن أن تفجر اضطرابات نفسية مثل الإدمان على المخدرات.

رد بنى شخصية الفذ ت  إ، إشكالية الإدمان إلى هشاشة على مستوى التقمصات النفسية تشير 
 جهازه تواجه التي الصراعات إرصان على قدرة تمنحهويتحدد مصيرها من خلال السياق التقمصي، فمرونتها 

 العالم عم جيد بشكل والتفاعل الاندماج على القدرة ثم الداخلي، الواقع مع بالتكيف هل وتسمح النفسي
، في حين أظهرت نتائج الحالات التي تم دراستها، طابع اسنادي واتكالي للعلاقات مع الموضوعي الخارجي

توظيف نفسي يتجه نحو استثمار الذات، وصعوبة تجاوز الاستثمارات الأولية والتوجه نحو استثمار مواضيع 
ع جديد غبة في الهجرة للبحث عن واقوتصورات مستقبلية فقيرة، حملت لدى البعض الر حب خارجية جديدة، 

يوفر الهدوء والاستقرار في العالم الخارجي وليس في الواقع النفسي، مع فشل متفاوت في ارصان إشكاليات 
الاختبار الاسقاطي، يتقدمها فشل كبير في بناء الثلاثية الأوديبية، وصعوبات في التموضع أمام الإشكالية 

قة غير مستقرة علاإلى هشاشة على المستوى التقمصي، جعل من المراهق في الاكتئابية، هذه النتائج تشير 
تناد بديل اسكموضوع يغيب عنها التكيف والتوافق، لذا كان البحث إلى المواد المخدرة مع العالم الخارجي، 
  .ويوفر له خبرات اللذة يستطيع التحكم فيه
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جة، غير ناض فشخصية المدمن، لبةتنطوي الإشكالية الإدمانية عن استعمال دفاعات نفسية ص
تتسم بالهشاشة والسلبية ليس لها القدرة على تحمل التوتر والألم، مع صعوبة في التكيف الاجتماعي، وهذا 

إليه هذا البحث من استعمال دفاعات التجنب في حضور السياقات النرجسية وضد الاكتئابية،  صما خل
من خلال السياقات الهجاسية لتشير إلى فقدان الثقة في العالم الخارجي، مع حضور  الرقابةودفاعات 

ضعيف لسياقات المرونة، يجعلنا نفهم مدى الصلابة التي يواجه بها المراهق المدمن الواقع الخارجي، مما 
لقدرة على اأعاق التخرج من إشكاليات الاختبار الاسقاطي، وانعكس على قدرته في التوافق مع الذات، ثم 

 الاندماج والتفاعل الإيجابي مع الآخر.

التجربة  في ن توجه المراهق نحو تعاطي المواد المخدرة من منظور سطحي ينطلق من رغبةإ
والبحث عن الاثارة ضمن سلوك مجموعة الرفاق ومحاولة لفت الانتباه، والتعبير عن الخروج من مرحلة 

لذا فاللجوء إلى المخدرات يعبر عن بحث غير نهائي عن فضاء  الاعتماد الطفولي واثبات الاستقلالية،
خاص بالمراهق، يحركه اضطرابات في مرحلة الطفولة من منظور تفسيري أكثر عمقا، تلك الاضطرابات 

 المخدرة، لذلك كان التي تظهر على ساحة المراهقة المضطربة هي ما تزيد من حدة الاعتماد على المواد
، في جو من في التعامل مع المراهق l’accompagnementمفهوم المرافقة  من المهم التركيز على

في جو أسري مشجع وهادئ، فالخوف الأكبر لدى المراهق التقبل والتفهم والمساعدة لتخطي تلك المشكلة، 
 نسقن اضطراب الطفل يدل على اضطراب يكون من فقدان السيطرة ومواجهة الرغبات المجهولة، اذ أ

اوز هذه المرافقة تساعد على تجسرة مثلما تقول به النظرية النسقية من خلال مفهوم الطفل العرض، الأ
قه ه الوقت والحرية من أجل تمكينه من إيجاد طريتسهم في اعطائصعوبات المرحلة التي يواجهها المراهق، و 

م النضج هو الوقت، علاج الوحيد لعدكائن غير ناضج وال Winnicottالمناسب بنفسه، فالمراهق حسب 
 ولجوئه إلى المخدرات يعبر عن بحث عن فضاء خاص به.
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 اقتراحات:

بناءً على الملاحظات التي استقيناها من الواقع، والأفكار التي خطرت لنا، وتتمة للنتائج المحصل  
نقدم الاقتراحات التالية، لتخدم طريق البحث العلمي، وتهتم بالتكفل عليها من خلال هذا البحث، يمكن أن 

 لأفراد الذين يعانون من الإدمان.ضل باالأف

  بالنسبة للبحوث:

 ن تتناول البحوث النفسية جوانب أخرى من هذه المشكلة مثل:هم أمن الم

 العلاقة بين أنماط التعلق والتوجه نحو الإدمان؛ 
  ل؛أشم، للوصول لنتائج التقمصات وسلوكات المرور إلى الفعلنوعية العلاقة بين 
 الروابط الاسرية وعلاقتها بالتوجه نحو الإدمان من وجهة نسقية؛ 
 لكستيميا لدى المراهق المدمن؛الأ 

  بالنسبة للتكفل بهذه الفئة:

 نطرح هنا بعض الاقتراحات لتسهم في الوقاية والتكفل بالمشكلة:

 تغيرات مرحلة المراهقة من أجل فهم ابعادها وطرق مرافقة أبنائهم؛برامج توعية للأولياء ب 
 سري والنفسي؛ي وضمان التكفل الأالاكتشاف المبكر لحالات التعاط 
  بعد العلاج الطبي الدوائي.واستمراريته النفسي التركيز على التكفل 
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.طبقا لنتائج البحث الحالي (: خصائص بروفيل المراهق المدمن1لملحق رقم )ا  

 

 

 

 

 

بروفيل شخصية 
 المراهق المدمن
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( ملخص لنتائج المقابلة العيادية مع مجموعة البحث2الملحق رقم: )  

  1الحالة  2الحالة  3الحالة  4الحالة  5الحالة 

 الطلب من الأسرة من الأسرة من الأسرة من الأسرة من الأسرة

 القدرة على الارصان صعوبة صعوبة صعوبة صعوبة صعوبة

رغبة في التجربة في 
 دافع الادمان رغبة في التجربة رغبة في التجربة تفكك أسري صراعات اسرية وجود علاقة اتكالية

 الجانب العلائقي صعوبات علائقية صعوبات علائقية صعوبات علائقية صعوبات علائقية صعوبات علائقية

 نمط العلاقة اسنادي اسنادي اسنادي اسنادي اسنادي

القدرة على التعبير  صعوبة صعوبة صعوبة صعوبة صعوبة
 العاطفي

استثمار موجه نحو 
 الذات والمادة المخدرة

استثمار موجه نحو 
 الذات والمادة المخدرة

استثمار موجه نحو 
 الذات والمادة المخدرة

استثمار موجه نحو 
 الذات والمادة المخدرة

استثمار موجه نحو 
 نوعية الاستثمارات الذات والمادة المخدرة

القدرة على تجاوز  تجاوز تجاوزصعوبة  صعوبة تجاوز صعوبة تجاوز صعوبة تجاوز
 الاستثمارات الأوديبية

ظهور سلوك المرور 
 إلى الفعل

ظهور سلوك المرور 
 إلى الفعل

ظهور سلوك المرور 
 إلى الفعل

ظهور سلوك المرور 
 إلى الفعل

ظهور سلوك المرور 
 إلى الفعل

الى  رسلوك المرو 
 الفعل

ر مقرغبة في تغيير  تصورات فقيرة تصورات فقيرة
 التصورات المستقبلية رغبة في الهجرة تصورات فقيرة السكن
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 لدى مجموعة البحث: TATلوحات ( القدرة على إرصان اشكالية 3) الملحق رقم

 

 

 اللوحات الاشكالية 1الحالة  2الحالة  3الحالة  4الحالة  5الحالة 

 صعوبة إرصان إرصان صعوبة صعوبة
مام عدم النضج الوظيفي أ

 الراشدموضوع 
1 

 2 الثلاثية الأوديبية فشل فشل فشل فشل فشل

 صعوبة صعوبة صعوبة صعوبة صعوبة
القدرة على تجاوز الوضعية 
 الاكتئابية وفقدان الموضوع

3BM 

 صعوبة صعوبة إرصان إرصان فشل
التعبير النزوي والعدواني في 

 علاقة زوجية
4 

 5 الصورة الأمومية إرصان إرصان صعوبة صعوبة صعوبة

 6BM تقارب أم / ابن صعوبة فشل فشل إرصان إرصان

 8BM العدوانية ضد صورة الأب إرصان فشل صعوبة إرصان صعوبة

 10 تعبير ليبيدي بين الزوجين إرصان فشل إرصان إرصان فشل

اشكالية قبل تناسلية وصورة  صعوبة صعوبة فشل صعوبة فشل
 الأم البدائية.

11 

 فشل صعوبة فشل صعوبة فشل
 ةالعاطفي العلاقات تصورات

 الشبقية أو
12BG 

 صعوبة إرصان إرصان صعوبة فشل
 البقاء تحمل على القدرة
 وحيدا

13B 

 إرصان فشل إرصان إرصان صعوبة
 يوالعدوان الجنسي التعبير

 13MF الزوجين بين

 19 رجوالخا الداخل بين التنظيم صعوبة فشل صعوبة فشل صعوبة

مصادر 
 شخصية

مصادر 
 شخصية

مصادر 
 شخصية

مصادر 
 شخصية

 سياقات الكف
طريقة بناء المواضيع 

 الداخلية والعلاقة بينها
16 
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 TAT( طريقة تقمص شخصيات لوحات رائز 4) :الملحق رقم

 

 

 المحتوى الظاهر الاشكالية 1الحالة  2الحالة  3الحالة  4الحالة  5الحالة 

ات
وح

الل
 

 ولد هو  انسان هو هو
 عدم النضج الوظيفي امام

 موضوع الراشد
 1 طفل امام الكمان

/ 
هذه، أم 
 ورجل

 الثلاثية الأوديبية امرأة أم وابنها هذه
رجل، امرأة وفتاة في 

 الحقل
2 

الوضعية الاكتئابية وفقدان  امرأة / انسان هذه امرأة
 الموضوع

انسان غير مجنس 
 3BM مسترخي على الارض

رجل 
 وامرأتان

 رجل وامرأة وزوجتههو  امرأة وزوجها هذه وزوجها
التعبير النزوي والعدواني 

 في علاقة زوجية
 4 زوجان

 أم
و أم، أامرأة 

 ابن أو زوج
 الصورة الأمومية امرأة هي وابنها امرأة

امرأة تدخل إلى 
 الغرفة

5 

 تقارب أم / ابن رجل وأمه هم شخصين ولد وأمه أم وابن
شاب مع امرأة مسنة 

 6BM تقابله بالظهر

طبيب،  عباد 
 العدوانية ضد صورة الأب ولد واحد والاخر أشخاص مساعده وابنه

شاب ورجل مسن 
 في محادثة

8BM 

 أب وابنه
رجل 
 وزوجته

 10 زوجان يتعانقان تعبير ليبيدي بين الزوجين رجل وامرأة هو وابنه فتاة وزوجها

/ / / / / 
اشكالية قبل تناسلية 
 وصورة الأم البدائية.

 11 مشهد صخور

/ / / / / 
 العلاقات تصورات
 الشبقية أو العاطفية

زورق في منظر 
 غابي

12BG 

 ولد هو صبي طفل طفل
 البقاء تحمل على القدرة
 وحيدا

طفل امام منزل ذو 
 خشبات لوح متفرقة

13B 

 / هو وزوجته هو وزوجته رجل
رجل 
 وزجته

 انيوالعدو  الجنسي التعبير
 الزوجين بين

امرأة مستلقة ورجل 
 يغطي وجهه

13MF 

ميل الى  / / /
 الرفض

 الداخل بين التنظيم /
 والخارج

 19 منزل تحت الثلج

مصادر 
 شخصية

مصادر 
 شخصية

مصادر 
 شخصية

مصادر 
 شخصية

مصادر 
 شخصية

طريقة بناء المواضيع 
 الداخلية والعلاقة بينها

 16 لوحة بيضاء
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 (: دليل المقابلة العيادية نصف الموجهة.5الملحق رقم )

 الحياة النفسية للمراهق المدمن: يسمح بفهم نوعية المعاش النفسي.المحور الأول: 

 لي على روحك؟ياحك             نظرة المراهق لنفسه، وموقعة إزاء الآخر 

 المحور الثاني: الحياة العلائقية: الوقوف على الدينامية العلائقية، مدى مرونة أو هشاشتها.

 ن             كيفاش علاقتك مع يماك؟ وكيفاش كانت العلاقة في نوعية علاقة المراهق بالوالدي
 واخوتك؟ الطفولة؟ ومع باباك؟

 عندك صحابك؟ كيفاش علاقتك معاهم؟ على واش              نوعية علاقة المراهق بالرفاق
 تحكيو؟ واش حاجة لي تجمعكم؟ 

 يفاش تشوف لهاذيك عندك علاقة مع البنات؟ ك           نوعية علاقة المراهق بالجنس الآخر
 واش الهدف تاعك من العلاقة؟العلاقة؟ 

 المحور الثالث: علاقة المراهق بالمادة المخدرة: نوعية استثمار المادة كاعتماد أو كنشوة.

 يه؟ ف واش يمثل لك الدواء لي راك تبلع            تأثير المادة المخدرة على العلاقات الشخصية
 كيفاش تشوف في روحك قبل وبعد ما وليت تبلع؟

 المحور الرابع: تصورات المستقبل: مدى وجود عمل حداد على المادة يساعد على الإقلاع.

 شوف كيفاش ت            فحص استثمارات، تصورات، توقعات والهوامات المستقبلية للمبحوث
 للمستقبل؟ عندك أفكار ولا مشاريع حاب تحققهم؟

فة عامة كانت هذه هي الأسئلة التي طرحناها خلال المقابلة، مع تعديل يختلف باختلاف القدرة بص
على الإجابة، اين نستعمل الصمت لتشجيع المفحوص على الاطراد في الإجابة، أو طرح السؤال بطريقة 

 أخرى، مع تفادي طرح أسئلة أجاب عليها الفحوص تلقائيا في اجاباته السابقة.
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 Chabert 2003( شبكية تحليل اختبار تفهم الموضوع لـ 6رقم: )ملحق 
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 المحتوى الظاهر والكامن للوحات رائز تفهم الموضوع المستعملة في البحث:( 7الملحق رقم: )

 :1اللوحة 
 : طفل يضع رأسه بين يديه، ويشاهد آلة الكمان موضوع أمامه.المحتوى الظاهر 

تقمص شخصية شاب في حالة عدم نضج وظيفي في مواجهة شيء  : ترجع اللوحة إلىالمحتوى الكامن
يعتبر كموضوع خاص بالراشد، ترمي إلى عدم القدرة الحالية المرتبطة بقلق الخصاء الذي ينظم الصورة، 

 مع مآلات مختلفة تبعا لنوعية الحركات التقمصية.
 :2اللوحة 

شابة تحمل كتب، في الصف الثاني  مشهد يتكون من ثلاث اشخاص، في الصف الأولالمحتوى الظاهر: 
 رجل مع حصان، امرأة متكئة على شجرة، الفرق بين الأجيال والجنس واضح في الصورة.

ترجع اللوحة إلى الثلاثية الأوديبية، أب، أم وبنت، قادرة على احياء الصراع الأوديبي من المحتوى الكامن: 
 جديد.

 :3BMاللوحة 
 غير محدد، مسترخي على الأرض يضع راسه على مقعد.شخص ذو جنس وسن المحتوى الظاهر: 
شكالية ضياع الموضوع، تترجمها وضعية المحتوى الكامن:  ترجع إشكالية اللوحة إلى الوضعية الاكتئابية وا 
 وهيئة الشخص.

 :4اللوحة 
 .لامرأة قرب رجل يدور عنها بظهره، الفرق بين الجنس واضح، ولا يوجد فرق في الأجياالمحتوى الظاهر: 

: ترجع اللوحة إلى صراع نزوي في علاقة بين زوجين، ضمن قطبي العدوانية والليبيدية، المحتوى الكامن
 أو بين الحب والكراهية.

 :5اللوحة 
 امرأة في سن متوسط، يدها على مقبض الباب، تنظر داخل غرفة.المحتوى الظاهر: 
 مومية.ع اللوحة إلى الصورة الأنثوية الأترجالمحتوى الكامن: 

 :6BMاللوحة 
في الصف الأول رجل، وفي الخلف امرأة كبيرة السن تنظر في اتجاه آخر، الاختلاف المحتوى الظاهر: 

 في الأجيال والجنس واضح.
ترجع اللوحة إلى التقارب أم ــ ابن في محتوى مضطرب، الفرق في الأجيال يرمي إلى المحتوى الكامن: 

 زيد حدة مادام الشخصين غير متقابلين.الممنوع في التقارب الأوديبي، وي
 :8BMاللوحة 

في المستوى الأول رجل وحيد، يدير ظهره، وفي المستوى الثاني من الصورة رجل مستلقي المحتوى الظاهر: 
 ورجلين منحنيين عليه، أحدهما يمسك أداة تجرح، ليس هناك فرق في الجنس والأجيال.



 الملاحق

212 
 

ثيلات تتعلق بالعدوانية اتجاه الصورة الوالدية، وهل تسمح ترجع هذه اللوحة إلى تم المحتوى الكامن:
 بالانفصال على صورة الأب.

 :11اللوحة 
 تقارب زوجين، لا يوجد فرق في الأجيال.المحتوى الظاهر: 
 ترجع اللوحة إلى التعبير الليبيدي لدى الزوجين. المحتوى الكامن:

 :11اللوحة 
 يخص الضوء والظل. منظر خاوي مع تناقض فيماالمحتوى الظاهر: 
ترجع اللوحة إلى حركات نكوصية جد مهمة، تحيي إشكاليات قبل تناسلية، وصورة الأم  المحتوى الكامن:

 البدائية.
 :12BGاللوحة 

 منظر مشجر على حاشية واد مياه، تظهر شجرة وقارب، وفي الخلف مشهد غير واضح.المحتوى الظاهر: 
وع من الهدوء، ترجع إلى تصورات العلاقات العاطفية أو الشبقية، تتميز هذه اللوحة بن المحتوى الكامن:

 نادرا ما تشهد نكوص عميق.
 :13Bاللوحة 

 طفل صغير يجلس أمام باب بيت، خشباته مفككة.المحتوى الظاهر: 
 ترجع اللوحة إلى القدرة على تحمل البقاء وحيدا، تحيي مشاعر الوحدة. المحتوى الكامن:

 :13MFاللوحة 
امرأة مستلقية صدرها عاري، وفي الامام رجل واقف يضع ذراعه على  في المشهد الخلفيالمحتوى الظاهر: 

 وجهه، هناك فرق في الجنس ولا يوجد فرق في الأجيال.
 ترجع اللوحة إلى التعبير الجنسي والعدواني بين الزوجين. المحتوى الكامن:

 :11اللوحة 
 ل تحت الثلج او باخرة في عاصفة هائجة.صورة سريالية لمنز المحتوى الظاهر: 
ترجع اللوحة على التنظيم بين الداخل والخارج، الجيد والسيء، وتحيي إشكاليات بدائية  المحتوى الكامن:

 للاكتئاب.
 :16اللوحة 

 بطاقة بيضاء.المحتوى الظاهر: 
 ات معها.جية، وتنظيم العلاقترجع اللوحة إلى طريقة بناء الفرد لمواضيعه الداخلية والخار  المحتوى الكامن:
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( لوحات رائز تفهم الموضوع المستخدمة في البحث8الملحق رقم: )  
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 .المستعملة من طرف مجموعة البحث( les psychotropes)الأدوية النفسية  (1ملحق رقم: )

 الاستعمالات الطبية للدواء الدواء اسم

KETYL ® 
(Benzodiazépine) 

 يمتلك تأثيراً مهدئاً ومنوماً. Anxiolytiquesينتمي إلى صنف مضادات القلق 

LYSANXIA ® 
Prazépam 

 علاج عرضي لمظاهر القلق الشديد.يستعمل لينتمي إلى صنف مضادات القلق 
 

LEXOMIL ® 
(Bromazépam) 

اب الانسحعلاج القلق والوقاية وعلاج أعراض ينتمي إلى صنف مضادات القلق يستعمل ل
 )الفطام( الكحولي.

RIVOTRIL ® 
Clonazépam 

علاج يستعمل في  Antiépileptiqueينتمي إلى صنف مضادات القلق ومضاد للصرع 
 (l’épilepsieنوبات الصرع )

LYRICA ® 
 

علاج الآلام العصبية يستعمل في  Antiépileptiquesينتمي لصنف مضادات الصرع 
Douleurs neuropathiques ، علاج آلام الجهاز العصبي المركزي، وعلاج نوبات

 الصرع الجزئية واضطرابات القلق العام.

TRAMADOL ® 
 Antalgiquesمن مجموعة مضادات الألم 

 يستعمل طبيا لخصائصه المضادة للألم، فيوصف لعلاج الآلام الشديدة.

L’ARTANE® 
trihexyphénidyle 

 (Parkinsonعلاج مرض باركينسون )
 وعلاج التشنجات العضلية المرضية واللإارادية

PARKIDYL® 
trihexyphénidyle 

يستخدم لعلاج مرض باركنسون أو لعلاج الاعراض الجانبية التي قد تسببها بعض الأدوية 
 مثل حركات الجسم اللاإرادية.

SUBUTEX ® 
Buprénorphine 

 

خاص يستعمل طبيا في علاج الأشينتمي على فئة الأفيون، مادته الفعالة تشبه المورفين، 
المدمنين على الهيروين والمخدرات، أو عند ظهور اعراض الانسحاب من تعاطي مواد 

 مخدرة.
 

غير أن تعاطيه من طرف مجموعة البحث كان لأسباب  ،ن لكل دواء استعمالاته الطبيةأرغم : ملاحظة
متعددة: من أجل الإحساس بالراحة وتقدير جيد للذات، البحث عن إحساس اللذة، الاثارة والنشوة، البحث 

 ، وتحرض كل هذه الأدوية اعتماد نفسي وجسدي.وكوسيلة مواجهة الضغوط والصراعاتعن أثرها المهدئ 

 


